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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين +. قا بعل 

فقد صادفت فكرةٌ هذا الكتاب همّي علئ غير ميعادٍء وذلك في أثناء عملي في كتاب 
«مجرد مقالات الشافعي في الأصول؛؛ حيث اضطرّني ذلك إلئ قراءة كل كتب هذا 
الإمام. وتتبع نصوصه فيما وراءً كتبه» من كتب تلاميذه والمختصّينَ به من أتباع مذهبه 
وغيرهم» وكذلك النظرٌ في تراجمه الخاصة وما تضمِّنتْه المجاميع العامّة .. كل ذلك 
للنظر فيما يمكن أن يكونً متضمِّنًا لنصوصه ومقالاته؛ أو كاشفًا عن دلالاتها وسياقاتها. 

وقد كنثٌ حيئها أَدمَلُ لِمَا أراه من رجاحة عقل الشافعي وكمالٍ معرفته ونفوؤٍ حجّته 
وحداطلةٌ قيما يمل بطاعلاته المحرفيةامع محيطه العلمي والبلدانةاثنى ووعها انلك 
أشياته بأعلامها 

غير أن ذلك كلّه لم يكن ليلفِسّي عمًا كنثُ فيه من تنب لنصوص الشافعي في القضايا 
الأضولية رركم أشأ لذاقع امي ذلك الذمرل فت أكرثٌ مشكب الهم والنفاط مركي مع 


ل م 


سي ين ل ا 
إِذْكنتٌ أذ تحيّنُ ما يحفزني للحديث عن هذا الإمام من وَحْي ما طالعنّه وجمعتّه فشرعتٌ 
في قراءة وترتيب ما كنثٌ قيّدنه وقمثٌ بمراجعةٍ شبه شاملةٍ لتراجم هذا الإمام؛ وكثير 
من مواضصع كتبه التي كان لها امت خاصٌ» فجمعثُ من ذلك كله ماه معرفي وَل 
كانت مادّةَ تلك المحاضرة؛ ثم رأيثّني متشجمًا لمزيدٍ من البحث والتقصّيء » فما زلتٌ 
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بالبحثٍ والنظر وما زالا بي حتئ استوئ هذا الكتابٌ الذي أرجو أن يكون باذلا لبعض 
حنٌّ هذا الإمام. 

فهذا الكتاب إِذَا يتناول القولّ في الإمام الشافعيٌ؛ ناظرًا ومنظورًا إليهء عالمًا ومتعلّماء 
مؤثرًا ومتأئراه وذلك بقصد الكشف عن مكامن الإبداع ومواطن العبقريّة في شخصيته 
ومشروعه. 


َالو الدَّنْيا وَشَاغِلٌ التَّامى 

هذا الإمام م زمانه وحتئ يومنا هذا لم يل مالي الدنيا وشاغل الناسء والباحثون 
فيه وفي علمه أطيافٌ شئَّئ شتَء من أقصئ الشرق إلئ الغرب الأقصئء وكلُّ واحدٍ منهم إنما 
يغترفٌ من جانب من بحر علومه ومعارفه؛ وما ذلك إلا لأنَّ الذي وضعه الشافعي وقدّمه 
معدودٌ في نوادر ما أملتّه العقول وجادث به القرائح. 

ومن جهة أخخرئئ فإنَ براعة العطاء المعرفي الذي أتى به الشافعي وعظيم تأثيره في 
تاريخ التراث الإسلامي جعلّ من الطاعنين في هذا التراث يُعتَوْنَ بالشافعي وترائه عنايةً 
خاضَّة دراسة ونقدّاء لعلمهم بأن المعرفة التي قدّمها معرفةٌ حي متجاوزةٌ في تأثيرها لزمانف 
حتئ باتوا يتتحدثون عن الشافعي بوصفه «المشرّعَ الأكبر للعقل الإسلامي». و «المؤلف 
المعياري الرائد» للمنهج الأصولي» حتئ ذكر أحدهم بأن الأفكار التي بنَّها الشافعي 
لي اوسالتما ثم تكن هبر عن ومجهة تقر مموؤلة لها لوإثما هي ,تغير عن روبع فقانة 
بأكملها)؛ فالشافعي بما كتبه وحرّره كان يضع البذور التي اسَُتِبتَ منها منهج النظر في 
الشريعة؛ فحيثما قرّر الشافعيٌ من أصل أو نَقَدَه جعلوا من ذلك تأسيسًا عامًا لهذه الشريعة 
ومنهاجهاء فإسقاطٌ الشافعي في نظرهم إسقاطٌ للتراث بأشرهء فكانٌ أنْ أجلبوا بخيلهم 
ورجلهم في هذه السبيل. 

والحقٌ أنهم وإنْ حادوا عن الصواب في رَيْفِهم ونقضهم إلا أنهم أصابوا في 
إدراكهم مركزيّة هذا الإمام في تاريخ التراث وعظيمَ منزلته في تثبيت دعائمه؛ فالشافعي 


1 


لم يكن مجرّد عالم بل كان مشروعًا ترائيًا متكاملاء كما أنه لم يكن مجرّد فقيهِ له مختاراتٌ 
فروعية في مختلف الأبواب الفقهية كما هي حال غالب الفقهاء. بل كان عقا نقَاذًا باحمًا 
في كليات المعرفة ومساراتها العامّة» وما جرئ بينه وبين فقهاء زمانه من مُرَافعاتٍ فقهيّة 
لم يكن يريد بها الشافعيٌ البحتٌ في مسائل جزئيّة بل كان بعبقريّته يتقصد إلئ إحداث 
تفاعل عالٍ بقصدٍ ضبط مادَّة النظر في الوحي ودلائله. 

غير أن من المهع, هنا التبية علين أن الشافمي كان يفي في مرافعايه وسبنادلايه 
تلك بين ما كان من مفردات المنهج محكمًا ثاببّاء وما كان منها مسرَّجًا إلئ أنظار 
المجتهدين وتجاذباتٍ آرائهم» وهذا ما لم يفطن له أولئك الطاعنون» وهذا ما ينبغي لنا 
أن نراعيّه حين قراءة تراث هذا الإمام وتراث غيره من الأئمة» وما جرئ بينهم من اتصالٍ 
وانفصالٍ ٠‏ فمن مهثات القول وشمراكة خين البمضث في ألسول الآئمة ليخ مشتركاتهم 
المنهجيّة/ الأصولية وإن بَدَتْ بعضُ تمظهراتها متخالفة فاختلاتهم في بعض أنحاء 
دليل القياس ليس اختلافًا في أصله. وتفاوتٌُ أنظارهم في بعض تحّقات الإجماع ليس 
تهويئا من حاكميّته. وقِسّ علئ ذلك ما وراءّه» والدرسٌ الأصولِيٌ المعاصرٌ ريما استرسل 
في تتم اختلافات الأئمة علئ حين غفلةٍ من ذلك. فباعدَ ما بين الأئمة ومشتركاتهم» 
فأحدتٌ بتلك كفرة ني جدار المنهج» وليس هذاعقاء الففصيل في ذلك» ولكجٌ الأشارة 
إليه في هذا السياق من الأهمية يمكان. 


مَسَارَاتُ النَظَرِ في العَبِقَرِيّة 

الناظرٌ في العبقرية العلمية ابتداءً وما يكَصلٌ بها يجد نفسّه أمام مسارين: 

فإما أن يبتدىٌ النظرٌ في ذلك من زاوية العلوم والمعارفء فيتحدَّتٌ عن النظريات 
والمقولات المبحوثة فيهاء ويكشف عمًّا تضمّنتّه من أنحاء الإبداع والابتكار» ومنها 
ينسلٌ للحديث عن تاريخ تلك العلوم وأطوارها وأعلامها. 
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وإّا أن يبتدئّ النظرّ من زاوية الأعلام الذين كان لهم إسهامٌ في الدفع بعجلة تلك 
العلوم؛ ثم يْقُدَ من خلالهم إلئ النظر في مكونات تلك العلوم وبُناها المعرفية. 


ولكلّ وجهةٌ وامتياز: 
فامتيارٌ ابتداء النظر من العلوم والمعارف أنه أكثرٌ إبانةَ عن مكونات العلوم ومفصّل 
مضامينها والمناهج المستعملة فيها. 


وأما امتيارٌ ابتداء النظر من الأعلام المؤثرين فيمتاز بإطْلَاعِه الناظرٌ علئ مواقع التأثر 
والتأثير في تكوّن تلك العلوم وتطوّرهاء نظرًا لما يتضمّنه ذلك من معالجة الظرف العلمي 
والتاريخي الذي سبحث فيه عقولُ أولئك الأعلام. 

وقد سلكتٌ في هذا الكتاب الوجهة الثانية» لما مضي بيانه من الباعث الذي 
حفزني لجمع القول في عبقريّة الشافعي» وأيضًا فإن ذلك أدنئ إلئ إفادة القارئ» 
وأقربٌ إلئ التأثير فيه بحيث يمكنُ من خلاله تقديمٌ العَلّمِ المتحدّثِ عنه إلئ القارئ 
يصقت سولج الوق دوخ | هو بوه مقصدي عن رسو شا رطف هذا الصواب» اذ ]نب 
مع التقارئن علخ الحذ تمثلات العبقريّة مشخّصّةٌ في أحد أعلام تراثناء.رجاء أن يكون 
ذلك مُعِْيًا لي.وله: فإن البيئة العلمية المعاصرة أحوج ما تكون إل طلاب علي ذوي 
اعدار علي يكاج والابتظاره ليكون لهم إسهامٌ نوعيّ في واق قع العلم المعاصر الذي 
جمدت فيه عروقٌ الإبداع وتصلّبت شواييئه» وإن سمي في تراتيب: بعض المصطين 
عصرٌ النهضة العلمية! 

ففي تقريب إبداع الأئمة إلئ طلبة العلم تمهيدٌ لإبداع أولئك الطلبة إذا ما حادّؤْهم 
وصاحبوهم واستلهموا عبقريتّهم» وصحبةٌ الفحول -علئ ما قبل- تُفحُل. 


108 
ملتُ العبقرئة 
لاب قبل الشروع في مقصود هذه الكتابة من وضع يد التوضيح علئ مفردة «العبقرية» 
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بشيءٍ من الإيجاز. وبقدرٍ من التجوّزء وذلك من خلال النظر في العوامل التي تشكلُ 
بمجموعها نواةً العبقريّة» فالعبقريّةُ وإن كانت في كلام بعضهم تعني الحذقٌ والتجويده 
كما ذكر الثعالبي أنَّ الرجلّ (إذا كان حاذثًا جيّدَ الصنعة في صناعته فهو عبقريٌ)77", غيرٌ 
أني أقصد هنا إلئ ما هو أخصٌ من ذلك» حيث أريدٌ بالعبقريّةِ ما بجمع أمورًا ثلاث ولئن 
لم يكن بعضُها من جوهر العبقريّة وماهيتهاء فهو من كمالها وتمامهاء فالقَالَبٌُ الذي أقصد 
إلى تقديم العبقرية من خلاله يتنظم ثلاثة أمور أراها تشْكلُ أُسْسٌ العبقريّة التي يجدر بنا 
الحديث عنها حين بحثنا في عبقريّة الأعلام وحضورها على منصة التاريخ المعرفي» 
وتلك الأمور الثلاثة هي: 

« القابليّة والاستعداد الفطري”". 

ه اتساع الحصيلة المعرفيّة والحذق فيها. 

ه القدرة علئ التأثير النوعي. 

ومما يدعم هذا الاتساعّ في القول والتخصيصٌ في المعنئ ما قاله بعضهم من أن 
(العبقريّ صفةٌ لكل ما بُولِعَ في وصفه)””"» ومّن جمعَ هذه الأمور الثلاثة خليقٌ أن يُبالعَ 
في وصفه فيقال بأنه عالمٌ عبقريٌ وقد سأل الأصمعيٌ أبا عمرو بن العلاء عن «العبقريٌ» 
فقال له: (يقال: «هذا عبقريٌ قوم» كقولك: هذا سيّدُ قوم» وكبيرّهم وقوثهم). 


ونحن إذا أخذنا هذه الأوصاف التي ذكرها أبو عمرو مستحضرين ما مضئ من 





.)١5( فقه اللغة وسر العربية‎ )١( 

(1) لا يعني ذلك أن تظهر لدئ المرء أماراثٌُ العبقرية في مبادئ أمره وبواكير عمره؛ فقد يكون لديه 
استعدادٌ لكنْ لم يتوفر له من المحفزات ما يستثير ذلك الاستعداد ومن هنا ترئ أنَّ من الأعلام من 
ينبغ في مرحلة متأخرة» وهؤلاء لم يَجِدَّ لهم استعدادٌ ولا نشأثْ لهم فطرة قابلة» ولكن حدث لهم 
من الظروف والأحوال ما كان سببّا في استنبات بذور تلك العبقرية. 

() انظر: تهذيب اللغة للأزهري (7: 184). 

اق غريب الحديث لأبي عبيد (1: 71717). 
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الحذق والتجويد؛ ووظَّفناها في نطاق العلم والمعرفة - وجدناها لا تجتمع إلا فيمن 
تحصّل على تلك الأمور الثلاثة. 

والعلماة المتقدموة: والمتاخرون نما ينمايزون يحسب حوازتهم. إهله العوامل 
ونب تحققها فيهم؛ وحين نتحدث عن الإبداع والعبقرية متشخّصّةٌ في عَلَمِ ما فلا بد 
وأن يكون ذلك العَلّم قد قطع مدئ بعيدًا في حيازة هذه العوامل. 

وأحبٌ التوكيد هنا علئ ما يتعلق ب #التأثير» ونَعْيِه ب «النوعي»» وذلك بأنْ يكون التأثير 
عل مستوئ آليات النظر والمعالجة» لا علئ مستوئ العرض والنتائج المحصّلة» وإن لم 
يَخْلُ هذا الأخيرٌ من إبداع» ولكنه إبداعٌ دونَ إبداع» وغالبًا مايكون ذلك محصورًا في نطاقٍ 
ضيق» ونحن هنا نتكلم عن عبقريِمتجاورَةِفاعلٍ في السياق التاريخي العام للعلوم. 

ومن هنا يمكن الفرقٌ بين مفرداتٍ ثلاثةٍ بينها قدرٌ من التقارب» وهي: العالم» 
والإمام» والعبقري: 

فالعالمٌ بعلم ما هو مّن كانت له درايةٌ بمسائل ذلك العلم ودلائله. 

والإمامٌ هو العَالِمٌ المتبوعٌ. 

وأمًا العبقريٌ الذي نقصد إلى الحديث عنه فهو من جَمَعّ إل الدراية بمسائل العلم 
ودلائله: الحذقٌ فيه والتأثيرٌ في بنيئِه ومسيريه. ولا يشترط فيه أن يكون متبوعًاء بمعن أن 
يكون له أتباعٌ ومدرسة مستقلّة» بل أن يكون له تأثيرٌ متتجاورٌ علئ مستوئ العلم نفسه» فإذا 
انضاف إلئ ذلك كونه متبوعا كان ذلك أمكنٌ في تأثيره. 

ال نا أن العبقريّة لا قانونَ لهاء بل هي تأتي حينٌ لا تنتظرء ونخِيثُ 
حيث لا تُستَمطر وصاحبها لا يرتهن لقواعد العرض والطلب» ؛ بل له مجالّه الخاصض 
وسياقه المتفرّقٌ ف (لا دلِيلَ على علئ العبقرية ية إلا الغرابة دائمّك فهي نظامٌ لا نظام فيه» لأنها 
طريقةٌ لا طريقة لهاء وبهذه الغرابة جاءت العبقريةٌ كلها أمثلقٌ وليس فيها قواعد بُحتَدّى 


3” 


عليهاء ولا هداية فيها إلا من الرّوِحء وإذا كان الفنُ قدرةٌ متصرّقَة في الجمال»:قالعيغرية 


قدرةٌ متصرّفةٌ في الفن)0©. 


العبقريَة ب يَُبيْنَ المْحَاكَاةٍ وَالمُحَادَاةٍ 
م انس امكل أن ماري لمي الجر الا اك عَقَثُْ تلك العوامل 
المتقدمة فإنه يسوغ لنا بمجموعها لا آحادها وصفُ شخصية ما بالإبداع والعبقرية. 
ولا ب من تغبيت عامل الجمعيّة لتلك العوامل» فهي مراعاةً بمجموعهاء أمّا آحادها 
فقد تتحقق وينِسَبٍ عالية كذلك؛ لكنها مع ذلك لا تكفي لتحقّق الوصف بالعبقريّة 
فمهما وقع الإخلال بعاملٍ مما تقدّمَ كان ذلك إجحاقًا بالعبقرية وآثارهاء وكل شخصية 
عبقرية هي في حقيقتها صورةٌ مركَبةٌ ومن هنا فلا د من قراءتها بصورتها التركيبية» وأما 
التعاملُ معها بطريقة تبسيطيّة بالنظر منها إلى جانبٍ دون آخرٌ فهو مخلٌ بجوهر تميّرها. 
وإذا كان ذلك كذلك أمكننا أن نقولٌ بأنَّ العبقرية لا تحاكئ. وإنما تُحادّئء فإن الغاية 
ليست في استنساخ تلك العبقرية» وإنما في استثمارها لتنشاً عنها عبقريّةٌ جديدةٌ وأيضًا 
فهي ليست قابلة للمحاكاة» لأنها لمّا كانث عبارةٌ عن مجموعةٍ من العوامل» وكانت تلك 
العواملٌ تختلف في نسّبها وطبيعتها بحسب كلّ شخصر» »لم يمكن والحالة تلك أن تكون 
محاكائً لأن لكل فرد لوته الخاصٌ به» فتكلُتُ المحاكا ريما نشأث عنه صورة مشو 
تَتاكِدٌ فيه القدرةٌ العلميّة الطبيعة النفسيّة. 
ومن لطيف الأخبار الدالة علئ هذا المعنئن ما نقله أ بو حيّان التوحيدي في وصف 
بلاغة أبي الفضل ابن العميد بقوله: 
(سمعتٌ ابنَ الجمل يقول: سمعتٌ ابنّ ثوابة يقول: 
أولُ من أفسد الكلام أبو الفضلء لأنّه تخيّل مذهبَ 





.)7178 :( وحي القلم للرافعي‎ )١( 
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الجاحظ؛ وظنَّ أنه إن تَّبِعَهِ لَحِقَه وإنْ تلاه أدركه. فوقع 

بعيدًا من الجاحظه قريبًا من نفسهه ألا يعلم أبو الفضل 

أن مذهبٌ الجاحظ مدب بأشياء لا تلتقي عند كلّ إنسان» 

ولا تجتمعٌ في صدر كلَّ أحل بالطبع والمنشأ والعلم 

والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة 

والبلوغ» وهذه مفاتحٌ قلَّما يملكها واحدٌء وسواها 

مغالنٌ قلَّما ينفكٌ منها واحدٌ)!©. 

وإِذاء فإذا انتظم الحديث عن عبقرية عَلَّمِ ما فليس ذلك بغية جعله أنموذجًا للمحاكاة» 

تحن حين تعحداتٌ عن الشافى علا فيس ترغييا بحاولة السب لق متتدي مواق 
تحَطوهء بل غرضنا أن نعرف كيف تأنَّتْ له تلك الخُطّء أن نعرف كيف صار الشافعيٌ 
الشافعيق ثم نستلهع امتيازاته ليصنع كل من نموذجه النخاصٌ به. 


الإنِْصَامُعَنِ المَنُوفٍ .. طَرِيًا إلى داك العَبقَرية 

مما يجدرٌ التنبيه عليه في سياق الحديث عن العبقرية: أنَّ جملةٌ من معالم العبقرية 
لعَلّم ما لايمكن إدراقها ولا تين آثارها حتئ ينفصم الناظرٌ فيها عن مألوفه» ولا سيما فيما 
يتعلق بعامل #التأثير»؛ فلا بد من استجلاب الأفق المعرفي الذي كان يشحرك فيه من نريد 
اختبار عبقريته» وسبب ذلك أن كثيرًا من صور العبقريّة يَذَمَبُ بحقيقتها الإلفٌ والاعتياٌ 
فإذا ما قرأتها في كتاب متقدّمٍ قراءةٌ مجرّدةَ عن واقعها ومحيطها لم تطنْ لجوهر الإبداع 
والابتكار فيهاء والشافعيٌ مثا لو قرأتَ بعض تقريراته الأصولية ربما مرّت عليك مرور 
الكرام دون أن تعتريّك رِعْدَة الدّهشة» وذلك لأنك أَلِْتها من الطرح الأصولي المتأخر» 
فظننتها من مغسول الكلام» والواقع أنها إنما تخلّقَتْ علئ يد الشافعيء فهو المبدحٌ لها؛ 





.)51:١1( الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 


فا 


ومن بعده عالةٌ عليه فيما قرره» ولتدرك ذلك فما عليك إلا أن تَرَجِمّ بعقلك إلئ ما قبل 
لحظة الشافعيء وتنظرٌ إن كان بمقدورك أن تصنع ما صنع .. حينئذٍ تدرك فرادة ما أتئ به 
الشافعي» وعلئ ذلك فقس. 
ومن الشواهد اللطيفة الدالة علئ بعض هذا المعنئ أن أبا إسحاق الفزاري الشافعي 
حين تحدث عن «العزيز شرح الوجيز» لأبي القاسم الرافعي أشار في ضمن حديثه عنه 
إلئ معطّئ مهم لا بد من استحضاره لإدراك سر التميّر في كتابه» وذلك حين قال: 
(ما يعرف قدر الشرح للرافعي إلا بأن: يجمع الفقية 
المتمكّنُ في المذهب الكتبّ التي كان الإمام الرافعي 
يسعمدٌ منهاء ويصنف شرحًا ل «الوجيزاء من غير أن 
يكون كلام الرافعي عندهء فحينئذ يعرفٌ كك أحد 
قصورّه عمّا وصل إليه الإمام الرافعي)7". 
هذا هو السبيل لتنتابتك رِعْدة الدهشة؛ وتقف علئ لحظة الإبداع .. وإنّما تَدرَكُ 
العبقرية عند الصدمة الأولئ! 


لِمَادًا الشَّافِعِييُ؟ 

الكتابٌ مرسومٌ للبحث في دعائم عبقريّة الإمام الشافعي ومُخرجاتِهاء مَدَدِها 
ومدادهاء قالإجابة عن هذا السؤال في هذا المدخل استعجالٌ لِمَا تكمّل الكتاب بإثباته 
والبرهنة عليه من بيان امتياز الشافعي وفرادة عبقريّتهه ولكن ذلك لا يمنعنا من الإبانة عن 
جملةٍ من الأوجه الكلَّيّة التي جعلت من الشافعي أنموذجًا عاليًا للحديث عن العبقريّة 
العلمية: 





)00( البدر المنير لابن الملقن (1: .077٠‏ 


اذه 


٠‏ نأولا: 
نجد الشافعي قد توافرثٌ فيه العوامل السابقٌ ذكرهاء من الاستعداد الذاتي الفطرى 
والقدرة المعرفية والتأثير النوعي» وهو ما سيتكشَّفُ لنا في أنحاء هذا الكتاب. : 

© وثانيًا: 
من المعايير الذكية التي يمك الاسسناسٌ بها في تحَسّس مواطن العبقرية: معياز 
الفوت. وهو معيارٌ أوَّليٌّ يُراد به تمييز العباقرة والمبدعين» تُدِرِكُ به وجود العبقريّة وإن 
لم نقفت تحديدًا على معالمهاء ومَفادٌه أن العبقريّ/ المبدعَ هو الذي تحصّل له نمطّ من 

مداولة المعرفة والتعاطي مع قضاياها تفرّد به حتئ ظُنّ فوا بفواته. 
وقد وجدنا الشافعيّ قد نال من هذا المعيار حظًا وافرّاء بشهادة كبار الأعلام» 
كالإمام أحمد رضي الله عنه؛ وذلك حين بحث عنه محمد بن الفضل البزاز في مجلس 
سفيان بن عبينة فلم يجده؛ ولم يزل يبحث عنه مجلسًا مجلسًا حتئ ظفر به في مجلس 
الشافعي؛ فعاتبه بتركه مجلس سفيان وقعوده في مجلس هذا الشاب» فقال له الإمام 
أحمد: 
(اسكث! فإن فاتك حديثٌ بعلو تجذه بنزول؛ ولا 
يضرك في دينك ولا في عقلك ولا في فهمك. وإن فاتك 
عقل هذا الفتئ أخاف ألا تجده إلئ يوم القيامة» ما رأيتُ 
أحدًا أفقة في كتاب الله من هذا الفتئ القرشي)7©. 
ومن يعرف منزلة سفيان بن عبينة وسلطته العلمية علئ تلك الطبقة يدرك ما لهذا 
الخير من مكاتة: 
)١(‏ مناقب الشافعي (7374:1) (5071:15). 
تنبية: حيثما جاءت الإحالة في هوامش هذا الكتاب إلئ «مناقب الشافعي» بلا تعيين فالمراد به كتاب 


البيهقي» وهو تاج الكتب المصنفة في مناقب الشافعي» وإليه المرجع في غالب ما يُحكئ عن هذا 
الإمام. 
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ويسجل الإمامٌ أبو ثور ذات الشهادة مؤكدًا عزَّةٌ الشافعي وانقطاعَ مثيله» فيقول: 
(من زعم أنه رأئ مثل محمد بن إدريس في عليه 
وفصاحيه ومعرفيه وثباته وتمكنه - فقد كذبء كان 
منقطعٌ القرين في حياته» ذلما مضئ لسبيله لم يعض 
)17 
إل شهاداتٍ أخرئ أبان أصحابها كم كان للشافعي من امتياز وقدرةٍ لم تتحقق في 
غيره؛ وكيف كان رحيلّه أشبة بالفوات لتلك القُدَّرِ والامتيازات. 
٠.‏ وثالًا: 
فإن الشافعي قد أفسح لنا للحديث عنه وعن عبقريّته من خلال نتاجه الواسع الذي 
وصلناء وذلك أنه كان مهمومًا بالتأليف والكشف عن أنحاء عبقريته» بخلاف بقية الأئمة 
الأربعة بل غيرٌهم- الذين اقتصر غالبُ تدوينهم علئ كتابة الأحاديث والآثاره مع ما 
ُقَلَ عنهم من مسائل» أما الشافعي فقد توليئ بنفسه تشييدٌ بناء فقهه» وهذا علوم مستوئ 
الأصول والفروع. 
ولما تكلم ابن تيميّة عن الأئمة الأربعة ودرجاتهم» وازن بين كلام مالكِ والشافعيٌ 
فيما يتعلّق باللأصولء فكان مما قاله: 
(الشافعيٌ في أصول الفقه أجودٌ لها إجمالا وتفصيلا من 
مالك» وتمييرًا بين الدليل وغير الدليل؛ وتقديم الراجح 
علئ المرجوح. وإن كان لمالكِ في ذلك من الكلمات 
الجامعة المجملة ما هي حسنة عظيمةٌ القدرء ولكن 
الشافعييّ يفصّلٌ أصوله)”". 





.)١564 :4( وفيات الأعيان لابن تخلكان‎ )١( 
.)١١( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة‎ )1( 


>” 


فهذا الامتياز إِذّا من أخص صفات الشافعي» ولما عرض العامة أبو زّهرة بعض 
شهادات العلماء وثنائهم على الشافعي قال: (ولنترك الشهاداتٍ جانبًاء وإن كانت لها 
مكانثهاء فقد يْتّهَمُ قائلوها بالتعصب له وقد يكون من المتعصبين عليه من يقول نقيضّهاء 
وإن كان باطلاء ولكنها شهادةٌ بشهادةٍء ولئن تتجاورنا ذلك لنجدنَ شهادةً أقوم دليلا وأبِينَ 
بيائاء وهي ما تركه من آثارٍ: من أقوالٍ مأثورة» أو فتاوّئ منثورق أو و رسائل كتبهاء أو كتب 
أملاهاء أو خلافاتٍ دوّنهاء أو مناظرات أقامهاء ففي كلّ ذلك الدليلٌ علئ مقدار علمه. 
ومقدار مواهبه؛ واتساع أفقه. وفصيح بيانه» وقوة جنانه: فكان أكبرٌ من أديب؛ وأكثرٌ من 
فقيه)0". 

ه ورابعا: 

إذا كان (غير خافٍ أن دراسة الشخصيات الإسلامية شعبةٌ من شعب تاريخ التشريع 
الإسلامي الذي هو جزء من التاريخ الإسلامي العام)”"» فالحديث عن الشافعي تحديدًا 
حديث عن موبحلة غلم ؛ لاعن فردٍ فحسب؛ والحديث عنه يهادٌ لاستجلاء واقع حقيةٍ 
ثريّةِ من تاريخنا العلمي» ومما يدنك علئ ذلك أن إذا ما قارنًا بين الأئمة الأربعة بحسب 
امتداداتهم المعرفيّة نيجد أن الشافعيّ لم يكن مجرَّدَ امتدادٍ للمدارس العلمية السابقة عليه» 
بل قذّم مشروعًا معرفيًا متكاملا زاحم به المشاريع التي سبقتهء بل قدَّمَ عليها مراجعاتٍ 


محكمة. 


وأمّا الإمامٌ أبو حنيفة فقد كان وريثًا للمدرسة الكوفيّة”"2» كما كان الإمام مالك ورينًا 


.)75( الشافعى «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه»‎ )١( 

() القديم واللجديد في فقه الشافعي للناجي لمين (1:). 

() قال ابن عبد البر: (وأما أبو حنيفة فهو أصل الرأي بالكوفة» وكان ذكيًا فَهِمَاء معتمدًا في فقهه 
علئ علماء بلده) رسالة في تسمية فقهاء الأمصار .)2١-6٠(‏ وقال عنه أيضًا: (وجُلٌ ما يوجد له 
من ذلك ما كان منه اتباعًا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود) جامع بيان العلم 
وفضله (؟: .223١8٠١‏ وقال الدهلوي: (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم يمذهب إبراهيم 
وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء الله وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه دقيق النظر في وجوه 


ذا 





للمدرسة العدنية2: ومن كم كان كل منهها (امغداةًا للمراحل السابقة في بيئته. وعملهما 
لا يعدو أن يكون جمءًا للفتاوئ والآراء والآثار التي ورثهاكل منهما عن مقيبخته واللنين 
ورثوها بالتالي عمن سبقهم: ثم الإفتاء في الوقائع التي تَجِدٌ إما بالتخريج علئ الأقوال 
السابقة» وإما بمراعاة الأصول في التشريع)”"©. 

يبقئ النظر في الإمام أحمد؛ ويمكن جعلّه امتدادًا لمنهج الشافعي العام مع قدرٍ من 
التفاوت النسبئ في التعامل مع الأدلة ضيقًا واتساعًا'”": ولذلك ذكر ابن تيمية أنْ الإمامّ 
أحمدّ موافقٌ للشافعي في عامّة أصوله2». 

لم يكن الشافعيٌ إذَا امتدادًا لأحيء بل كان مشروعًا فرْدًا مث علامةً فارقة في التاريخ 
الفقهيء ولذلك أحدّتٌ الشافعيٌ ظاهرةً نقديّةَ على ضِفاف نتاجهء ولا سيما من قِبّل 
المالكية» بل جعل بعضّهم (الرد علئ الشافعي تقليدًا يتوارثونه)!. 





التخريجات- -مقبلا علئ الفروع أتم اقبال وإن شعت أن تعلم حقيقة ما قلناه فلخص أقوال إبراهيم 
من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله وجامع عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ثم قايسه 
بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما 
ذهب إليه فقهاء الكوفة) الإنصاف في بيان أسباب الخلاف (09. 

)١(‏ قال ابن عبد البر بعد ذكره فقهاء المدنيين من الصحابة والتابعين: (ثم صار علم هؤلاء 
وفقههم أو أكثره إلئ أبي عبد الله مالك بن أنس) رسالة في تسمية فقهاء الأمصار (077. 

(؟) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث (53). وانظر عن العلاقة بين مذهبّي أبي حنيفة ومالك: 
علاقة الإنتاج الفقهي بعلم أصول الفقه المدون لد. الناجي لمين (49). 

(") فالإمام أحمد مثلاً أرحب في التعامل مع الحديث الضعيف من الشافعي» وهو نحوه في القياس» 
وأوسع استعمالا منه لآثار الصحابة .. وهذا الزاوية من النظر فيما بين الإمامين من اتصال وانفصال 
من مهمات الزوايا البحثية التي لم تئل حظّها بعد من التحرير والتنوير. 

(4) فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة .)٠١(‏ وانظر ما سيأتي في: (89-8/4) 
[فقرة الأعلام المتأثرين]. 

(0) اختلاف الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالئ في مفهوم عمل أهل المدينة ل د. إدريس 
الفاسي الفهري (78). 
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فحكايةٌ قصة الشافعي إِذَّا حكايةٌ لأحداثٍ عصر علميٌ بأسره» (وليس أصدقٌ 
فى رواية الحياة العامّة من الحياة الخاصّة لمن حَلَقُوا هذه الحياةً العامة ولَعِبُوا على 
سرسياء وأكرا رار الكبرئ فيها)0". 

ولعظيم تأثير مشروع الشافعي؛ فيمكن التأريخ للفقه بما قبل الشافعي وما بعدّهء ومن 
أظهر أسباب ذلك أن مشروعه المعرفي كان مشروعَ مراجعةٍ للمدارس الفقهية في زمانه. 
وهذا الأمريّمَكّنُ من تسجيل امتياز للشافعي إذا ما قورن ببقية الأئمة الأربعة» وهو امتيارٌ 
وصفيٌ قبل أن يكون امتيارًا حَكَوِيًا. 

إذا تقرّر ذلك بان لنا أن الشافعي ممثّلٌ أميرٌ للفقه في طور يُعدٌ من أهم أطواره؛ حتئ 
قال أبو زّهرة: (الشافعي يمثل فقهه تمامٌ التمثيل الفقة الإسلاميّ في عصر ازدهاره وكمال 
نموه» فهو يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث بمقاديرٌ متعادلة» وهو الفقيه الذي 
ضبط ال رأيّ ووضع موازين القياس» وأول من حاول ضبط السنة» ووضّح الطرق لفهم 
الكتاب والسنة» وبيان الناسخ والمنسوخ)”". 

فالحديث عن الشافعي إذَا يقرّبُ أن يكونّ في كثير من أنحائه حديثًا عن الفقه وحديئًا 
عن طور يُعَذٌ أساسًا للأطوار التي تلثه. 

وبذلك نعلم أنه لا بد من الوقوف علئ سيرة الشافعي ومسيرتهء وإدراك الظرفٍ 
والمحيط الذي كان محلا لتحرّكاته» وذلك لإدراك أثره ومعرفة معانيه وأغراضه فيما 
يكتبه ويقرره'"» وفي المقابل فيمكننا من خلال الشافعي أن ندرك معالمٌ عصره لأنه 
رضي الله عنه كان وجهًا من أعظم وجوهه وتجلَيًا من أهمٌ تجليّاته. 





)000( عصر ورجال لفتحي رضوان (5). 

(1) الشافعي «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه» .)١١(‏ 

(1) قال ابن تيمية: (إذا عرف المتكلم فُهِم من معن كلامه ما لايُفهَم إذا لم يُعرَفء لأنه بذلك يعرف 
عادته في خطابه) الفتاوئ (لا: 116). 
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وخامسًا: 

أنَّ الحديتٌ عن الشافعي حديثٌ مستَلدٌ كل يطمع فيه لأنَّ الشافعي سخيٌ علئ من 
يريد التحرّتٌ عنهء فهو من رجال الكمال الذين إذا ما أتِيتّهم في أي جانبٍ من جوانب 
العلم والعمل رأَيتَ لهم فيه القدْحَ المُعلّى. 


وَقَبْلَ البَدءِ 

فها هنا أمورٌ لا بد من تقييدها في هذا المدخل: 

ه أولا: 

أنه قد صُنّف الكثيرٌ في مناقب الإمام الشافعي 7 حتئ إن ابن حجر وهو المتوفئ 
سنة (817ه) يقول: (وقد سبق إليئ هذا التأليف في ذلك من يتعسّرٌ استيعابّهم بالذكر)”". 

ولا أريد أن يقع في وهم القارئ أن هذا الكتاب سيق ليكونَ مجرد سيرةٍ تبجيايّة 
مناقبية للشافعي» وإن كان الشافعيٌ يضطرٌ الكاتبّ عنه إلى ذلك؛ ولكني أقصدٌ في المقام 
الأول إلئ الحديث عن الشافعي لغرض محدَّدِ وهو تقريب دعائم العبقريّة منجسّدةٌ في 
شخص الشافعي» مع بيان ما أثمرته تلك العبقريّة من اتصالٍ وانفصالٍ ليكون في ذلك 
ارتقاء بالملكات العلميّة لدئ طالب العلم المعاصر. 

والشافعي ليس شخصيةٌ مغمورةً .. فالحديث عنه لمن يريد أن يقدم جديدًا حديثٌ 
صعبٌء من أجل ذلك كان قصدي في هذا الكتاب مصوبًا إلئ تلك الجهة من النظرء وهذا 
ما أفسح لي في تطلَّب ما أرجو أن يكوفٌ للقارئ به أنسٌ والتذاذ من َبّر الشافعي. 


(1) أحصئ إبراهيم الأمير )1١(‏ كتابًا في ذلك» كما أحصئ كتبا أخرئ ألفت في جوانب متعلقة بالشافعي» 
فانظرها في ذيل كتابه «إتحاف الأمة بصحة قرشية الإمام الشافعي فقيه الأمة» .)١94-1157(‏ 
() توالي التأنيس .)١9(‏ 
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ومهما يكن من أمرء فهذه (الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد)”""» وليس الشافعى 
ممع كرف افشله يكتاب: أو تحاط متافلة بر جمة: ْ 

ه ثانيًا: 

ابتدأت هذا الكتابت -بعد هذا المدخل- بنظرة إجماليّة لصورة الإمام الشافعي 
وخارطة تنقلاته» وذلك ليكون لدئى القارئ تصوّرٌ كلىٌ عن ارتحالاتٍ هذا الإمام 
والبلدان التي وردها وكان له بأعلامها اتصالٌ وانفصال. 

بعد ذلك قسمت البحث في العبقرية قسمين: 

أما الأول: فعرضتٌ فيه لِمَا يقرْبُ أن يكون سيرةً موضوعيّة للشافعي. تُمثّلُ العبقريةٌ 
ودعائمُها أساسًا لعرضها وسياقِها. 

وأما الثائني: فلت فيه القول قيما يتعاق يَتأئر الشاقس وتأثيرهة ياتضاله بالمتنازس 
المعرفية في زمانه وانفصاله عنها. وهذا قسمٌ مهم جدًا فيما أحسِبٌ» بل إن القسم الأول 
كالتمهيد لهء وتكمن أهميته في أن البحث فيما يتعلق تأر الشافعي وتأثيره يكشف للناظر 
كثيرًا من أنحاء عبقريته» ويبين له ما أرجو أن يكونّ مفيدًا في تبّن أغراض الشافعي من 
مشروعه المعرفي. 

وقد تضكن القسماة النظز في (إمداد العيقرية) ما أددّثه وما بدت بس فكان الناك 
لذلك بحمًا في (عبقريّة الإمام الشافعي) مَدّدًا وإمدادًا. 

ه ثالثًا: 

الكلام عن الشافعي لا بُدّ أن يُمَهَمَ علئ أنه كلام عن إمام مجتهدٍ أحدث نقلة نوعية 
للعراك الإسلامي/العربي بعاقق» ولاينيغي أن يساق إليخ زاوية ضيقة بحيث يقرأ عفرن 
أنه إمامٌ مذهب فحسب. فالكلام عن الشافعي ليس حكرًا علئ الشافعية» والحديث عن 
علوم الشافعي ليس حديثًا عن علوم الشافعية .. كما لا ينبغي أن يُفَهمَ علئ أنه كلام عنه 





.)9:1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ابتخاء تقليده والتعصب له. فالشافعي من أشدّ الناس نهيًا عن ذلكء ثم إن الشافعيّ فيما 
أصَّلّه وفرّعَه لم يكن يريد أن يصنع سياجًا يمنع من الاعتراض علا أقواله» فهو بنفسه قد 
تولئ ترك كثير من أقواله في الفروع وشيءٍ مما أصله. ولكنه كان مهمومًا بضبط عملية 
الاستدلال وأساليب الاجتهاد وطرائق النظرء ووضع مناراتٍ في طريق الناظر يكون بها 
عارفًا بصيرًا فيما يأتي ويذرء وهذا هو ما نريد إثارتّه وبعتّه حين نكشف عن أنحاء عبقريّة 
هلا السيل. 

ه رابعا: 

الحديث عن العبقريّات يُفِيدٌ المتخصّصٌ وغيرّه مادام المقامُ موصولَا بقضايا الفكر 
والمنهجء لأن النظر في هذا الجانب من المعرفة يفيد المتخصص في لَمْح كليّاتِ العلم 
الذي يتخصص فيهاء ويفتحٌ له آفاقٌ البحث والنظر فيه ويُمِيدٌ غيرّه في معرفة الأسباب 
والتتائج العلمية التي تولّدت عنها هذه العبقريةٌ بما ييجعله واعيًا إذا ما أراد التحقّقٌ بواقع 
العلوم وأعلامها والبصرٌ بما يثار حولها من إشكالياتٍ فكريّة ومنهجيّةء فكم من قضايًا 
جزئي أوكليّة أَيرَتْ حول جملةٍ من العلوم والشخصيات لا يمكن تحليلُها وتفكيكُها إذا 
كنا عُفُلَا عن البصر بحقائقها وكلياتها وجوهر التميز والإبداع فيها. 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتابٌ مرقاةٌ لصاحبه وقارئه في مدارج العبقريّة 
ومراقي الكمال العلمي والعملي. 


وام < ج سرج ) وان سرد بن ١‏ نك ماتيره 
مسري إن سَعَد عي دوا لسري 
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ضن 


جغرافيا العبقرية 


«صورة الشافعي 55 وخارطة تنقلاته» 


مما يمل البداءةية قبل الخديث عن عبقرية هذا الإمام: نيم تنقّلايه في ممختلف 
مراحل حياته حيّئ إذا ما وردث علئ المتصمّح لعبقرية هذا الإمام معلومة أو نما إليه خبرٌ 
له مساسٌ بتنقلاته وارتحالاته تمكّن من الوقوفٍ علئ ظرفه الزمني وموقعه من خارطة 
مسيرته» ليستثمر ذلك الخبرٌ على نحو عال؛ ولا سيما فيما يتعلق باحتكاكه بالمدارس 
العلمية المختلفة ومثافنته لأعلامها. 


وقبل ذلك أسوق ما ورد من صِفْيِهِ وسَّمْتِهِ تقريبًا لصورته واستحضارًا لهيئته. 


حِلْيةُ الإمام الشَافِعَِ 
أَكمَفِي في تقريب صورة الشافعي إلئ خيال القارئ بما أورده ابن الصلاح في رسالته 
المليحة «حلية الإمام الشافعي»» حيث جمع أطراف القول في صفته وهيئته. فابتدأ بها 
لتكون كالمتن لرسالته» ثم أخذ في سياق الروايات الدالة عليهاء وأنا هنا أكتفي بالمتن» 
وأحيل القارئ إلئ تلك الرسالة للوقوف علئ ما وراء ذلك. 
قال ابن الصلاح: 
(سأل بعض ملوك الشام عن حلية الإمام الشافعي رضي 
الله عنه» فلم يكن ببلده من يقوم بهاء فورد حلب وأتئ 
بها بعض أصحابه» فسألني بياتّهاء وها هو ذا بالعًا إن شاء 
الله تعالئ مبلمًا لم يَطِْ به مؤلّف» ولا انتظمه مصئّف. 
«حلية الإمام الشافعي رضي الله عنه وجزاه الخيرًا 
طويلاء سائلٌ الخدين؛ قليلَ لحم الوجه؛ طويلٌ العنق» 
طويل القتصب» أسميٌ خفيفٌ العارضين» يخضب 


وم 


لحيته بالحناء حمراءً قانيةٌ حسنّ الصوت» حسنّ 
السمت؛ عظيم العقل حسنّ الوجه» حسنّ الخلق» 
مهيبًاء نصيحًاء من أرزب الناس لساناء إذا أخرج 
لسانّه بلغ أنقّه وكان مسقامًاء ممنُوًا بالبواسيرء ونقل 
ناقلٌ والعهدة عليه أنه كان واردّ الأرنبة» علئ أنفه أثر 
الجدري: باديّ العنفقة» أبليج» مفلّج الأسنان)7"©. 


الميلاد 

أوَّل ما يقال من ذلك أنَّ الشافعيّ وُلِدَ سنة (60١ه).‏ 

وجاء في رواية تحديدٌ يوم ولادته» وأنه كان في يوم وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
لكن خلث عن ذلك سائر الروايات» مع قابليّة تلك الرواية للتأويل©. 


(0) #عححولن. 
وها هنا تفسيرٌ لبعض ما جاء في هذا النص مستفادٌ من كلام ابن الصلاح نفسه في تلك الرسالة: 
«طويل القصب»: قال الأصمعي: (القصب: عظم العضد والفخذ والساق» وكل عظم ذي مخ فهو 
قصبة). اسائل الخدين»: رقيق الخدين؛ مستطيلهما. «وارد الأرنبة»: الأرنبة مقدم الأنف. «أبلج: 
مفروق الحاجيين» ليس مقرونا. وقول ابن الصلاح: (ونقل ناقل) صرح به في آخر رسالته فقال: 
(وأما أنه وارد الأرنبة إلئ آخر الصفات فقد علقته بنيسابور من كتتاب ا(وسائل الألمعى فى فضائل 
الشافعي» تأليف أبي الحسن بن أبي القاسم البيهقيء يعرف بفندقء له تصانيف كثيرة ... وهذا الذي 
نقله الرجل وإن لم يقع العثور علئ ما يدفعه؛ فلا أتقلّدُ عهدته من أجل أنى رأيت له فى تصانيفه من 
كثرة الخلل وعظم الخطل ما ينكل تأليفه يما ينفرد به) (71). وأبو الحسن هذا توفى سئة (530ه)ء 
ولا يقع في وهمك أنه اللحافظ أبو بكر البيهقي صاحب «المناقب؛ المتوفيئ سنة (/40ه). 

)١(‏ قال البيهقي: (هذا التقييد باليوم لم أجده في سائر الروايات» فأما بالعام فإنه عام واحد فيما بين 
أهل التواريخ) مناقب الشافعي (1: 077 وقال ابن حجر: (قد قيل إنه ولد في اليوم الذي مات 
فيه وزيفوه» وليس بواوه فقد أخرجه أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم الكبري في #مناقب 
الشافعي» بسند جيد إلى الربيع بن سليمان قال: ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة. لكن هذا اللفظ 
يقبل التأويل» فإنهم يطلقون اليوم ويريدون مطلق الزمان) توالي التأئيس .)1١9(‏ 


ذا 


وأما مكان ولادته ففيه تردّدٌ: 

فجاء في رواية أنه وُلِدَ في (غرَّة). وفي أخرئ: (عسقلان). وفي ثالثة: (اليمن). 

والروايتان الأوّلّتان صحيحتان, غير أن العلماء اختلفوا في أيهما الأصحء وقد قال 
الربيع: (مولد الشافعي بغرَّةَ أو عسقلان)”). ونحئ بعض العلماء إلئ الجمع بينهما بأن 
عسقلان هي الأصل في قديم الزمان» وهي وغزة متقاربتان» وعسقلان هي المدينة» 
فحيث قال الشافعي: «غزة» أراد القرية» وحيث قال: اعسقلان» أراد المدينة» أو أنه ولد 
في قرية صغيرة بينهماء فساغ أن يضاف إلئ إحداهما”". 

وأا الثالتة: فخلّطها المحققون؛ وكأولوها عل فض ضحتها يآن يكون آزاد موضعًا 
يسكنه بعض بطون اليمنء وغزةٌ من ذلكء أو أن الراوي وهم في قوله: «ولدت"» وأن 
الصواب: انشأت]2". 


.)71:١1( مناقب الشافعي‎ )١( 

)١(‏ انظر: توالي التأنيس :20١8(‏ المدخل إلئ علم السئن للبيهقي (ف: »)4١‏ التدكيل 
للمعلمى (5528:1). 

() انظر: مناقب الشافعي (1: 74): تاريخ الإسلام (0: 154): مععجم الأدباء (3: 5144)» توالي 
التأنيس .)٠١9(‏ وقال المعلمي: (فأما ما روي عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب من ذكر اليمن» 
فلذلك أسوةٌ بالأحاديث الكثيرة التي غلط فيها أحمدٌ هذا الغلط الفاحش؛ حتى اضطْرٌ أخيرًا إلى 
الرجوع عنهاء ومع ذلك فقد تكلف بعضهم تأويل روايته المذكورة بما لا حاجة إلئ ذكره) التدكيل 
(059:1). 
وفي محاولة لتلخيص مشهد الاختلاف بين هذه الروايات والمجمع بينها قال ابن كثير: (قلتُ: فهذه 
ثلاث روايات في بلد مولده» والمشهور أنه ولد بغزة» ويُحتَمَل أنها بعسقلان التي هي قريب من 
غزة» ثم حمل إلى مكة صغيراء ثم انتقلت به أمه إلئ اليمن فلما ترعرع وقرأ القرآن بعثت به إلئ بلد 
قبيلته مكة فطلب بها الفقه» والله أعلم) طبقات الشافعية :١(‏ ١؟).‏ وقال ابن حجر: (الذي يجمع 
بين الأقوال: أنه ولد بغرَّةَ عسقلان» ولما بلغ سنتين حولته أمه إلى الحجاز ودخلت به إلئ قومهاء 
وهم من أهل اليمن» لأنها كانت أزدية؛ فنزلت عندهم؛ فلما بلغ عشرًا حافت علئ نسبه الشريف أن 
ينسئ ويضيع» فحولته إلئ مكة) توالي التأئيس .)1١5(‏ 


ذا 


إلى المَدِيئةٍ 

لما بلغ الشافعي سنتين مات أبوهء (فحملته أمه إلى دارهم بالحجاز في أجياد؛ فنشأ 
بمكة7""» وترعرع بهاء وجالس أهل العلم وفْيِحَ عليه فيه ما حُرِمَ غيره مثله)7©. 

ثمٌ إنه لمّا بلغ الثالثة عشرة من عمره رحل إلئ المدينة ولقي فيها الإمام مالكاء وذلك 
سنة (151ه)0 وأقام بها إلئ أن توفي مالك سنة (11/4١ه)©.‏ وفي أثناء ذلك كان 
يتردد إلئ مكة بين الفينة والأخرئ. 





)١(‏ رو البيهقي بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي قال: (ولدت بغزة» وحملتني 
أمي إلى عسققلان). ثم روئ بسند آخر إليه أن الشافعي قال: (ولدت بغزة سنة خمسين ومئة» وحملت 
إلئ مكة وأنا ابن سنتين). ثم قال البيهقي: (كذا قال: «وحملت إلئ مكة». ولعله أراد إل عسقلان. 
ثم منها إلى مكة بعد ذلك بزمان» جمعا بين الروايتين عن ابن عبد الحكم) مناقب الشافعي (1: 
الا ا/ا), 

زفق الثقات لابن حبان (4: .)7١‏ وأشير هنا إلى أن ابن حبان قد أوجز جدا في ترجمة الشافعي في كتابه 
هذا وقال: (قد أخرجنا مناقبه من يوم ولد إلى يوم توفي في غير الكتاب» فلذلك لم نمعن في ذكر 
الحكايات المروية في شمائله في هذا الكتاب. لاقتناعنا بما ذكرناه منا في ذلك الكتاب؛ فإن قصدنا 
في هذا الكتاب الاختصار ولزوم الاقتصار). وليته استقصئ في هذا الموضعء فقد غيّبت كتابه ذاك 
يدٌ الزمان؛ والله المستعان. 

)0 انظر: مناقب الشافعي .)1٠١١:1(‏ 

(4) مناقب الإمام الشافعي للرازي (8؟) من كلام للشافعي قال في ضمنه: (أقمتٌ بالمديئة إل أن 
توفي مالك بن أنس). ونقل الرازي أيضًا عن أبيٌ منصور البغدادي تقريرٌ ذلك (44). 

(5) لد. الناجي لمين مراجعةٌ في أن الشافعي قد مكث عند مالك إلئ أن توفى» وهو يميل إلئ أن 
الشافعي فارق مالكًا بمدة ثم مات مالك بعدهاء واستدل لذلك بأنه قد جاء في كلام الشافعي أنه 
حُكِيٍ له في مسألة غير ما كان عرض علئ مالك» كما أن الشافعي ربما روئ عن مالك بوسائط. 
انظر: القديم والجديد في فقه الشافعي (؟: 1-1). وهذا عندي ليس بلازم؛ والجواب عما ذكره 
أن الشافعي ريما تردد علئ مكة في أثناء إقامته عند مالك» فأن يفوت عليه شيِءٌ من حديث مالك 
ورأيه فليس بمستغرب» والقصد أن الشافعي كان ملازمًا لمالك من حيث الجملة؛ من حين كان 
عمره (17) سنة إلى أن توفي مالك. وانظر: مقدمات تحقيق «نهاية المطلب» ل د. عبد العظيم 
الديب ,)1١8-1١7(‏ 


ليان 


فَعْهُ ِل العِرّاق 

عد الاقمماد ا كن رما سب زا لسن رصمل بيار 

مر إل العراق من اليمن بتهمة العلوية”"'» وكان ذلك سنة (185١ه)‏ وهي 

ته إل العراق» وفيها لقي محمدّ بنّ الحسن الشيباني7؟ -صاحب أبي حنيفة-. 

بورح ييه ور 0 
ثم رفع منها إلئ العراق9). 

ولا يُدرئ كم مَكَتَ الشافعي في بغداد في هذه القَدْمة» ولكن (لابد أنه أقام مدة 
معقولة تكفي للتخرج علئ أهل الرأي ومدارستهم, ولعلها كانت نحو سنتين)0©. 


العَوْدُ إِلَى مكة 
ثم إن الشافعي عاد إلئ مكة .. وإذا جرينا مع احتمال مكثه في العراق سنتين» فيكون 
عوده إلى مكة ما بين عامّى (5-/187 ه)ء ومكث بمكة هذه المرة نحوًا من (8) 


)١(‏ انظر: مناقب الشافعي )١171/:1(‏ . وهل ذهابه هذا إلئ اليمن يُعَدُ أول قدماته إلئ اليمن» أو أنه د 
إليها في صغره كما ذكر ذلك ابن كثير في كلامه المتقدم (01071)؟ محل ترددٍ. 

() انظر: مناقب الشافعى .)١175-111١:1(‏ 

() قال ابن حجر: (الذي تحرَّرَ لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة أربع 
وثمانين» وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بستتين» وأنه لقي محمد بن الحسن في تلك القدمة» 
وكان يعرفه قبل ذلك من الحجازء وأخذ عنه ولازمه) توالي التأنيس .)١75(‏ 

() انظر: مناقب الشافعى ))٠١1:١1(‏ طبقات الشافعية لابن كثير :١(‏ 758). 

(0) الشافعى احياته وعصره .. آراؤه وفقهه» لأبى زهرة (6؟)..وقال مصطفئ عبد الرازق: (ولم ثَرٌ 
فيما بين أيدينا من تراجم الشافعي ذكرٌ مُدَِّمُقامه في بغداد في هذه القدمة) الإمام الشافعي (18). 


0 


ثم إنه سافر إلئ بغداد سنة (90١ه)»‏ وفي هذه القدمة لَقَِ أحمد بنّ حنبل وأصحان 
المحدثي. '.. وقد جاء في بعض الأخبار أن أحمد وبعض أصحابه رأوه بمكة وحضروا 
مجالسهء ومنها خبره في ترك مجلس سفيان وذهابه لمجلس الشافعي وحثه بعض أصحابه 
للحضور عنده كابن راهويه والحميدي؛ وذلك كلَّه كان بمكة قبل مقدمه إلئ العراق. 


ثم إنه بعد قدمته الثانية إلى بغداد عاد إل مكة ومكث بها أشهرًاء ثم ذهب إلى بغداد 
للمرة الثالثة سنة (/9١ه)؛‏ ومكث بها أشهدًا0". 


تَأَلْقَتْ عَصَامَا وَاسْبَكَنَ بها البو 


ثم سافر 0 طريق الشام”" إلئ مصرء وكان ذلك سنة (1994١ه)‏ أو 


00 قال ابن تيمية: (وكان الشافعي قدم بغداد أولاً سنة بضع وثمانين في حياة محمد بن الحسن بعد 
موت أبي يوسفء ثم قدمها ثانية سن بضع وتسعين» وفي هذه القدْمة اجتمع به أحمد) منهاج السنة 
(: 9157). وانظر: مجموع الفتاوئ .)71١ :7٠(‏ وقال ابن كثير عن قَدْمَةٍ الشافعي الأولئ للعراق: 
(لم يجتمع الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذه القدمة بأحمد بن حنبل ولا بغيره من المحدثين» 
لأن أحمد رحمه الله كان عمره إذ ذاك عشرين سنة أو نحوها ولم يكن مشهوراء وإنما اجتمع بهم 
في تمن ارين فى بنة موس وتصعين وأا يشداد ستيه ثم وني ال سكاشم عاد إل 
بغداد في سنة ثمان وتسعين فأقام أشهرّاء ثم خرج إلئ مصر فأقام بها حتئ مات) طبقات الشافعية 
)١5 :١(‏ وانظر: (310/:1). 

(1) انظر: مناقب الشافعي ١(‏ 070 ابقاساقفاتها ان كيرت 0 

فق ولأجل ذلك ترجم له ابن عساكر في تاريخ دم؛ مشق». قال عبد الرحمن بن محمد الحنفي : (سمعث 
أبي يقول: : خرجنا من بغداد مع الشافعي رضي الله عنه يريد مصرء فدخلنا حرّان). قال ابن عساكر: 
(وهذا يدل علئ أنه سلك طريق الشام إلئ مصر) (91: .)71/١‏ قال ابن كثير: (قلتٌ: فلهذا ترجمطه] 
لق ويس يه بال قا توا سداق لهألا شاك الاية 3 : 66). وانظر: 
:١(‏ 45). وقال: (وأما دمشق فلم أر أحدًا ذكر أنه وردهاء والحافظ أبو القاسم ابن عساكر- 


5 


(٠7ه)7»‏ ومكث بها حت مات”"'» وكان ذلك ليلة الجمعة» ودفن يومها بعد العصر 
آخر يوم من رجب سنة 5 ١‏ 1ه (الجمعة 19/ // 5 ١7ه‏ الموافق 19/ /١‏ 45م)2. 

















ال 
2 


07 1 


مع تحريره وكثرة اطلاعه ترجمه رضي الله عنه في التاريخ لمروره في الشام إلئ الديار المصرية» 
ولم يقع له أنه دخل دمشق» وهذا عجيب) طبقات الشافعية :١(‏ 0 














)0( عن حرملة: (قدم علينا الشافعي سنة تسع وتسعين ومئة» ومات سنة أربع ومئتين عندنا بمصر) 
البيهقي (1: 7757). وعن الربيع: (قدم الشافعي محمد بن إدريس المطلبي مصر سنة مئتين) مناقب 
الشافعي :١(‏ 7788). قال النووي: (ولعله قدم في آخر سنة تسع جمعًا بين الروايتين) تهذيب 
الأسماء واللغات (58:1). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية لابن كثير (1: 055-09 /51)) مناقب الشافعي (1: 357٠١‏ 35771 7178). 
تنبيهات: 
- في رواية لبحر بن نصر أن الشافعي قدم إلئ مصر من الحجاز. انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن 
أبي حاتم .0/٠(‏ 
- قال ابن كثير عن ابن عساكر: (وقد زعم أنه دخل مصر مرتين: المرة الأولئ عن طريق الشام من 
العراق أيام محمد بن الحسنء والثانية من مكة صحبة عبد الله بن الزبير الحميدي. وفي هذا نظرء 
والله أعلم) طبقات الشافعية (1: 17). وكذا ذكره المقريزي في المقفئ الكبير (5: )١0/١‏ مصدرًا 
ب(وروي). 
- عن سبب انتقاله من بغداد إلئن مصر انظر: الشافعي «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه» لأبي زهرة 
(78-171)» القديم والجديد في فقه الشافعي للناجي لمين (1: 00-057). 

() مقدمة تحقيق شاكر للرسالة (8). 


5:١ 


القسم الأول 


طليعة العبقرية 


للعبقريّة طلائعُهاء وللإبداع إرهاصاته وإذا تحسّسْنا أعطاف نشأة العباقرة شّمَمْنا 
مبكرًا عَبَقَ العبقريّة وعَرْفَهاء فقلّما تجد عبقريًا إلا وله نبوغٌ مبكَرٌُ ونشأةٌ فاركة. 

5 د لاله 7ت 3 2 0 

وقد كان للشافعيٌّ نبوعٌه الباكر» ولئن لم يكن ذلك البكور في التبوغ شرطًا في 
العبقريّة إلا أنه يَحَدُ من أخصٌ دعائمهاء وذلك 2 لتحقيقه أمورًا: 

منها: أنه يُمَكّنُ العَلَمَ من نوالٍ حظٌٌ واسع من المعارف» والذي سيكون لحيازته 
مبكرًا أثرٌ كبيرٌ في القدرة علئ استثماره وإنعام النظر فيه. 

ومنها: القدرة علئ إنضاج المعرفة في فترة طويلة من عمر العَلّم وما يتبع ذلك من 

ومنها: استجلابٌ مشكلات المعرفة مبكرٌاء بما يُمَكّنُ العَلَمَ من إدارة النظر ومعاودة 
الفكر فيها المرَّةَ بعد الأخرئ» ومعايشةٌ مشكلاتٍ المعرفة والسعئ في تفكيكها وتحليلها 
من أجلٌ اشتغالات العبقري. 

وكل ذلك قد تحقّق للشافعي. 


عق م . 

فرق اش 

بَدّثْ عل الشافعي أمارات النبوغ في مرحلة مبكرة من حياتهء وسجل له ذلك مشايخه 
الأوائل في مكة فمن ذلك أن شيخكّه مسلع بنّ خالد الزنجي -فقيه مكة- أن له في الإفتاء 


وسنٌ الشافعي دون العشرين» وفي بعض الروايات أن عمره كان خمسٌ عشْرةٌ سئة» وفي 


7ع 


بعضها ثماتي عو قل . 
ولم يقتصر إدراك هذا النبوغ المبكر علئ شيخه مسلم فحسبه بل كانت شهادةٌ 
مكيّةً عامّة حتئ قال أبو عبد الله الحميدي: 
(كان سفيان بن عبينة» ومسلم بن خالد. وسعيد 
بن سالم. وعبد المجيد بن عبد العزيز وشيوخ 
أهل مكة - يصفون الشافعيٌ ويعرفونه من صغره مقدَّمًا 
عندهم بالذكاء والعقل والصيانة»؛ ويقولون: لم تُعرَفْ 
له صبوة)70". 
ومن دلائل هذا النبوغ المبكر حفظه القرآنَ في السابعة من عمره» وحفظه «الموط» 
لمالك في العاشرة9". 
ثم إنه ارتحل إلئ مالك وعمره ثلاتٌ عَشْرَةٌ سنة واستأذن مالكًا في أن يقرأ عليه 
«الموطأ»؛ ولكن مالكًا استصغارًا لسنّْه قال له: (اطلبُ من يقرأ لك). فقال له الشافعي: 
(لا عليك أن تسمع قراءتي, فإن أعجبتك قراءتي؛ وإلا طلبثٌ من يقرأ لي) فسمعها مالك 
وأَعبحِبٌ بهاء.حين إن الشافعى كلما توقف طلب منه مالك أت يواصل وقال له: ايا قن 
زِذْ)» فأتمّ الشافعي بذلك «الموطأ» في أيام يسيرة9). 
وكان الشافعي ينقل خبر قراءته على مالكء كما كان ينقل إعجابّه بقراءته» فيقول: 
(أنا قرأتٌ علئ مالكء وكان يبه قراءتي). قال الإمام أحمد: (لأنه كان فصيحا)!©. 
)١(‏ انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (50-179). مناقب الشافعي (1: 7188) (7: "0147 
تاريخ بغداد للخطيب (؟: 5-407 ٠‏ 5): سير أعلام النبلاء :1١(‏ 17)» توالي التأنيس لابن حجر 
(176-178). 
)١(‏ مناقب الشافعي (7: 537 81-7 79). 
(9) تاريخ بغداد (5: .)50١‏ 


(5) مناقب الشافعي (1: )1١1-1٠١‏ (381/:7), 
(0) العلل 3رواية عبد اللّه؛ (6١٠)ء‏ آداب الشافعى ومناقبه (14). 


م1 


وقد رأئ مالك في وجه الشافعي هلال عبقري فاستبشر باكتمال بدره يومّاء وبادره 

بالوصية قائًا: (يا محمدء اتق الله واجتنب المعاصي» فإنه سيكون لك شأن من الشأن)(©. 
وإذا رأيت من لمحهلال نموٌّه 
أيقنت أن سيصير بدرًا كاملا 

ولم يكف مالكٌ عن نصحه وتعاهده» بل كان يتخوّله بالذكرئ والبشرئ» ومن ذلك 
أن الشافعي لمّا بلغ في قراءته علئ مالكِ كتاب السّبَرِ من «الموطأ» قال له مالك: (تفقّة 
ا 

ومثل هذه الوصية لم يستطع مالك أن يجعلها حبيسة فؤاده» ولم يُطِنْ تأخيرها إلى 
حين تمام القراءة» فأطلقها علئ غير ميعاد لِمّا رآه من حسن قراءة هذا الفتىئ وجودة منطقه 
مكا يدل علن يكور تمكه. فكان أن لوصا الإنام مالك بالفقه» وأوقد خثيل همته بوعده 
بالعلو إن هو تفقه .. وقد كان! 

ولا يمكن أن يكون للشافعي ذلك النبوغ المبكر إلا وقد سبقه بإقبالٍ تام علئ العلم» 
جوّد فيه مبنئ علمه ومعناه» فكان أن عرف بالعقل والبيان» والإقبالٌ التامٌ هادُ التمكّن 
والنبوغ» وآيتّه التركيز ودفع الصوارف؛ وقد كان للشافعي قريبٌ حاول صرفه عن العلم 
لما كان عمره عشر سنين» غيرٌ أن الشافعي لم يلتفت إليه» وقال بعد أن حكيئ خبر تلك 
المحاولة الخاسرة: (جعلتٌ لذَّتي في هذا العلم وطلبه حتئ رزقني الله منه ما رزق)©. 

فهذه لذته وإقباله وهو في هذه السنء ثم لم يزلُ علئ ذلك حتئ آخر عمره وقد سأله 
الربيع في سنيّه الأخيرة عن شهوته للأدب» كيف هي؟ فقال الشافعي بلسان العاشقين: 
(أسمع بالحرفٍ منه مما لم أسمعه. فتوَدٌ أعضائي أنَّ لها أسماعًا تتنمّم به مثل ما تنكّمت 
الآذان). وسأله عن حرصه عليه فقال: (حِرصٌُ البجَمُوعٍ المَْوعٍ علئ بُلُوعْ لذّته في المال). 
)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض (1: 17/17). 


200( حلية الأولياء ,)/١:9(‏ 
) آداب الشافعي ومناقبه (77). 





5:4 


وسأله عن طلبه له فأجاب بقوله: (طلبٌ المرأةٍ المضِلَّة ولدّها وليس لها غيده)0". 
لمثل ذلك الإقبال وهذا الحب والتلذّذ بالعلم والأدب بلغ الشافعي ما بلغ. 


ع نع يي 85 

عَالِمْ شات 

من دلائل ذلك النبوغ المبكر اتساعٌ دائرته في العلم باللغة وهو لم بزل شابًاء فكان 
بمكة يقال له: محمد بن إدريس الشافعي)27". 

اقرأ هذا الخبرٌ مسعحضيرًا مكائةٌ الأصمعي: .وآن الشافعي كان أصغر منه بخمسة 
وعشرين عامًا!©) 

ولمّا طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي من الشافعي 9 أن يكتب كتابًا فيه معانى 





.)١55-١ 857 مناقب الشافعى (؟:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟: 0 

إفة جاء في ترجمة الأصمعي أنه توفي سنة (717ه) عن إحدئ وتسعين عامّاء فيكون مولده سنة 
(4١ه).‏ انظر: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (777). 

هق تحرير: هل اجتمع الشافعي بابن مهدي؟ في «الأم؟ مواضع نحو الثلاثين يروي فيها الشافعي عن 
ابن مهدي ب (أخبرنا) وغالبها أحاديث يرويها ابن مهدي عن سفيان الثوري» وبعضها عن شعبة» 
وفي واحدٍ منها عن حماد بن زيد. وقد نفئ البلقيني في أحد حواشيه علئ الأم (ط بولاق 118:1) 
اجتماع الشافعي بابن مهدي لكن رد ذلك الشيخ شاكر بقوله: (ووجه الخطأ أن الشافعي وابن مهدي 
تعاصراء وكلاهما دخل بغداد» والغالب أن أبن مهدي كان يدخل الحجازء والمعر وق البدبيي عند 
علماء الحديث أن الراوي العدل إذا قال (حدثنا؛ أو «أخبرنا؛ كان الحديث متصلاء وأنه إذا قال اعن 
فلان» لمن ثبت لقاؤه إياه ولو مرة واحدة َيِل على الاتصال أيضًاء لا يخالف أحد منهم في ذلك) 
وأحال إلئ كلام الشافعي في «الرسالة» (ف: .)٠١77‏ ثم قال: (ولا ييخالف أحد من العلماء في أن 
الراوي الذي يقول: «حدثنا» أو «أخبرنا» لما لم يسمع فإنما هو كذاب وضّاعء فالشافعي الصادق 
الأمين إذا قال 'أخبرنا ابن مهدي؟ فقد أخبره؛ لا يجوز فيه غير هذا) مقدمة تبحقيقه للوسالة .)1١(‏ 


القرآن وقبول الأخبار وحجة الإجماع والناسخ والمنسوخ. كان الشافعي حيئها شابًّا". 

وأنتَ تدرك أن البحث في تلك القضايا المنهجية الكبرئ التي سمّاها ابن مهدي 
لايتأنّى للمرء حتئ يكون قد بلغ مبلعًا علي في العلم: والشافعي زادعلئ ذلك أَنْ كان مرجمًا 
تُستسقئ منه الإبانة عن تلك القضايا -وهو لم يزل شابًا- من مثل عبد الرحمن بن مهدي 
الذي كان يكبرٌ الشافعي بخْمْسٌ عشرةً سنةً. 

وهذه الرسالة التي ألفها الشافعي استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي هي «الرسالة 
القديمة»» ويصعب الجزم متئ وأين صنفها تحديدّاء فهل ألفها في بغداد كما يدل عليه 
إطلاقهم عليها "الرسالة البغدادية»» أو ألفها في مكة؟”", وأيّا ما كان فإن الذي يعنينا هنا 
أنه ألف كتابًا في وزن «الرسالة» وأنَّ إمامًا يُعَذّ من كبار الأئمة قد طلب منه ذلك» وهو ليا 
ِل يوصف بكونه شايًا. 

ولجلالة ما ضمّنه الشافعي ارسالتّه) وهو في تلك المرحلة العمرية كان 
عبد الرحمن بن مهدي عظيمٌ الفرح بهاء كما (كان من المستفيدين من كتاب الشافعي 
والمتبجّحين به) علئ حد تعبير البيهقي2. 

من دلائل ذلك النبوغ المبكر أيضًا أن بعض العراقيين ورد علئ مكة للحجء ورأوا 
فيها الشافعيّ؛ وكان حينها لم يقدم علئ العراق بعدٌء بما يعني أن رؤيتّهم له كانت في 
مطلع عمره؛ ومع ذلك كانوا يُدْمَلونَ من علمه» وبلغ من منزلته وهو في مرحلته تلك أنْ 





.)7700:1( انظر: مناقب الشافعي‎ )١( 

(0) قلت : إن كان الشافعي ببغداد حين طلب منه ابن مهدي ذلك فذلك في قدمته الثانية سنة (46١ه)ء‏ 
فكيف يكون شابًا حينها؟ قال أبو زهرة : (هو في هذه القدمة كان كهلا إذ تجاوز الخامسة والأربعين» 
إلا إذا اعتبرنا من في هذا السن شابّاء وكذلك كان يعبر بعض الناس؛ ويحتمل أنه ألف الرسالة 
بطلب ابن مهدي وهو بمكة» وأرسلها إليه وهو بالعراق فنشرت به) الشاذ فعى «حياته وعصره .. آراؤه 
وفقهه» (17-/77). وهو يميل إلى الرأي الثاني (178). لي 
مقدمة تحقيقه للرسالة »)١١(‏ وعبد الغني الدقر في: محمد بن إدريس الشافعي .)875-4١(‏ 

222 مناقب الشافعي (7377:1). 


اه 


كان محلا لأحاديثهم حينما عادوا إلئ قومهم» وسيأتي ذلك مبيًّا في مقام آخر”". 

كما أن الإمام أحمد لما رأئ الشافعي بمكة ذُمِلَ من عقله فلزم مجلسّه تاركًا مجالسٌ 
كبار المحدثين لِمَا رآه منه ممًا يُخْشيئ فيه إن هو فرّط فيه واستحثٌّ أصحابه إلى ذلك, 
والشافعي حينها يوصف بكونه فتّى7". 

فهذه بعضُ دلائل علئ أن الشافعي قد نشأ نابعًاء وتفتَّن عالمّاء وشبٌّ إمامًا. 


حَصَائْل التبوغ 

هذا التبوغ اليك مدن الشافعي من حسن تلقي العلم عن أشياخه؛ ومعلومٌ أن 
الطالب في بواكير تلقيه لا يكون له من حسن الفهم وقوة الضبط ما يكن من التلقي 
الأمثل عن أشياخه» وهذا ربما جر إلى فوات قدر كبير من علوم أشياخه الذين أدركهم 
أوائل عمره. 

وأمّا الشافعييٌ فمع تلقيه العلمَ عن أكابر أشياخه صغيراء ولا سيما الإمام مالكء إلا 
أن تقدّمَ رجاحة عقله ساعفه علئ حسن الأخذ والتلقّيء مما كان له أثرّ فيما وضعه من 
العلوم في مصنفاته. 

كما أسهم هذا النبوغ المبكر في تحصيل الشافعي لجملة من دعائم العبقرية في 
أوائل عمره» كتوفر الهم علئ الفقه والتأليف» وسيأتي النظر في ذلك. 

وقد مضئ أول هذا المبحث أن التبوغ المبكر يمكّنّ الناظرّ من امتحان معارفه 
وتطويرهاء ومعالجة مشكلاتهاء وهذا ما تحصّل للشافعيء لا سيما وأنه شكّل خارطته 
العلمية في بواكير عمره؛ ثم انتهض للأخذ عن أعلام عصره؛ ولم يقتصر علئ مدرسة 
دون أخرئ» بل نَهَلَ من معين المدارس المختلفة» كالمدنية ثم العراقية: بعد أن استوظف 





.)957/( انظر:‎ )١( 
.)08( انظر:‎ )١( 


ون 


علم المدرسة المكيّ فكان يِذ بحرّه يبحورهم؛ مع عقلٍ سؤول يمتحن كل وار عليه 
ولذلك تجدٌ مصنفاته حافلة بالتحقيق» متضمنة كثيرًا مما دار بينه وبين أعلام عصر 
مق فاجعلا معرفة والثي كان لها ألم الأثر في تبيين حليدد وكا بهم للك ني 
معالجته لمنهجه ومعاوديّه النظرٌ فيه» فكانت له مراجعةٌ لبعض أصوله وموازنةٌ بين 
مفردات مقرّراته» مما جرَّ اي عراجعة لمختارالء ليع مسعوية الفروخ حتئ كان له في 
جملةٍ من المسائل قديمٌ وجديدٌ» وانفصاله عن كثير من أقواله القديمة ناج عن معالجاتٍ 
معرنّ دن في آخر محطاته ١مِضْرً)‏ إلى تقرير ما رآه آحمٌّ بالتثبيت. 

وقد كانت مراجعتّه الهصريّةُ لمعارفه مراجعةً شاملة أعاد فيها تصنيفٌ كتبه. وسعي 
في إحكامهاء فحذف وثبّت وزاد» وعن ذلك قال البيهقي بعد أن سمَّئ كتب الشافعي: 
(ثم أعاد تصنيف هذه الكتب في الجديد غيرٌ كتب معدودة ... فكان يأمرٌ بقراءة هذه 
الب عليدضي التجدرد تم يأر عرق ماتتر الجتهاده يريما يدك اكقاميما فكر 
في موضع آخر)(©. 

ولذلك لما سأل محمد بن مسلم بن وارة الإمامَ أحمد عن أيّ كتب الشافعي أحب 
إليه؛ العراقية أو المصرية» أجابه بقوله: (عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإنه وضع 
هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع إلئ مصر فأحكم تلك)(©. 

فهذا النبوغ المبكر إِذًا مكّن الشافعي من حسن التحصيل وجودة الطلب» وأفسح 
له في المراجعة وإنعام النظر وإحكام الأصول والفروع» فكانت علومُّه بذلك محرَّرَةٌ 
ومصيفاثه محلقة. 





)١(‏ مناقب الشافعي :١(‏ 707-768). قال ابن حجر: (قلتٌ: وهذه الحكاية مفيدة» ترفع كثيرًا من 
الإشكال الواقع يسبب مسائل اشتهر عن الشافعي الرجوع عنهاء وهي موجودة في بعض هذه 
الكتب) توالي التأنيس .)١180(‏ 

(1) آداب الشافعي ومناقبه (10). وانظر المصادقة علئ قول الإمام وذكر بعض الأمثلة الدالة عليه في: 
القديم والجديد في فقه الشافعي لد. الناجي لمين (؟: 1/7؟). 


ون 


مشروع العبقرية 


مما يورّئه تقدمُ النبوغ للعايم: اتضاح خارطته العلمية وتم قد صالح من مشروعه 
المعرفي في وقتٍ باكرء وهذا يبسّط له زمنَ بنائه وتطويره وتلافي ثغراته. 

وكم من مشروع معرضي كان من أحاديث البكور وأماني الصباء ثم لم يل يفلسبلج 
في عقل صاحبه حتئ تنفسح له القَدَرُ والقُوئ للعمل فيه وإتمامه» حت إذا تم له ذلك 
كان مشروغه آيةٌ» لأن العمل ة فيه لميكن الايسد ارتساعة في اهن وتقلبد بين صحائقب 
الخواطر والأفكار دهرًا. 

ومن أجل الشواهد علئ ذلك تفسير الطبري» هذا التفسير الذي لم يُسبَقٌ ابن جرير 
إلئ مثله» ولم يُلحَق إلى بعضهء فقد كان من أماني صباهء وعن ذلك قال: (حدثتني به 
نفسي وأنا صبي)27". ثم لم يبدأ فيه إلا بعد أن جاوز الأربعين. 

وقد تحدثا في مضئ عن نبو الشافمي المبكر» فكان أن ور ذلك توراه عل 
ما نبغ فيه وسبقٌ | إليهء وهو علم الفقهء ومن شدة توثُر همه علئ الفقه نبغ فيه مبكرّاء حتئ 
أذن مشاه بالإفتاء قبل أن يبلغ العشرين عاما كما تقدم ذكره'”©» وهذا يدل علئ وضوح 
مشروع الشافعي في شاشة خارطته التحصيلية» وإلا لَمَا تمكّن من هذا التمكن في سن 
مبكرة. 

وإذا علمنا أن نبوغ الشافعي المبكر ورّئه هذا الشهوة المبكرٌ لمشروعه؛ مما جعله 
يودٌدٌ همّه عليئ الفقه» فما الذي جناه الشافعي من هذا التركيز والتوفر؟ 


.)5 407 :5( معجم الأدباء‎ )١( 
.)58- 8190 انظر‎ )١( 


لاه 


وللجواب عن ذلك فيمكن القول بأنَّ تور العَلّم علئ عِلْمٍ ما يورثه أمورًا: 

منها: أنَّ إخلاص الفكرة لعلم كالفقه وانجماع الهم عليه يثمر أنظارًا دقاقًا فيه. 

ومنها: الحذق بالمقولات والاتجاهات والمناهج الدائرة في مجال ذلك العلم, مما 
يمكن العالم من الحذق بها وإدراك امتيازاتها والوقوف علئ نقائصها. 

ومنها: التمكن من التعجديد فيه. والفقه خصوصًا من أعظم العلوم قابليّةٌ للتجديد 
والابتكار» ولا سيما في ذلك العصرء سواءٌ في تجريد التقعيد له وضبط مسارات النظر 
فيه» أو كان ذلك فيما يتعلق بتحصيل الأحكام وتنزيلها علئ الوقائع» وذلك لأن من 
طبيعة هذا العلم التتجدد» فالفقهاء بذلك يتفاوتون تفاوثًا عظيمًا بحسب قواهم العلمية في 
التمكن منه وبلوغ درجة العبقرية في التعاطي مع مستجدات زمانهم. 

وهذه الأمور التي يورّنُها التركيز المعرفي علئ علم ما مما ورثه الشافعي ولا سيما 
في الفقه وعلومه: 

فأما الأول فقد كان الشافعي عظيم التمكن من الغوص علئ دقائق العلوم؛ باعنًا 
الهمم علئ تطلبهاء ومن ذلك قوله: (من تعلّم علمًا يدق لثلا يضيع دقيقٌ العلم)”". 

وأمّا الثاني فكتبه ناطقةٌ بعظيم خبرته بمختلف الاتجاهات العلمية» ولاسيما الفقهية» 
وسيأتي بسط ذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

وأما الثالث فقد مضت الإشارة إلئ أن الشافعى كان مشروعًا فرٌدًا ووجهًا جديدًا 
للفقه مكل علامةً فارقة في التاريخ الفقهي. ْ 

وإذا نظرنا إلئ نتاج الشافعي نجده من أوله إلئ آخره موصولًا بالفقه» فقد استنفر كلّ 
أدواته وقواه المعرفية في تثبيت فقهه وتشييده والدعاية إليه» وكانت موسوعيّته المعرفيّة 
-وسيأتي القول فيها- خادمةٌ لفقهه» خلاها لطريقة بعض الأئمة ممن ورّع همه علئ علوم 
عدَّةه فلم يكن لهم من الإسهام في الفقه ما كان للشافعي. 





,)18417 :7( مناقب الشافعي‎ )١( 


مه 


وفيما يلي ذكرٌ لدلائل إقبال الشافعي علئ الفقه» مع الإشارة إلئ اتساعه في العلوم 
بالقدر الذي يكون خادمًا لفقهه مُِدًَا له. 


00 


وَإِنَمَا م همِنهُ الفقةُ 

توفّر هج الشافعي علئ علم الفقه. فكان له أث, عظيمٌ في درايته به وكماله فيه» وكان 
الشافعي يدرك من نفسه ميلّها إلئ الفقه ولذلك سلّط سهامَ إنتاجه عليه» وهذا ما تشهد 
به مصنفاته. 

فالشافعيٌ مشدودٌ الهم إلئ الفقه» مصروفٌ الخاطر عن غيره» وإن كان بلغ من سائر 
الفنون مقامًا عليه ولكنه يُحسنٌ ثنائية الأخذ والعطاء» فاتسع أخذه لسائر الفنون وتحدد 
عطاؤه للفقه وتحريره» وبذلك بلغ الشافعي أنْ كان فقيهًا من طرازٍ قَرْدٍ لم يزاحمّه فيه 
مزاحمٌ علئ مر التاريخ. 

ومع تعاظم أمر الكلام في زمن الشافعي» وتشعٌّب أمر الاقتراق العقديء إلا أن ذلك 
لم يلت الشافعي عما هو فيه وكان الشافعي مدركًا لذلك من نفسه» قادرًا علئ أطرها 
علئ ما يريدء حتئ قال: (لو أردثٌ أن أضمٌ علئ كلّ مخالف كتابًا لفعلتُ» ولكنّ الكلامّ 
ليس من شأني» ولا أحبٌ أن يُنْسَب إِليّ منه شي ل 

وقد كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام الناس والأدبء ثم ساقه الله 
تعالئ إلئ علم الفقه وصرف قلبه إليهد”2» وقد تفاوتت الرواياتٌ في سبب ابتدائه تعلُّم 
الفقه» إلا أن القدرٌ المحكمّ منها أن ذلك كان في ابتداء طلبه بدليل ارتحاله إلئ مالك 
حافظًا #الموطّاً -وهو كتاب حديث وفقه- وعمره ثلاث عشرةً سنة» وكان قبل ذلك قد 
تخرّج بشيوخ مكة» وخاصّة فقهازّهم. 





)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ,)1:1١(‏ قال الذهبي معلقًا: (قلتٌ: هذا النَّمّسٌ الزاكي متواترٌ عن 
الشافعي). 
(1) مناقب الشافعي (451:1). 
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ومع سابقةٍ علمه بالعربية واتساعه في ذلك إلا أنه لم يشغل عقله وفكره عن الفقه؛ بل 
كان عظيم التركيز علئ مشروعه ومن هنا لا تكاد تظفر للشافعي من الشعر إلا بمقطوعاتٍ 
وأبياتٍ طيّارقء وقد روي عنه أنه قال: 

ولولاالشعربالعلمءيزري 
لكنتٌاليوءَأشعرّمنلبيلا" 

ولا يعني ذلك أن الشافعي قد ترك تعلم الشعر والعربية وما يتصل بهماء بل 
قد ظل محصّلًا لذلك؛» ولكن بما يكون عائدًا نفعه علئ الفقه» فقد ظل مقيعًا عل 
العربية وأيام الناس عشرين سنة» فلما كُلَّمَ في ذلك قال: (ما أردت بهذا إلا الاستعانة 
للفقه)9؟, 

فمع إقباله علئ الفقه إلا أنه لم يزل مقيمًا علئ تلقي الشعر والعربية وأيام الناس دهرًا 
من عمره. 

ومن مليح القول هنا أن حال الشافعي في ابتدائه بالعربية ثم إقباله علئ الفقه كحال 
شيخ شيوخه ابن جريجء فقد قال ابن جريج: (كنت أتتبع الأشعار العربية والأنساب» 
فقيل لي: لو لَزِمْتَ عطاءً فلَزِمته)". 

فهذا إذَا مشروع الشافعي الذي نال من همّه وجهده ما نال» وبلغ من فقهه أن 
أخذ الإمام أحمد يومًا بركايه ومشئ معه؛ فبلغ ذلك يحيئ بنّ معين فوجّه إلى أحمد: 
(يا سبحان الله! اضطرك الأمر إلئ أن تمشي إلئ جانب بغلة الشافعي؟!). 





)١(‏ انظر: مناقب الشافعي (7: 17)» وفيات الأعيان (5: .)١1717/‏ قال بهاء الدين الجُندي: (كان يقال؛ 
الشافعي شاعر غلب عليه الفقه. قلتٌ: بل شَرْقَتْ نفسٌه عليه) ثم ذكر البيت السابق. انظر: السلوك 
في طبقات العلماء والملوك (1: 1817). 


(؟) مناقب الشافعي ١(‏ :1ه وانظره كذلك في: (7: 817). 
(1) سير أعلام النبلاء (5: 7801). 
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فقال له الإمام أحيد: (وأنت لو مشيتٌ من الجانب الآخر لانتفعت). ثم قال: (من 
أراد الفقه فليشُعٌ ذنب هذه البغلة)(©. 
فانظر أي فقَهِ كان عليه الشافعي حتئ جعل الإمامَ أحمد يطلق هذه المقالة. 
وكانالإمام ألحمق وما أدقٌ نظره والحدٌملاحظاته- يعرف من الشافعى توقده علق 
الفقهء ولذلك قال: ' 
(كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلّد وخيرٌ خصلةٍ 
كانت فيه: لم يكن يشتهي الكلامَ» وإنما همئه الفقه)”". 
وكما كان الشافعي مقبلًا علئ الفقه منجممعٌ الهم والفكرٌ عليه» فقد كان يوصي 
تلاميذه بالفقه والإقبال عليه» ومن ذلك قوله ليونس بن عبد الأعلئ: (يا أبا موسئل» عليك 
بالفقه؛ فإنه كالتفاح الشامي يَحمِلٌ من عامه)0". 


ناعضي عن حاديت عن توقر الشاقعي خلرع الفقه لاا ينيعي آلاظقوقه مده أنه كات أجيةا 
عن بقية العلوم؛ أو أنه كان مجرّدَ مشارك فيهاء يل كان عالمًا بهاء ذا دراية واسعةٍ فيهاء 
نَّادًا ممتجنًا لمسائلها ودلائلهاء وقد قال الإمام أحمد في كلمة جامعةٍ عنه: (ما رأيتٌ 
أفهمَ للعلوم منه)9». 


.)161" مناقب الشافعي (؟:‎ )١( 

.)85( آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) مناقب الشافعي (7: .)١4٠‏ وقد توارث الأئمة من بعده وصيتّه» فجاء عن أبي زرعة الرازي -وهو 
من تلاميذ يونس بن عبد الأعلئ الذي أوصاه الشافعي- أنه قال: (عليكم بالفقه فإنه كالتفاح الجبلي 
يُطْعِمْ من سَنَيِهِ) الصلة لابن بشكوال (7: 55). 

(4) توالي التأنيس (11"7). 
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وقد سأله تلميذه الربيع يومًا: متئ يكون الرجل عالمًا؟ فأجابه بقوله: 
(يكون الرجل عالمًا إذا هو حمَّقَ في تعلمه؛ وتعرّض 
لسائر العلوم فنظر فيهاء فإنه حُكِيَ لي عن جالتيوس 
أنه قيل له: إنك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة 
المجتمعة: أفكلٌ الأدوية دواء لذلك الداء؟ قال: لاء 
إنما المقصود منه واحد وإنما يُجِعَلُ معه غيرٌه لتسكنّ 
حدّتهء لأن الإفراد قاتل)277. 
وقد أدرك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الشافعيّ في آخر عمره حينّ كان في 
تسر وكا عدر محمد حزن نكل لقوق دل 140 عاتا+خلم تسكن -لضغرهوقاة 
ملازمته للشافعي- من نوالٍ الكثير من علمهء وعلجٌ كعلم الشافعي واتساعٌ كاتساعه 
بحاجة إل عمر لحيازته .. قال محمد: (ولدت في ذي القعدة لأربعَ عَشْرَةَ بَقِيَتْ من 
سنة ست وثمانين ومِئَدِ: ولو أدركتُ الشافعيّ وأنا رجلٌ لاستخرجتٌ من بين جتبيه علومًا 
جم ما كان أنمّه في كلّ فنَّ! علئ أنه مات وله أربمٌ وخمسون سنة)0". 
وحتئ تقِففَ علئ مشهدٍ يبين لك هذا الاتساع؛ وتعرف أن الآخذين عنه إنما يغرفون 
من بحرء فانظر إلئ هذا المشهد الذي يحكيه لك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بقوله: 
(ما رأيثٌ مثلّ الشافعي .. كان أصحابٌ الحديث ونقَّاده 
يجيؤون إليه فيعرضون عليه؛ فربما أعلَّ نقد النقاد 
منهم ووقفهم علئ غوامض من نقل الحديث لم يقفوا 
عليهاء فيقومون وهم يتعجبون. ويأتيه أصحاب الفقه 
المخالفون والمواققون» فلا يقومون إلا وهم مذعنون 





.)7١ الفوائد والأخبار والحكايات لأبي علي الهمذانى (الخبر:‎ )١( 
0000000000000 ,)48:00 مناقبالشائعي‎ )9( 
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له بالحذق والدراية. ويجيئه أصحاب الأدب فيقرؤون 
عليه الشعر فيفسره)("2, 
فلم يقتصر الأمر إذًَا علئ مجرد تمكن الشافعي من نواصي هذه العلوم؛ بل كان 
مقصدًا لطالبيها 
وفيما يلي أستعرٌض بعضٌ الشهادات الدالة علئ اتساع مادّة الشافعي في مختلف 
المعارف» وتحديدًا فيما يتعلق ب: لغة العرب وأشعارهاء أيام الناس وأنسابهم» الحديث 
-أصولًا ورواية- .. وأما ما يتعلق بسعة علمه ومعرفته بالكتاب والسنة فسيأتي في مبحث 
مستقل”") وأمًا الفقه وأصوله فإنه (لا حاجة بالعاقل إلئ إقامة الدليل على إحاطته بعلم 
الفقه» ووقوفه علئ أسرار هذا العلم ومضائقه وحسن اجتهاده» ومن نازع فيه كان كمن 
نازع الشمس في الشعاع» والفلك في الارتفاع)0". 


* علمّه بلغةٍ العرب وأشعارها: 


من أخصٌ العلوم التي عَنِيَ الشافعي بها وكان له فيها امتياز ظاهر: اللغة وشعر العرب» 
وقد بلغ الشافعي من التمكن في ذلك بالقدر الذي جعل العلماء من بعده يختلفون في 
الاحتجاج بلغته» وشهد له أكابر أهل اللغة في زمانه وبعده بعلو كعبه في هذا الباب. 

ومن أولئك: الأصمعى» (إمام زمانه في علم اللسان)9), وقد تقدم خبر قراءته شعو 
الهذليين عليه وتصحيحه له علئ يديه*»» كما قرأ عليه الأصمعيٌ شعرٌ التّنفرئ» وأنشده 
الشافعيٌ لثلاثين شاعرا أساميهم «عمرو»”"2» فهذا يدلك علئ سعة دائرته في استقصاء 
)١(‏ توالي التأئيس .)١77(‏ وجاء نحو ذلك عن تلميذه الربيع. انظر: مناقب الشافعي (1: 780). 
(0) انظر: .)1١1(‏ 

() مناقب الإمام الشافعي للرازي (147). 
دق تاريخ الإسلام (5: 37837). 


(0) انظر: (600). 
(7) مناقب الشافعي (؟: 40). 
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تعر العرب» وأشدٌ منه.دلالة ثول الشناقعي: (أروي لثلاِ مئة شاعر مجنون)”" , 
وأمدل فرضة ذكر الأسمعي عتا الأسوقٌ لك وضفه الآسر للشافعي؛ وذلك حين 
قال: 
(رأيتٌُ محمدٌ بِنّ إدريس؛ فرأيت فقيهًا عالمًاء حسنَ 
المعرفة» عذبٌ اللسان يحتجح ويعرف» ولا يحسّن إلا 
لصدر سرير أو ذروة منبرء وما علمت أني أفدته حرثًا 
فشا عن خرف وقد الخدت مبدنها لو حقظ وجل 
يسيرّه هكذا لكان عالمًا)9©. 
ومن أولئك: مصعب بن عبد الله الزبيري» (وجه قريشس مروءةٌ وعلمًا وشرقًا وبيانا 
وقدرًا وجامًا)”"» فقد أخذ عن الشافعي شعرٌ هذيل ووقائعها وأيامهاء ومع علو منزلته 
والقياه كينا من العالساء شهد للشافسي بأته لم ير فلو 
ومن أولئك: الزعفراني» وهو (من الفصحاء البلغاء)”*2» وقد أوجرٌ المقال فقال: 
(ما رأيثٌ أحدًا قط أفصحٌ ولا أعلمَ من الشاقعي» كان 
أعلمَ الناس» وأفصحٌ الناسء وكان يُقرَاً عليه من كل 
الشعر فيعرفه؛ ما كان إلا بحرًا)20. 


.)80/ :7( مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك (: 186). 

فق قاله الزبير بن بكار -ابن أخيه-. انظر: تاريخ الإسلام (0: 4). 

() مسألة الاحتتجاج بالشافعي (84). 

(0) سير أعلام النيلاء (17: 7». وقال البيهقي: (كان الحسن بن محمد الزعفرانى من أهل اللغة) 
مناقب الشافعي (1: 17). وقال أيضًا: (حين قدم الشافعيٌ العراقٌ لزم الشافعي؛ واختاره أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وغيرهما لقراءة الكتب علئ الشافعيء فإنه كان بصيرًا باللغة) (8/.:7"). 

(5) الانتقاء لابن عبد البر (/14). 
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هذاء ومما يجدر تقييدُه هنا أنَّ الشافعيّ وإن كان معدودًا فى أهل الحديثء مُصدّرًا 
في مُقدّميهم لِمَا أمدّهم به من علم ومنهاجء إلا أن تكوينه ليس كتكوينهم, فله مزائجه 
الخاصٌ الذي جعل لعلمه مَذاقًا عَجَبّاك ولذلك ملامح من أهمّها هذا العلمٌ الذي ناله من 
لغة العرب» وهذا الإقبال منه عل طلب شعرها ودراسته» وقد كان الشافعي يعرف من 
أهل الحديث انصراقهم عن التضلّم من شعر العرب؛ فلم يركن لصدوفهم؛ ولم ينقطع 
عن الازدياد من ذلك حتيئ بعد ما تشكلت له خارطة مشروعه كما تقدَّم ذكرهء وقد كان 
الحديث: فإنهم لا يحتملون هذا)". 


* عِلْمُة بام الَّاسِ وَأَنْسَابهم: 


وعلبه بذلك شعبةٌ من إقباله علي الأدب وإحاطته بشؤون العربء لغةٌ وتاريخًا 
ونسياء وقد قال عنه نسَّابةٌ قريش مصعبٌ الزبيري: (ما رأيتٌ أحدًا أعلمَ بأيام الناس من 
الشافعي)”"". ويحكي لنا الربيع مشهدًا يجلّي لنا علرٌ شأن الشافعي في ذلك» فيقول: 

(كان الشافعيٌ إذا خلا في بيته كالسيل يهدّرٌ بأيام العرب)”". 

وأمًا علمه بالأنساب فيكفي شاهدًا علئ ذلك مذاكرته لعبد الملك بن هشام -وقد 
كان (إمامًا في اللغة والنحو والعربية» أديبًا أخباريًا نسابة)2!7- أنسابَ الرجال» فقال له 
الشافعي بعد أن تذاكرا: (دع عنك أنساب الرجالء فإنها لا تذهب عنًا وعنك. وخلٌ بنا 
في أنساب النساء) فلما أخذوا فيها انتقطع ابن هشامء وكان ابن هشام يقول بعد ذلك: (ما 
ظننتٌ أن الله خلق مثل هذا!)». 


.)45:1( مناقب الشافعى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (584:1). 

(') الانتقاء لابن عبد البر .)١5/(‏ 

(4) حسن المحاضرة للسيوطي (1: ١‏ 01). 
(6) مناقب الشافعي (7: 87). 
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* عِلْمُهُ ِالحَدِيثٍ: 

وليس المقامٌ هنا متصلا بمعاني السنة وفقههاء فسيأتي البحث في ذلك”'» وإنما 
البحث هنا كلامه في أمرين: 

الأول: تأصيله وتقعيده لقبول الأخبار. 

الثاني: صحة روايته وتثبنّه فيها. 

ما الأول فإن كلام الشافعي في أصول الحديث وتجريدّه التقعيدٌ له يُحَدُ من مبتكراته» 
وستأتي الإشارةٌ إلئ ذلك في موضعه". 

وأا الثاني فقد كان الشافعي (ثقق ححجة)27 (حاقظًا للجديت» بصيرًا يعلكه)0) 
وقد تتبع كبازٌ 5 حديئّه فما وجدوا عنده حديئًا غلطًا. 

بل إن لحديث الشافعي امتيارًا في الضبط والإتقان» ولا سيما روايته ل «الموطأاء 
حت قال الإمام أحمد: (كنتُ سمعتٌ الموطأ» من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب 
مالك؛ فأعدتّه علئ الشافعي, لأنني وجدته أقومهم)". 





.)١18( انظر:‎ )١( 

() انظر: (كم-لام). 

(5) سير أعلام النبلاء .)44:1١(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ للذهبي (1: 35). 

)0( فال الخطيب البغدادي: (أئمة النقل قد اعتبروا ما رواه الشافعي؛ فلم يقفوا منه عل وهم؛ ولا أدركوا 
له شينًا قد لحقه فيه سهو). ثم ساق بإسناده قول أبي زرعة: (ما عند الشافعى حديث غلط فيه) مسألة 
الاحتجاج بالشافعي (5 .)١١‏ وقال أبوداود: (ما أعلم للشافعي حديثًا خطأ) سير أعلام النبلاء .)84:1١(‏ 

(1) الإرشاد للخليلي (1: .)717١‏ وفي مسألة الاحتجاج بالشافعي للخطيب بلفظ: (سمعت «الموطأء 
من محمد بن إدريس الشافعي لاني رأيته فيه تناه وقد سمعتٌ من جماعة قيله) .)1١1(‏ وقد 
درس د. ماهر فحل «مسند الشافعي؛ و حققه» وقال: (كان الإمام الشافعي أحدّ رواة «الموطأ»؛ وروايته 
عن مالك فديمة؛ وتقدمه في سماع «الموطأة من مالك جعله يروي أحاديث لا نجدها فى كثير من 
لروايات المتأخرة» وفي ذلك أهمية تاريخية عظيمة. بل روئ عن الإمام مالك أحاديثَ لا توجد عند 


عه 


أحَدٍ من رواة «الموطأ»» حتئ عدت من مناقبه) مقدمة تحقيقه ل «مسند الشافعى» بترتيب سنجر (41): 
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وقد حاول بعضهم الغضَّى من منصب الشافعي في العلم بالحديث؛ ولكن ما زاده 
ذلك إلا رفعة وجلالاء وقد تصدّئ عالمان من أكابر المختصين بالشافعي للإبانة عن 
منزلة الشافعي الحديثية؛ ووضع كلّ منهما كتابًا في تثبيت ذلك والرد علئ من حاول 
الطعن فيه وهما: البيهقي» والخطيب البغدادي20: 

فأما البيهقي فصنّف «بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعي»» وقد تتبع في هذا الكتاب 
الملُّونٌَ التي وجهت علئ أحاديث الشافعي حديثًا حديئاء وأجاب عنهاء مريًا ذلك علئ 
موضوعات الفقه. وكان قد صنع ذلك في ضمن موسوعته الجليلة #معرفة السنن والآثار» 
ولكنه مفرِّقٌ في مواضعه. ثم إنه -استجابةٌ لطلب بعض إخوانه من أهل العلم- أفرد ذلك 
بالذكر عن كتاب المعرفة (لما فيه من زيادة المنفعة لمن تتبع «المسند» أو «المختصر» في 
الوقوف علي ولم يهتد في كتاب «المعرفة» إليه)”". وقال في آخرهذا الكتاب: (وقد نظرت 
في كتاب الشافعي. وفي رواياته؛ فرأيت في إتقانه في الرواية واحتياطه فيها ومعرفته بها مالم 
أرّه مجموعًاء مع ما كان مختضًا به من معرفة الأصول والفروع لغيره من علماء هذه الأمة)”". 

وأمّا الخطيب البغدادي فصنّف «مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه» والرد 
على الطاعنين بعظم جهله عليه»؛ وأصله جوابٌ علئ من سأل عن علة ترك البخاري 
الرواية عن الشافعي في صحيحه؛ فأجاب عن ذلك؛ وضمّن جوابه الكثير من الفوائد 
المتصلة بعلم الشافعي وحديثه. قال الذهبي: (وقد صنف الخطيب الحافظ مسألة 
الاحتتجاج بالشافعي فشفئ وكفئ)”". 


)١(‏ قال النووي عنهما: (هما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مضطلعان من الحديث والفقه والأصول 
والخبرة التامة بنتصوص الشافعي ومعاني كلامه. ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في العرفان 
بالغاية القصوئ والدرجة العليا) المجموع (1: 57). 

(1) (45). يعني ب «المسند»: مسند الشافعي» وهو مخرّجٍ ملتقّط من «الأم» وب «المختصر» مختصر 
المزني. 

7 (لعم), 

(5) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّهم (071. 


5/ 


الفِقّهُ قَطْبُ الرّحَ 

إِذْ قد بان ما للشافعيٌ من إشرافٍ واسع علئ مختلف المعارف. فإن الذي يجدر 
التنبيه عليه هنا أن ذلك الإشرافٌ كان بالقدر الذي يخدم فقهه ولا يؤثر عليه فتوُر هم 
الشافعي علئ الفقه لا يعني أنه لم يكن موسوعيّاء وقد قدّمنا ما يدل علئ توسعه وتنوع 
معارفه وبلوغه منها مبلغا عاليّاك ولكنه مع ذلك كان واسمٌ العلم والنظر في تلك العلوم 
عَلِيَ القول فيها بما لا يؤثر علئ فقهه؛ بل بما يكون خادمًا وداعمًا له. 

والفقةُ خصوصًا من أحوج العلوم إل غيره إذ هو مستخرّجٌ من الوحي؛ ولا يتأن 
للعالم فهم الوحي واستنباط الأحكام منه حتئ يكون متصرَّفا في سائر العلوم. 

وفيما يتعلق بالشافعي فَلنأخذُ لمحة دل علئ استثماره العلومٌ فيما يخدم فقهّه 
وليكنٌ ذلك متصلا باستثماره اللغةً والحديتٌ: 

فأمّا استثماره اللغةَ وشعرٌ العرب؛ فقد ذكرنا فيما تقدَّم إقامته علئ تعلم العربية وأيام 
الناس عشرين سنة وقوله في ذلك: (ما أردت بهذا إلا الاستعانة للفقه)”". ومن دلائل 
هذه الاستعانة ما شهد له به أبو حسَّان الزيادي بقوله: (ما رأيت أحدًا أقدرٌ على معاني 
القرآن» والعبارة عن المعاني: والاستشهاد علئ ذلك من قول الشعر واللغة - منه) 29. 

ومن الشواهد المليحة لذلك أن الشافعي حين بحثه مسألة جزاء صيد المحرم؛ وَرِْه 





)١(‏ مناقب الشافعي :١(‏ 194). وانظره كذلك في: (7: 87). وفيما يتعلق باستعانة الشافعي بالعلم 
بأيام الناس على الفقه قال شهاب الدين الناصري: (معنئ كلام الشافعي هذا أن علمَ اتاريخع لمّاكان 
مُطْلِعًا على أحوال الأمم والأجيال؛ ومُّفصِحًا عن عوائد الملوك والأقيال: ومين من أعراف الناس 
وأزيائهم ونِحَلِهم وأديانهم ما فيه عبرةٌ لمن اعتبر وحكمة بالغةٌ لمن تدبر واقتكر > كان مُعِينَا علئ 
الفقه ولا بد وذلك أنَّجُلٌ الأحكام الشرعية مبنيٌ علئ العرفء وما كان ميئيًا عل العرف لا بد أن 
يطرد باطراده وينعكس بانعكاسه؛ ولهذا ترئ فتاوي الفقهاء تختلف باختلاف الأعصار والأقطارء 
بل والأشخاص والأحوال) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ (1: 6 

(0) انظر: : تاريخ دمشق لابن عساكر :0١(‏ 751). 
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ما بين الحمام ومادونه من الطير بأن في الحمامة شاةٌ بخلاف مادونها ففيه القيمة - احتيٌ 
لذلك باجتماع مذاهب جمع من الصحابة علئ ذلك دون أن يُحفّظ عن غيرهم خلافُهم» 
ثم إنه قواه من جهة المعنئ بما تعرفه العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر» فليس 
بمنزلة ما دونه. وفي بيان ذلك يقول: 
(والفرقٌ بين حَمَامٍ مكة وما دونه من صبدٍ الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن بُقَالَ 
بما تعرفٌ العربٌ من أنَّ الحَمَام عندهم أشرفٌ الطائر وأغلاه ثممّاء بأنه الذي كانت يُوْلَفْ 
في منازلهم وتراه أعقلّ الطائر وأجمّعّه للهداية بحيث يُؤْلَفُ وسرعة الألفة» وأصواته 
التي لها عندهم فضلٌ لاستحسانهم هديرّهاء وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإِلْفِها 
وهدايتها وفِرَاخِهاء وكانث مع هذا مأكولةٌ» ولم يكن شيء من مأكول الطائر يُنتَمَعٌ به 
عتدها إلا لأن يُؤكلء فيقال: كلّ شي من الطائر سيّتة العرث حمامة فيه شاه وذلك 
الحَمَامُ نفسّه واليّمَامُ والَمَارِيُ والدُبَاسيٌ والفواخثٌ وكلٌ ما أوقعث العربُ عليه اسم 
حيانة. 
وقد كان مِن العرب من يقول: حمامٌ الطائر ناسيٌ الطائر. أي: يَعقَلُ عقلّ الناس. 
وذكرت العربٌُ الحماءٌَ في أشعارهاء فقال الهذلي: ١‏ 
ووكتحتوّن لكان هين كليل 
جامةٌ أن تَاوََتٍ لكيَقا 
وقال الشاعر: 
لحي إذا حجامة قطن يَعٌّ 
وقال جرير: 
إل فذكري لوي جامةٌ 
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مع شعر كثير قالوه فيهاء ذهبوا فيه إلئ ما وصفتٌ من أنَّ أصواتّها غناءٌ وبكاءٌ معقول 
عندهم» وليس ذلك في شيءٍ من الطائر غير ما وقع عليه اسم الحمام)". 
وأمّا ما يتصل بعلم الحديث ونهج الشافعى فى طلبه» فيقال ابتداءًا بأن الشافعي كان 
مُبرَّزا فيه» معدودًا في أئمته وأقطابه غير أنه لم يكن فيما يتعلق بحفظه وجمع روايانه 
بالمتوسّع فيه توسَّعَ المحدثين» بل كان يأخذ منه ما يعينه علئ بناء فقهه. وهو وإن 
تلقئ من ذلك مادَّةٌ واسعة عن جمع من الأثمة» ولاسيما سفيان ومالك» وكان يفاتش 
المحدثين ويستفيد منهم ويسائلهم عما قد يفوته"2 - فقد كان في توسعه ذلك مراعيًا 
لفقهه وما يحتاج إليه فيه. 
من هنا فقد كان الشافعي حريضًا علئ استيعاب أحاديث الأحكام خصوصًاء بل كان 
تحصى ماتلقاوعن شيوخهمن 3لكهما يذل علي شدة تحريه وتقصّيه» ومن ذلك قوله: 
(وجدتٌ أحاديتٌ الأحكام كلّها عند ابن عبينة» سوئ ستة أحاديث» ووجدتها كلَّها عند 
مالك سوئ ثلاثين حديثًا)7". 
ومن الأخبار الدالة علئ جليل عنايته بهذا النوع من الأحاديث واستيظافه له قول 
(1) الأم (ل معمس١‏ 6). 
(؟) قال الحميدي: (صحبتٌ الشافعيّ من مكة إلئ مصرء فكنت أستفيد منه المسائل؛ وكان يستفيد مني 
الحديث) مناقب الشافعي (7: 101). وقال الإمام أحمد: (قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث 
والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني؛ إن شاء يكون كوفيًا أو بصريًا أو شاميّاه حتئى 
أذهب إليه إذا كان صحيحًا). قال البيهقي معلقًا: (وهذا لأن أحمد بن حنيل كان من أهل العراق» 
فكان أعلمَ برجالها من الذي لم يكن من أهلهاء وكان أحمد عند الشافعي من أهلهاء وكان أحمد 
عند الشافعي من أهل العلم بمعرفة الرجال» فكان يرجع إلئ قوله فيهم) المناقب (1: /27). وقال 
الذهبي: (لم يحتج إلى أن يقول: حجازيّء فإنه كان بصيرًا بحديث الحجازه ولا قال: مصريّاء فإن 
غيرهما كان أقعدَ بحديث مصر منهما) (7114-1717:11). لكن يعكر علئ هذا أنه جاء في رواية 
صحح إسنادها ابن حجر أنه قال: (إذا صح الحديث فقل لي أذهب إليهء حجازيا كان أو عراقيا كان 
أو شاميا أو بصريا) توالي التأنيس .)١497(‏ 
(7) سير أعلام النبلاء (8: 01 4). 


تعرف سنة لرسول الله يك في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتاّه؟ قال: لا06©. 


وأنتَ إذا نظرتٌ في «مسند الشافعي» المخرّج من كتبه أدركتٌ عظيم اختصاص هذا 
الإمام بهذا الجنس من الأحادية. 


َيْهَاتَ! 

مما يدل علئ وعي الشافعي بما حصّله من علم الحديثء وأنه لم يكن يعنئ بالتوسع 
فيه توسّمٌ المحدثين > قوله لإسحاق بن راهويه -سيد الحفاظ”-: (لو كنتٌ أحفظ كما 
تحفظ لغلبتٌ أهل الدنيا)”". وهذا منه إشارةٌ إلئن أن همّه ليس موجّهًا إل ذلك. 


)١(‏ مناقب الشافعي :١(‏ /87). قال ابن كثير: (معنئ هذا أنه ليس ثمة سنة معتمد عليها في الأصول 
والفروع إلا وقد بلغت الشافعيء لكن لم تبلغه من وجه يرضيه» فلذلك يقف في بعضها أو يعدل 
عنها أو يعلق القول علئ صحتهاء والله أعلم). طبقات الشافعية (1: 019). وقال في موضع آخرّ: 
(ومعنئ هذا أنها تارةً تبلغه بسندهاء وتارةٌ مرسلة» وتارة منقطعةٌ» كما هو الموجود في كتبهء والله 
أعلم) البداية والنهاية (15: 15). قال ابن حجر: (قال بعض المهرة: معنيئ هذا الكلام أن السئن 
الواردة في الأحكام قد بلغت الشافعي: إلا أن منها ما لم يستوفٍ طرقهاء فلذلك يقف عن الاستدلال 
بيبعضهاء أو يعلق القول به علئ ثبوتها) توالي التأنيس .)١11(‏ يعني ببعض المهرة ابنَ كثير كما في 
القلين المتقدمين. 1 

(1) سير أعلام النبلاء (008:11. 

002 مناقب الشافعي (7: 197). قال البيهقي معلقًا: (وهذا لأن إسحاق الحنظلي كان يحفظه علئ رسم 
أهل الحديث» ويسرد أبوابه سردّاء وكان لا يهتدي إلئ ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط 
والفقهء وكان الشافعى يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه؛ وكان لا يستنكف من الرجوع إلئ 
أهله فيما اشتبه عليه منه: وذلك لشدة اتقائه لله عز وجل» وخشيته منه» واحتياطه لدينه). وقال في 
#بيان خطأ من أخطأ علئن الشافعي»: (إنما قصد بالسماع الانتفاع مما في المسموع من العلم ومعرفة 
الشريعة دون التسوق بعالي الإسناد. والاكتفاء بالرواية عما هو المقصود بها من الدراية» لا جرم 
البقم به وارتفع مقصوده منه» وانتفع المسلمون بتقواه ويّمنه) (1101). وقال ابن حجر بعد أن سرد 
أسماء شيوخ الشافعي: (فهؤلاء شيوخه الذي نقل عنهم العلم من الفقه والحديث والأخباره سمع 
منهم بمكة والمدينة واليمن والعراق ومصرء وكان مكثرًا من الحديث؛ ولم يكثر من الشيوخ كعادة 
أهل الحديث؛ لإقباله عليل الاشتغال بالفقه حتيل حصّل منه ما حصّل) توالي التأئيس (117). 


الا 


وفي معايرة فريدة لموقع الشافعي من المحدثين وخفاظهم يقول الذهبي في 
سياق الانتصار له والرد علئ من طعن في علمه بالحديث: (الشافعي من جَلَّةِ أصحاب 
الحديثء رحل فيه وكتب يمكة والمدينة والعراق واليمن» ولقب يبغداد «ناصر الحديث» 
وهو قَلَّما يوجد له حديث غلط؛ والله حسيب من يتكلم بجهل أو هوئء فإن السكوت 
يسع الشخص. نعمء لم يكن الشافعي رحمه الله في الحديث كيحيئ القطان أو ابن مهدي 
أو أحمد بن حنبل» بل ما هو في الحديث بدون الأوزاعي ولا مالك» وهو في الحديث 
ورجاله وعلله فوقٌ أبي مسهر وأبي يوسف القاضي وعبد الرحمن بن القاسم وإسحاق 
بن الفرات وأشهت وأمثالهم» فرحم الله الجميع)”". 

وربما ؤسِمّ الشافعي بقلة الحديث لكنّ أحدًا لم ينل من فقهه فيه وعلمه بمعانيه» 
ويلك يتفاضل العلماء عقاء .وهو إذا حكن بأنه اقليل الحديث فليسن ذلك علي وه 
الإطلاق؛ بل مقارنة بغيره من المحدثين ممن كان يكثر السماع والرحلة في ذلك" 
ولذلك فإن الأخبار التي تضمنت ذلك المعنى يأتي بعضها في سياق المقارنة بينه وبين 
بعض أعيان حفاظ المحدثين» كما مضئ في كلام الذهبي» وكقول إبراهيم بن أبي طالب: 
(1) الرواة الثتقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّهم (77-17). قال التاج السبكي بعد أن أورد كلام 

الذهبي هذا: (ونحن لا نسلم أن الشافعي في الحديث دون من ذكرهء وغاية الأمر أن الذي ظهر أن 

ذكره أكثر» وما ذاك إلا لاشتغال الشافعي بما هو أهم من ترتيب قوانين ن الشريعة» ويكفي الشافعي 

شهادة المحدثين له بأنه ليس له حديث غلط فيه) طبقات الشافعية الكبرئ (9 0" 

قلتٌ: والذهبي أحذق من السبكي فيما كان من هذا الباب» وهو شيخه وأستاذه فيه رحمهما الله 

تعالئ» وماذكره السبكي مدفوعٌ بكلام الشافعي نفسه في مثل قوله لابن راهويه: (لو كنت أحفظ 

كما تحفظ .... وأما ما ذكره من الاشتغال بترتيب قوانين ن الشريعة فصحيمٌ» ولكنه تعليلٌ لانصرافه 

عن الإكثار من السماع والرجلة في طليهه » وليس لما ذكره؛ فالشافعي لم يكن بالمتوسع في الحديث 


توسّع المحدثين كما في كلامه المتقدم لابن راهويه» وانظر ما مضيئ من تعليق البيهقي وابن حجر 
علئ ذلك .)»301/1١(‏ 


(1) قال ابن كثير تعليقًا علئ خبر فيه أن الشافعيّ قليلُ الطلب في الحديث: (قلتٌ: معنئ قلة طلبه 
للحديث أنه لم يكثر السماع علئ مشايخ الحديث. ولم يُعْنَّ في الرحلة فيه؛ بل كان عنده علوم كثيرة 
وبلاغ عظيم) طبقات الشافعية (1: 4). 


يف 


(سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فقال: أما أفهمهم 
فالشافعي» إلا أنه قليل الحديث)”". 

والذي يهمنا هنا أن عدم استكثار الشافعي من السماع وطلب الحديث كان نهجًا 
سلكه عن وعي وتبصّرء لاعجرًا منه وفتوراء فهو إنما يطلب من ذلك ما يكون خمادمًا له 
في مشروعه الفقهي» كما أنه يدرك أنه لو أقبل علئ حفظ الأحاديث وتوسّع فيه لدَخل 
ذلك بالتقص علي فقهه» ولذلك كان ينبه تلاميذه عليه؛ ويبين لهم أن التوسع في الحديث 
يشغل عن الفقهء وأن رَوْمَ الجمع بينهما محال ومن ذلك قوله لأبي علي بن مقلاص: 
(تريد تحفظ الحديث وتكون فقيهًا؟ هيهات! ما أبعدّك من ذلك)”"". 

ولعلّ هذا التَّنّس التحصيليَ مما تلقاه الشافعي عن أستاذه ماللكِء فقد كان مالك ون 
أعيان من أحسنوا الموازنة بين التلقي الحديثي والاشتغال الفقهي؛ » كما كان يحث علئ 
الاشتغال بالفقه وعدم الانصراف عنه بالاستكثار من الرواية. 

ومن ذلك أنه كان جالسًا مع أصحابه يومًا إذ مرّ بهم تلميده اببنُ وهب فلحظه مالك 
بيصره ساعة ثم قال: (سبحان الله يما فّىء لولا أنه مكثر). ثم ساق خبرًا في ذم كثرة 
الرواية؛ وقد بيّن ابن رشد الجدٌ جهة ذلك الذم؛ وقال في ضمن ذلك: : (ومن اشتغل برواية 
الأحاديث عن التفقه فيها ومعرفة ما عليه العمل منها فما وفقٌّ نما له الحظٌ فيه ©. 

كما قال الإمام مالكُ لتلميدّيه واي أخته لما رآهما مشغِلينِ بعلم الحديث مقبلين 
عليه: : (أراكما تحّان هذا الشأنَ فإن أردثّما أن ينفعكما الله به فأقًا منه وتفقّها فيه)9), 





)١(‏ تاريخ بغداد ١5(‏ 9:ة). 

(1) مناقب الشافعي (7: 1917). قال البيهقي معلْقًا: : (قلتٌ: وإنما أراد به حفظه علئ رسم أهل الحديث 
من حفظ الأبواب والمذاكرة بهاء وذلك علمٌ كثيرٌ إذا اشتغل به فربما لم يتفرغ إلئ الفقهء فأما 
الأحاديث التي يُحتاجُ إليها في الفقه فلا بد من حفْظها معه فعلئ الكتاب والسئة بناء أصول الفقه). 

() البيان والتحصيل (61717:18). 

(؟) ترتيب المدارك (": .)١6‏ 


ازفا 


صحائف العبقرية 


من بدعائم العبقريّ مَلْءٌ دوايّه مبكرًا بالمداد» وتحريكّه قلمّه بالتألِيفٍِ وتقبيدٍ واردات 
الأفكار والمعارف» وذلك له أثرٌ كبيرٌ في تكامّل المشروع المعرفي لأي عَلَّمِء فإنَّ التأليفت 
من شأنه أن يراكم المعرفة ثم يُكامِلٌ بين مفرداتهاء وكلما اتسع زمنٌ التأليف كان ذلك 
أدعئئ إلئن تجويد المعرفة وإنضاجهاء مما يؤهلها لأن تكون نواءً عطاءِ عبقريّ له رَسْمّه 
الخاض وسحائة التذيعة. 

وليس الشأن في التأليف -كما قد يُْظن- أنه مجردٌ أداةٍ لبت العلم» بل إن ذاتٌ التأليف 
والكتابة سبيلٌ إلى تحصيل العلوم والمعارف» وأداةٌ فائقةٌ تُمكنُ الكاتب من تجويد نظره» 
وتعينه علئ تداعي المعاني» (فما أكثرٌ مَن يبتدئ الكتابّ وهو يريد مقدارٌ سطرين» فيكتبٌ 
عشرة])27. 

وقد قال الوزير الحنبلي ابن هبيرةً: (يحصل العلم بثلاثة أشياء). فذكر العمل بالعلم» 
والتعليمٌ» ثم قال: (والثالتُ: التصنيفتُ» فإنه يُخْرِجُهُ إلئ البحثء ولا يتمكن من التصنيف 
من لم يدرك غورٌ ذلك الذي صنف فيه)”". 

كما أن التأليف يُمَكّنْ المؤلّت من الإشراف علئ مواطن القوة والضعف في 
مشروعه؛ وكم هي المعارف التي يُظَنٌ أنها مكتملةٌ الأركان مستوفية الشروط ما دامتُ في 
الأذهان» ذإذا ما أراد الناظر أن يُسِيلّها في أوراقه وجدها مبعثرةً قلقةه فكان ذلك يضطرٌه 
إل مراجعتها وتقويمها وتتميمهاء ومن أسباب ذلك أن المعرفة الذهنية ترتهن في كثير 
من أنجائها ]أن معدمات مسلمة عند صاحبها لا تظهر له ولغيره بادي الرأي» فإذا ألّف كان 





.)89:1( الحيوان للجاحظ‎ )١( 
.)١81/:1( زفق الذيل علئ طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 


//ا 


ذلك باعمًا له عل تقييد المقدمات تامةٌ ليستقيم له مارثّبه عليها من نتائج» فتكون المعرفةٌ 
المدوّنةٌ مفضَّلَةٌ بعد أن كانت في الذهن مجملة. 

وللشافعي فضلٌ اختصاص في هذا الباب» لا سيما وقد كان اشتغاله بالتأليف مبكرًا 
مما مكّنه من أن تكون له معرفةٌ يطيل نظرّه فيها ويّدِير فكرّه عليها 


للشافعى رحمه الله كلماتٌ يحكي لنا فيها طرفًا من أخبار نشأته وبواكير تحصيله» 
وإذا نظرنا فى تلك الكلمات نلحظ منها حضور التدوين والتأليف في مرحلة مبكرة من 
عمره .. فمنها قوله: 

(طلبتٌ هذا الأمرّ عن خفة ذاتٍ يدِء كنت أجالسٌ الناس 
وأتحقّظُ ثم اشتهيثٌ أن أدرّنء وكان لنا منزلٌ بقرب 
شُعب الحيف» وكنتٌ آخدٌ العظام والأكتاف» فأكتب 
فيهاء حت امتلأ في دارنا من ذلك حُبّان). 
وقال: 
(كنت يتيمًا في حر أي ولم يكن سسها ما نعطي 
0 وكان المعلم قد رضي مني أن أخَلْقه إذا قام» 
ختمتٌُ القَرَانَ؛') دخلتٌ المسجدء فكنتٌ أجالس 
العلماءء وأحفظ الحديتٌ أو المسألةٌ» وكان منزلنا بمكة 
في شعب الخيف, وكنت أنظر إلى العظم يلوح» فأكتب 
)١(‏ لفظ: دقرا ضبطتها هنا وفي كل موضع من كلام الشافعي بضم القاف وفتح الراء مخففة وتسهيل 
الهمزة» وذلك أنها لغةُ الشافعي وعليها قراءته» حيث قال: (قرأت عليئن إسماعيل بن قسطئطين» 
وكان يقول: «القرَانَ» اسم وليس بمهموزء ولم يؤخذ من: «قرأت»» ولو أَخِدٌ من: «قرأت؛ كان كل 


ما قُرِعَ كُرآنَاه ولكنه اسم: «القرَان"» وكان يهمز: «قرأت»» ولا يهمز: «القُرَانَهء كان يقول: وإذا 
قرت القرّان») «آداب الشافعي ومناقبه» (157). 
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ذلك باعمًا له علئ تقييد المقدمات تامة ليستقيم له ماربّبه عليها من نتائج فتكون المعرو؛ 
المذوّنة مَفْصّلَه بعد أن كانت في الذهن مجملة. 

وللشافعي فضلٌ اختصاصص في هذا الباب» لا سيما وقد كان اشتخاله بالتأليف مبكرًا 
مما مكنه من أن تكون له معرفةٌ يطيل نظرّه فيها ويُّدِير فكرّه عليها. 


وو 


5 
و عه عرس م 


إِشْتَهَيْتُ أن أدَوٌنَ 
للشافعي رحمه الله كلماتٌ يحكي لنا فيها طرفًا من أخبار نشأته وبواكير تحصيل 
وإذا نظرنا في تلك الكلمات نلحظ منها حضور التدوين والتأليف في مرحلة مبكرة من 
عمره .. فمنها قوله: 
(طلبتٌ هذا الأمرّعن خفة ذاتٍ يدء كنت أجالسٌ الئاس 
وأتحفظٌ ثم اشتهيث أن ددن وكان لنا منزلٌ بقرب 
شعب الكّيف» وكنتٌ آخدٌ العظامَ والأكتاف» فأكتب 
فيهاء حتئ امتلأ في دارنا من ذلك حُبَّان). 
وقال: 
(كنتُ يتيًا في حجر أمّي» ولم يكن معها ما تعملي 
المعلم؛ وكان المعلم قد رضي مني أن أَخْلقّه إذا قام 
فلما ختمتٌ القْرّانَ؛2 دخلتٌ المسجدء فكنتٌ أجالس 
العلماءء وأحفظ الحديتٌ أو المسألة» وكان منزلنا بمكة 
في شعب الخيف. وكنت أنظر إلئ العظم يلوح؛ فأكتب 
(1) لفظ: اقُرَانَ» ضبطتها هنا وفي كل موضع من كلام الشافعي بضم القاف وفتح الراء مخففة وتسهبل 
الهمزة؛ وذلك أنها لغةٌ الشافعي وعليها قراءته» حيث قال: (قرأت علو إسماعيل بن قسطنطين» 
ركان يقول: «القُرَاَ؛ اسمٌ؛ وليس بمهموزء ولم يؤخط من: «قرأت»: ولو أَدٌ من: «قرأت؛ كان كل 


ما قُرئ قُرآناء ولكنه اسم: «القُرّان» وكان يهمز: «١قرأت4)‏ ولايهمز: «القرَانَف كان يقول: «وإذا 
قرأتَ القرّان4) «آداب الشافعي ومناقبه» (147). 


١ 


فيه الحديتٌ أو المسألةٌ» وكانت لنا جدَةٌ قديمدٌ فإذا 
امتلأ العظم طرحته في الجرة)(©. 
وقال: 
(لم يكن لي مالء» فكنت أطلب الحديتٌ في الحداثة» 
فكنت أذهب إلئ الديوان أستوهب الظهور فأكتب 
فيها)0". 
هذا الحرص الأكيد والاشتهاء المبكر للتدوين وتقييد ما يسمعه ويتلقّاه عن الأشياخ» 
مع نبوغه المبكر - كان له أعظم الأثر في تدعيم عبقريته» فالعِلّم إذا كان مكتوبًا فهو 
أحرئ أن يكون محفوظًا يُجِدَّدُ الناظرٌ فيه بحنّه وفكرّه كلما تجددت معارفه وتنامت قواه 
العلمية» والشأن كما يقول ابن تيمية: (غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتويًا)0. 
كان الشافعي إذَا متقدمَ التأليفء وقد مكّنه ذلك من وضع بذوره الأولئ فيما يتعلق 
بأصول العلم وفروعه؛ ومما أثمره هذا البكورٌ في الكتابة مراجعاته الدائبة لمعارفه: على 
مستوئ الأصولء فكتب «الرسالة القديمة» ثم «الجديدة»؛ وعلئ مستوئ الفروع» فكان 
له قولٌ قديمٌ -كان فيه أكثر تأثرًا بالمدرسة المدنية: الإمام مالك تحديدًا- ثم قول جديدٌ. 


يَوْمَ حَصَادِهِ 

مع تقدّم الشافعي في التأليف إلا أن نتاجه تأَرَ إل أواسط عمره العلمي» وتم في 
آخره» وهذه الثنائيّة في التأليف (التدوين المبكر/ الإنتاج المتأخر) مما يعيين علئ تجويد 
المخرّج المعرفي» بأن يبتديّ الناظٌ نَظْمَ مشاريعه الكبرئ مبكرًا لتأخذ حظَّها من التأمّل 
وإدارة النظرء ثم يوت حّها بإنتاجها يوم حصادها. 





)١(‏ انظره والذي قبله في: آداب الشافعي ومناقبه (5 ؟-79). 
(1) مناقب الشافعي (917”:1). 
إفرف مجموع الفتاوئ (17: 0 


ها 


قال أبو زّهرة: 
(لعله كان يكتب كتبه بمكة» ولكنه كان لا يّرويها للناس 
ويُعلِنُها إليهم: ليتررّئ فيهاء حتئ إذا وصل إلى بغداد 
وقد أنضجتها كثرة الدراسة والمراجعة والفحص 
والتمحخيص أعلنها لتلاميذه» ونشرها بين صحابته» ثم 
تولوا هم بعد ذلك نشرّها في الآفاق)7". 
وأغزر مراحل إنتاج الشافعي كانت أيام مقامه بمصرء حيث قام بمراجعة شاملةٍ 
لتصانيفه» فاحتشد لذلك وجمع همّه عليه» وقال: (ألفتٌ هذه الكتبّء واستفرغت 
مجهودي فيها)”". 
ويحصي الربيع ما أملاه الشافعي في تلك المرحلة بقوله: 
(أقام الشافعي ها هنا أربعَ سنين» فأملئ ألما وخمسمئة 
ورقة» وخرّج كتاب «الأم' ألمَيْ ورقة» وكتاب «السنن»» 
وأشياء كثيرةٌ كلها في أربع سنين)7". 
وهذه الكتب المصرية» منها ما ابتدأها الشافعي في مصرء ومنها ما كان ألفه قبل 
وأعاد النظرٌ فيه» ومنها ما رجع عنه وأمر بإتلافه واستأنف القول فيه©». 
وقد تعجّب العلماء من تمكن الشافعي من ذلك في هذا الوقت اليسير مع ما هو 
معلومٌ من جودة تصانيفه وملاءتها المعرفية» حتى قال ابن حجر الهيتمى لما ذكر تأليف 
الشافعي لكتبه الجديدة بمصر في تلك السنين الأربع: (وهذا شيء يُحيّر الفكرء فإن سعة 


.)178( الشافعى «احياته وعصره .. آراؤه وفقهه»‎ )١( 

زفق مناقب الشاقعى (108:1). 

() المصدر السابق (:541). 

(4) انظر: الشافعي «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه» لأبي زهرة (140-119). 


مذهبه وما اشتمل عليه مما تحيل العادة وجوده في هذه المدة اليسيرة)7. بل لم يجد ابن 
راهويه تفسيرًا لذلك حين سئل عنه مع ما هو معلومٌ من صغر سن الشافعي إلا بأن قال: 
(عجَّلَ الله له عقله لقلة عمره)0". 

وهذه إجابةٌ لا شك في صدقهاء فإنه لولا معونةٌ الله للشافعي ومَنْحُه ما مَنّحَه من 
سعة العلم وقوة العقل لم يتهيّا له تصنيف هذه الكتبء إلا أنه يمكن إضافة عامِلّين آخرين 
سبقت الإشارة لهماء وهما: 

الأول: تقدّم اشتغاله بالتأليف» وهذا يجعل أصولٌ أفكار مصنفاته قد بدأت معه في 
مرحلة مبكرة. 

الثاني: جممٌ الشافعي همّه علئ التأليف واستفراغه جهدّه في ذلك كما دلّ عليه 
كلامه الذي تقدَّم نقله. 


طُفُوسٌ الكِمَاَة 
كان للشافعي طقسّه الخاص في التأليف والكتابة» فقد كانت طريقته في ذلك أن 
يُدِيمٌ النظرٌ في الباب من العلم ويديره علئ ذهنه في ظلمةٍ من الليل؛ فإذا استقام له 
وتكامل بِاشَّرٌ تدويته» وعن هذا قال الربيع بن سليمان: 
(رأيت الشافعي رحمه الله بتصِيبين قبل أن يدخل 
مصرء فلم أَرَهُ آكِلا بنهارء ولا نائمًا بليل» وكانت له 
جارية سوداء تخدمه. وكان يعمل الباب من العلم» 
ثم يقول: يا جارية قومي إلئ القَذّاح. فتقوم قَتُسْرِجٌ له 


.071/1/( ثبت ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
.)1908:1( مناقب الشافعي‎ )1( 


4١ 


فيكتب ما يحتاج أن يكتبه ويرسمه في موضعه. ثم يطفئ 
السراج ويستلقي علئ ظهره فيعمل الباب من العلم» 
ثم يقول: يا جارية قومي إلئ القَذّاح؛ فتقوم وتسرج له» 
فيكتب الباب من العلم ويرسمه في موضعهه ثم يطفئ 
السراجء فكان علئ هذا منه. فقلت: يا أبا عبد الله» لى 
تركت السّرَاجٍ يقد فإن هذه الجارية منك في جهد؟ 
قال: إنَّ السراج يشغل قلبي)7". 
ويستغمر مصطفئ عبد الرازق هذا الخبر ليقيد إحدئ لحظات النظر الفلسفي المبكرة 
فيقول: (وليس هذا النوع من التفكير الهادئ في ظلمة الليل كتفكير من يهتم بالمسائل 
الجزئية والتفاريع» بل يُعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعهاء وذلك هو 
النظر الفلسفي)”". 
ومن الأخبار الدالة علئ عظيم حرص الشافعي علئ ألا تفوتّه فكرةٌ عارضةٌ أو 
خاطرةٌ لائحةٌ حتئ يدوّنها ويُبئها ما حكاه الحميدي بقوله: (خرجت مع الشافعي إلى 
مصرء فكان هو ساكنًا في العلو ونحن في الأوساط؛ فربما خرجت في بعض بعض الليل فأرئ 
المصباح» فأصيح بالغلام» فيسمع صوتيء فيقول: : بِحَمّي عليك إِرْقٌ فأَرْقَئ فإذا قرطاسش 
وجُزةٌ فأقول: مَهُْ يا أبا عبد الله فيقول: : تفكرت في معنم حديثه أو في مسألة» فخفتٌ 
أن يَذُمَبَ عَلَىَ» فأمرت بالمصباح؛ فكتبته)”". 
ثم إِنَّ الشافعيٌ إذا انتهئ ع من تحرير باب من العلم أبلعّه طلا وله في ذلك طريقة 
معتادة حكاها تلميذه المصري بحر بن نصر الخو لاني بقوله: 





.)578-171/:1( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)770( (؟) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية‎ 
0957 :1( مناقب الشافعي‎ )7( 


م 


(كان يضع الكتب بين يدي ويصنف الكتب» فإذا اذم 


له كتابٌ جاءه صديقٌ له يقال له ابن هرم؛ ف يك ورا 
م 0 
هرم ثم ينسخوئّه بعد)(2. 


فيصنف الشافعي إِذَا البابّ من العلم؛ ثم ينسخ ابن هرم ما صنفه الشافعي» ثم يقرأ 
البويطي ما نسخه ابن هرم بمحضر من أصحاب الشافعيء ثم ينسخ الطلبة ما نسخه ابن 
هرم. ولأن الربيع كان قائمًا (علئ حوائج الشافعي» فربما غاب في حاجة: فيَُلّمُ له فإذا 
رجع قرأ الربيع عليه ما فاته)”"2» وربما استدرك ذلك الفوت من بعض أصحابه. 


ذكر البيهقيٌ انفرادَ الشافعي من بين فقهاء الأمصار بحسن التأليفء ثم قال: 
(إن حسن التصنيف يكون بثلاثة أشياء: أحدها: حسن 
النظم والترتيب. والثاني: ذكر الحجج في المسائل. 
والثالث: تحرّي الإيجاز والاختصار فيما يؤلفه. وكان 
قد حص بجميع ذلك رحمة الله عليه ورضوانه)72©. 
ولهذا الحُسِنٍ في التأليف كانث كتبّه منهلا عَذْيَا للعلماء والمحصلين وكانوا يُعَنُون 
بسماع كتبه منه» ويتواصون بِكَنْيها والاشتغال بهاء ولا سيما أهل الحديث 00 
كاين المديني الذي أوصئ ابنه بكتب الشافعي وأبلغ في ذلك حتئ قال له: (لا 





.07/١1-1/:( آداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)579 :1( مناقب الشافعي‎ )9( 


لذ 


للشافعي حرنًا واحدًا إلا كتبتهه فإن فيه معرفة)(١2.‏ كما قال لعلي بن المبارك وقد ذكر 
مسألةٌ: (عليكُم بكتب الشافعي)”"". 

ومن أخصّهم في ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه» فقد سمع كتب الشافعي كلّها©, 
وأوصئ أصحابه بها وبيّن لهم فضائلها”؟؟. ولما استوصاةٌ أحمد بن القاسم -صاحب 
أبي عبيد القاسم بن سلام- حين أراد السفر إلئ مصر أوصاه بكتابة كتب الشافعي , 
ولما رجع محمد بن مسلم بن وارة من مصر ولم يكن كَيّبَ كُنّبَ الشافعي عاتبه حتئ عاد 
متحمل وكعبياة. 

ولمًا تعلّل بعض أصحابه بالانشغال عن الكتابة أوصاه بكتاب «الرسالة»» وقال 
بأنها (من أحسن كتبه)”"2» كما أوصاه بالبويطي قائل: (إن كنت لا بد كاتبًا فاكتب رأي 
الشافعي» وعليك بالبويطي فاسمعه منه؛ فإن فاتك فأبو الوليد بن أبي الجارود بمكة)". 


0 

منهل رَوِي 

لم تزل كتب الشافعي محلا لعناية العلماء ووصاياهم» في زمانه وبعده؛ نظرًا لِمَا 
امتازت به من حسن مبانيهاء وعلو معانيهاء وابتكار كثير من مضامينها. 


)١(‏ مناقب الشافعي (7: 758). وفي (1: :)77١‏ (... قال: سمعت محمد بن علي بن المديني قال: 
قال أبى: إنى لا أترك للشافعى حرقًا واحدًا إلا كتبته. فإن فيه معرقة). ١‏ ' 

زفق توالى التأنيس (189). 1 

(*) الانتقاء لابن عبد البر .)١7(‏ 

(4) آداب الشافعي ومناقبه (57-571)) مناقب الشافعي (7754:1). 

(5) مناقب الشافعى (7517:1). 

قف المصدر السابق (1: /701). 

(/) المصدر السابق (776:1). 

(8) الانتقاء لابن عبد البر (17/4). 


4 


وقد أضحث بذلك منهلا رويًا على ممر السنين والحِقّبٍ .. وفيما يلي عرض لبعض 
أنحاء ذلك علئ سبيل الإجمالء وأما التفصيل فيه فليس هذا موضعه؛ وهو بحاجة إل 
دراسة تستقصي كتبّ الشافعي كتايًا كتابّاء للإبانة عن أهميتها وأغراضها ومضامينهاء مع 
ما أثمرته من مَدَّدٍ للبيئة العلمية في زمانه وما تلاه من أزمنة. 


5 دك وف ره كل 2 ى َ م 
23 أثِيرَه فِيِمَنْ صَنفَ فى أصول الفقه: 


معلومٌ أن (الشافعي هو أول من جََرّدَ الكلام في أصول الفقه)": ولا سيما في كتابه 
«الرسالة» .. ولهذا السّبْقَ في التجريد مع ما انَّسم به ذلك التجريدٌ من التحقيق والتحرير 
كان أثر الشافعي كبيرًا في سائر المصنفات الأصولية» ولذلك قال البيهقي: (ظاهرٌ بيّنُ في 
كتب من صنف في أصول الفقه بعده أنهم عنه اقتبسواعلمهاء وعلئ تأسيسه وضعوها)”". 

وقال أبو زّهرة: (إن الشافعيّ رضي الله عنه قد سبق في تحقيق علم الاستنباط -وهو 
ما سمي علم الأصول- سبقًا بعيدّاء ومّن كتبوا في الأصول قد قبسوا منه كثيرّا وحسبّه 
فضلا أنه هو الذي فتح لهم عينَ الطريق» فوردها مِن بعده الواردون)””". 

ومن أجل ما امتازت به كتابات الشافعي في أصول الفقه أنها كتاباتٌ مبتكرةٌ ابتدأ 
الشافعي نظمّها وترتيبها واستخراجّهاء وقد قال الجويني عنه: (إنه أول من ابتدع ترتيب 
الأصول» ومهّد الأدلة ورببها وبيّتها وصنّف فيها #رسالته!)!؟)» كما وصفه التاج السبكيٌ 
بالاشتغال ب(ترتيب قوانين الشريعة)* 2 وذكر الرازي أن (الناس كانوا قبل الإمام الشافعي 


ع ع في 


يتكلمون في مسائل الفقه ويعترضون ويستدلونء ولكن ما كان لهم قانون كليٌ يرجع إليه 





000( مجموع الفتاوئ (9: 8). وانظر: (10(0011/8:19: 04077 
(؟) مناقب الشافعى (517/:1). 

زفق ابن حزم #حياته وعصره .. آراؤه وفقهها (004. 

(5) مغيث الخلق (7"5). 

(5) طبقات الشافعية الكبرئ (9: .)١14‏ 


هم 


في معرفة الدلائل الشرعية وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي عل 
أصول الفقه» ووضع للخلق قانونًا كليّا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع)7"©. 

وسيأتي قريبًا ذكرٌ بععض الموضوعات الأصولية التفصيلية التي ابتدأ الشافعي القولٌ 
فيها وشهادات العلماء له يذلك227. 

وجملةٌ ما دلت عليه هذه النصوص أن الشافعي في تصنيفه كان يقَصِدٌ إلئ اجتراح 
آفاق معرفية غير معهودة» تكون ناظمةً لمتفرّقٍ المعارف» منتزعة الكليات من مفاريد 
الجزئيات, وما ذلك إلا لتمكَنه رضى الله عنه من إدراك حقائق العلوم: فأمكنه أن يتصرف 
فيها ويُحِنَ التأتّ في عرضهاء مع آلةٍ فاحصةٍ يسبر بها صحيح العلم من سقيمه» وجيده 
من رديئه. 

هذاء ومما ينبغى علئل الباحثين العناية به: النظرٌ فى أنحاء استفادة مَن بعد الشافعى 
منهء ومدئ قربهم ويعدهم عنه» سواء من الشافعية أتباع مذهبيف أو من غيرهم» وذلك 
عل مستوئ التأثير المنهجي العلميء أو الفني التصنيفي. 

1 2 2 

#* تَأَثِيره فِيمَرأً صَنفَ في أصُولٍ الحَدِيثِ: 

كما كانت للشافعي اليد الطولئ في علم أصول الفقه فقد كانت له يد مثلها في علم 
أصول الحديثء. وكثيرٌ مما كتبه الشافعى فى أصول الحديث كان أصلا لمن جاء بعده؛ 
لأنه يد من أوائل -إن لم يكن أوّلَ- من نظَّر لذلك وقرّره وأقام بنيانه. 

د 

قال البيهقي عن الشافعي: (له في كتاب «الرسالة» وغيرها في معرفة الحديث فصول 
لم يُسبّق إليهاء وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم في وقته وبعده رحمهم 
الله تعالئ» كعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن حنبل وغيرهما)0". 





00( مناقب الإمام الشافعي للرازي .)١57(‏ وانظر: البحر المحيط .)٠١ :١(‏ 
)١(‏ انظر: (45). 
() بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعي (0770): وانظر: مسألة الاحتعجاج بالشافعي للخطيب (78). 


كم 


وقال أحمد شاكر: 

(إن أبوابَ الكتاب ««الرسالة» ومسائلّه التى عَرَض 
الشافعييٌ فيها للكلام علئ حديث الواحد والحجة فيه» 
وإلئ شروط صحة الحديث وعدالة الرواة» ورد الخبر 
المرسل والمنقطع؛ إلئ غير ذلك ... - هذه المسائل 
عندي أدقٌ وأغلئ ما كتب العلماءٌ في أصول الحديث» 
بل إن المتفقّة في علوم الحديث يفهم أن ما كُيِبَ بعده 
إنما هو فروعٌ منه» وعالةٌ عليه» وأنه جمع ذلك وصنّفه 
علئ غير مثالٍ سبق» لله أبوه)7". 

0 َأَئِيرٌ كتَابه «الأم: 
يكفى فى الدلالة علئ ذلك أنَّ كتاب «الأم؟ صار دستورًا لمذهب فقهيّ قائم» وهو 

أصلٌ لكثير من العلوم والمعارف. لا سيما في الفقه وأصوله» وقد اشتغل به العلماء» 

قراءةٌ وسماعًا وترتيًا واختصاراء وما الحديث عن الشافعيّ في قدَّرِه وقوّاه العلمية إلا 

منترّعٌ من نصوصه وآثاره المبثوثة في كتابه هذاء وما تضمّنه الكتابٌ من تقريراتٍ فقهية 

ومجادلاتٍ معرفيّ مع مختلف المدارس كان أصلًا لِمَا جاء بعده في التدوين الفقهي. 

فى الجدل الفقهى والمغالبة المعرفية لم يسبق إليها ولن يُلحقٌ إلى كثير منها. 

7 1 اف لي‎ ١ 
وهذا الكتاب لا بد من التعامل معه علئ أنه وثيقة تاريخية» تأريخ لعلم وحديث عن‎ 
زا عو‎ 0 00000 7 5 00 

مرحلة؛ فليس هو من جنس غيره من الكتب الفقهية المصنفة .. وجملة القول أنه كتاب 

فحلٌ» فردٌ منقطمٌ النظيرء ولم ينل بعدُ حظّه من العناية والرعاية اللائقة به وهو بحاجقٍ إلى 

دراسق تحليليِ خاصق. 





.)١7ص( من مقدمة تحقيقه ل «الرسالة»‎ )١( 


لال 


* تَأثِيرُهُ في الأغلام وَمُصَتََاتِهمْ: 

كان لكثير الأعلام تأ ظاهرٌ بما كتبه الشافعي وصنََّهء وبحت ذلك وتقصّيه بحاجٌ 
كما حي كانه من مشلفات عام هذا الإمام- إل درا ة سسفطكك ولكين | جنويع مداييين 
الأخبار والإشارات الدالّةٍ على ذلك» وليس البحث هنا عن ثناء العلماء علئ كتب الشافعي 
فق تقدم قرييا بض ذلاك» وإذما المراد تسجيل شواهدالتائر العلمي في المنهج واللضصيف, 

وليّدرِكَ حجمٌ التأثير الذي أحدثه الشافعي ونوعيّتّه لاحظ كيف أن المتأثرين به كانوا 
من سادات العلماء وسَّرّاتهِم .. فمن أولئك: 

٠‏ الإمام أحمد: 

وقد ابتدأثٌ بذكره لأنه صار من بعدٌ إمامًا لمذهب قائم؛ فالإيانة عن تأثير الشافعي 
فد مميرة انبعت جار مذعيه فى دقعيه: وف د سيقت الإشار ةإلئ عتايةالإعام لعمدركب 
الشافعي» ولا سيما كتابه #الرسالة» ووصفه له بأنه من أحسن كتبه('"» كما مضئ في صدر 
هذا الكتاب التنبيةٌ علئ أن من الممكن جعل منهج الإمام أحمد امتدادًا وتطورًا لمنهج 
الشافعي مع قدرٍ من التفاوتٍ النسبي في التعامل مع الأدلة ضيمًا واتساعًا". 

والإمام أحمد نفشه حَفِظٌ فضل الشافعي ولهج به؛ وبيّن عظيمٌ انتفاعه به حت قال: 
(عذا الذي تروت كله أو عامتُه من الشافعيء وما بت منذ فلائين سغة إلا وأنا أدعو الله 
للشافعي وأستغفر له)”. ويسجل تلميذه أبو داود شدة اتصال شيخه بالشافعي بحسب 
مارآه منهء فيقول: (ما رأيت أحمد بن حنبل يميل إلئ أحدٍ ميله إلئ الشافعي)؟. 


ولذلك ذكر ابن تيمية أن الإمام أحتند عوافق للشافعي في عامّة أضوله© 


.)85( انظر:‎ )١( 

(5) انظر: (719). 

(") تاريخ بغداد (5: )5٠٠‏ 

(5) المصدر السايق .)5٠5:1(‏ 

(4) فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة .)٠١(‏ 


م/م 


ولخبرة ابن تيمية بمفصّل منهج الإمام أحمد سجّل شهاداتٍ تدل علي ما بين الإمامين 
من اتصال منهجيء فمن ذلك قوله: 
(والإمام أحمد موافقٌ للشافعي من حيث الجملة في 
متابعة الحديث» ولمالكِ في رعاية المقاصد وا ات 
وقواعد الشريعة» لكن قد يحصل من مالك في بعض 
المواضع تفصيلٌ لا يوجد مثله في كلام أحمد. وإن 
كانت أصول أحمد توافقه. وأصول الفقه تنبى أنه 
تعلمها من الشافعي» كما تعلم الشافعي منه الأصول 
المفصلة؛ وهي الأحاديث الصحاح الدالة علئ مسائل 
الفقه)2"7. 
ه عبد العزيز الكناني: 
وذلك ظاهرٌ في مواضمَ من كتابه «الحيدة)”'2» وقد قال داود بن علي يعد سياقه 
لتلاميذ الشافعي: (وكان أحد أتباع الشافعي والمقتبسين منه والمعترفين بفضله: عبد 
العزيز بن يحيئ الكناني» طالت صحبته واتباعه له وخرج معه إلئ اليمن» وآثارٌ الشافعي 
في كتاب عبد العزيز المكي بينةٌ عند ذكره الخصوص والعمومٌ والبياَ» كل ذلك مأخودٌ 
من كتب المطَّلبِي رحمة الله عليه)””. 





)١(‏ فضائل الأثمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة (11). وقال أيضًا: (كان الشافعي وأحمد 
يتفقان في أصولهماء أكثر من اتفاق الشافعي ومحمد بن الحسنء وكان الشافعي أسن من أحمد 
ببضع عشرة سنة) منهاج السنة (/9: “077): وقال عن الإمام أحمد: (وموافقته للشافعي وإسحاق 
أكثر من موافقته لغيرهماء وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهماء وكان يُثني عليهماء 
ويُعظمهماء ويُرجح أصول مذهبهما علئ من ليست أصول مذهبه كأصول مذهبهما. ومذهبه: 
أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم؛ والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء 
الحديث فى عصرهما) الفتاوئ (5": .)١117‏ 

(؟) انظر مثلا: (6لاء 0/9 

(1) مناقب الشافعي (0717/4:17. 
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٠.‏ أبو عبيد القاسم بن سلّام: 

كان بدهٌ اتصال أبي عبيد بكتب الشافعي حين أخذها من الربيع ونسخها”''» وقد 
أدرك العلماء حين مطالعتهم كتبّ أبي عبيد حضور علم الشافعي وألفاظه فيهاء لكن 
دون أن يصرح بذلك» وقد صنّف في الفقه والخلاف كتابًا لَحِظ منه بعضهم تضدّنّه 
لذكر الفقهاء دون الشافعيء فبلغ ذلك الحسينَ الكرابيسي» فأخذ بعض كتب أبي عبيد 
ونظر فيهاء ولعلمه بمادّة الشافعي تنبّهِ إلى أن الحجج المستعملة عند أبي عبيد هي حجج 
الشافعي» والألفاظ هي ذات الألفاظء فغضب الحسين من صنيعه هذا مع إهماله ذكر 
الشافعي؛ وكلّمه في ذلك وأفرطً في ذمه”"©. 

وهذا الإهمالتصدقه كتب أبي عبيد التي بين أيديناء وقدتتبع الشيخ عبد الرحمن العوض 
كتب أبي عبيد ودرسّهاء وما قيّده أنه لم ير فيها أيّ ذكر أو إشارة للشافعي (إلا ما ذكره 
داود بن علي من أن أبا عبيد نقل عن الشافعي في أول كتابه «المناسك»» وأيضًا قال 
الدارقطني: «وجدت لأبي عبيد كتبّا صنفها ولم يخرجها إلئ الناسء وفيها: قال أبو عبد 
الله الشافعي»)27. 

ومن مواطن التي يُلحَظ منها تأثر أبي عبيد بالشافعي: كلامه في أصول الفقهء (فإنه 
أفاد من الشافعي في مسائلء من ذلك كلامه في بين السنة للقرآن وأنها تبينه بتخصيص 
عامه وتقييد مطلقه ونحو ذلكء وأفاد منه أيضًا إفادةً بينة في مسألة أن الشرائع لا تقاس 
بعضها علئ بعض» فلا يقاس فرع شريعة علئ غيره .. هاتان المسألتان تابع فيهما أبو عبيد 
الشافعي متابعة ظاهرة جداء وقد وافقه في مسائل منها الاحتجاج بمفهوم المخالفة)". 
)١(‏ مناقب الشافعي (219:1). وانظر: (7: 101). 
0))( انظر: مناقب الشافعي (1170-1559:1). 
() أصول الفقه عند أبي عبيد القاسم بن سلام (0177-171. 
(4) المصدر السابق 7١(‏ 19)) بتصرّفٍ يسير. وحين بحثه للمسألة الثانية قال: (هذه المسألة بهذا 

العنوان أول من ذكرها الشافعيء ثم تبعه علئ ذلك أبو عبيد فذكرها بألفاظ الشافعي وعلئ طريقته؛ 
ولم أجد أحدًا سواهما تكلم بها علئ المعنئ الذي تكلما به) (071). 
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ومن مواطن تأثره أيضًا: كلامه في أصول الدين» وتحديدًا فى مسألة الإيمان» فبعد 
أن أن البيهقي ببعض كلام الشاقفي في ذلك قال (قذ.رآيت هذا الجراتب عن الإيمان 
لأبي عبيد أبسط من هذاء فإن صحت الحكايتان فيحتمل أن يكون أبو عبيد أخذه عن 
الشافعي» ثم زاد في البيان» ويحتمل أن يوافق قول قولا)©. 

ه إسحاق بن راهويه: 

كانث لابن راهويه عنايةٌ بكتب الشافعيء وقد طلب من الإمام أحمد أن يوجّة له 
ما يدخل في حاجته من كتب الشافعي فوجّه إليه ب «الرسالة)9©. 

ومن فرط عنايته بها أنه (تزوج بِمَرْوٌ بامرأٍ رجل كان عنده كتب الشافعي وتوفيء لم 
يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي). ومن تأثره يكب القنافجي وتوظيفه لها في مصنفاته 
أنه وضع «جامعه الكبير» علئ كتاب الشافعي» ولما قدم أبو إسماعيل الترمذي نيسابور 
-وكانت عنده كتب الشافعي عن البويطي- قال له إسحاق بن راهويه: (لي إليك حاجة ألّا 
تحدث بكتب الشافعي ما دمت بنيسابور) فأجابه إلى ذلك: فلم ييحدث بها حتول خرج7". 


.)791 :1( مناقب الشافعى‎ )١( 

(0) آداب الشافعى ومناقبه (77-77). وفي مناقب الشافعي أن أحمد بن سلمة بن عبد الله قال: 
(حدثنى إسحاق بن راهويه قال: كتبثٌ إلئ أحمد بن خنبل أنْ أَنفِذُ إل من كتب الشافغي ما تعلمه 
أحتاج إليه منهاء فكتب إليّ: لم أعلم ما تحتاج إليه منها نفد لكن قد أنفذت إليك من كتبه كتابًا 
يدلك علئ عوامٌ أصول العلم -أو قال: علئ عوامٌ أصول علمه- وأنفذ إليّ كتاب «الرسالة». فرأيتٌ 
إسحاق كالمؤئَبِ لأحمد يقول: لكنه لو كان هو الكاتبّ إليّ بمثل ما كتبثٌ إليه ثم كانت كتب 
الشافعي رضي الله عنه عندي - لدريت ما يحتاج إليه هو إليه منها أنِدّه. وهذا يدل علئ أنه كان 
يتنظر أن يبعث إليه أحمد مع كتاب الرسالة غيره) (1: 1" 

(؟) انظر: آداب الشافعي ومناقبه (7154 -70)» مناقب الشافعي (7717:1). وقال البيهقي بعدها معلقًا: 
(قلت: أراد إسحاق -مع عظم محله من العلم- أن يرتفع اسمه فيما وضع من الكتب في الفقه 
دون الشافعيء وأراد الله تعالئ أن ترتفع كتب من كان يقول: اما أبالي لو أن الناس كتبوا كتبي هذه 
ونظروا فيها وتفقهوا ثم لم ينسبوها إليَ أبدّ فكان ما أراد الله عز وجل دون ما أراد غيره). 
هذاء وقد قال الذهبي بعد أن ساق الخير: (قلت: تَرّئ من كان يكتب عن رجل عن آخر عن الشافعي 
مع وجود إسحاقء وفي نفسي من صحة ذلك) تاريخ الإسلام (4 :164 ). 
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وكان إسحاق -كما مضئ نحوه عن أبي عبيد- يُضمُنٌ كتبه أشياء من كتب الشافعى 
دون أن يبين ذلك. وقد قال أبو زرعة: (بلغني أن إسحاق بن راهويه كُيِبَ له كس 
الشافعي؛ فتبين في كتبه أشياء قد أخذها عن الشافعي وجعلها لنفسه)0". نعم فلو 
لذلك داود بن علي وقال عن ذلك: (كنثٌ يومًا أقلب كتب إسحاق بن إبراهيم الحنظلى 
فرأيتُ في كتبه من كتب الشافعي؛ فجعل يخفيها عني» فاجتذبتها فقلت: «معاذ الل أن 
نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده»)29 © 

٠‏ محمد بن نصر المروزي: 

راق مسد يل اقضر روي كيك إليه ندلة رآى القافي فخرح في أثرها الزن مغر 
وكتب كتبّهء وكان هذا أول اتصال له بكتبه”". وقد ظهر تأثير الشافعي فيه في كتابين من 
كتبه وهما: 

الأول: كتاب «السنة؛» فإنه يكاد يكونٌ شعبةً من كتاب «الرسالة». 

الثاني: كتابه فيما خالف فيه أبو حنيفة عليًا وابن مسعود رضي الله عنهما. وذلك أن 
أول من صنف في ذلك الشافعيٌ» ثم تبعه ابن نصر وزاد عليه. 

قال الشيرازي عن محمد بن نصر: (صنف كتابًا فيما خالف فيه أبو حنيفة عليًا 
ا مس08 

وقال ابن تيمية: (أعلمٌ من كان بالكوفة من الصحابة عليٌ وابنُ مسعود» وعليٌ 
كان بالمدينة إِذْ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود. وهو نائب عمر وعثمان؛ ومعلومٌ 
أن عليًا مع هؤلاء أعظم علمًا وفضلًا مِن جميع من معه من أهل العراق» ولهذا كان 
الشافعي يناظر بعض أهل العراق في الفقه محتجًا علئ المناظر بقول علي وابن مسعود؛ 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (/5) وهو في مناقب الشافعي (1: 4. وانظر بعده عدة أخبار في ذلك 
(؟) مناقب الشافعي (7: 71/8). 


() انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي .)1١7(‏ 
(4) طبقات الفقهاء .)1١1(‏ 


و 


فصنف الشافعي «كتاب اختلاف علي وعبد الله؛ يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل 
العلم من قولهما. وجاء بعده محمد بن نصر المروزي» فصنف في ذلك أكثر مما صنف 
الشافعي» قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهماء وكذلك 
غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه)0©. 
أبو الحسن الأشعري: 
وقد حمل خبرٌ ذلك إلينا تلميذٌه ابن فورك في موضع متوار من «مجرّدهاء وذلك 
حين عد فصلا أبان فيه عن مذاهب أبي الحسن في أصول الفقه» فقال في ضمن ذلك: 
(وكان يذهب في أكثر مسائل أصول الفقه إلئ ما ذهب إليه الشافعي في كتاب الرسالة في 
00 القرآن)”". 
ختم القول هنا بِعَلّمِينَ من أجلة أعلام التراث» أرئ لديهما نوع اختصاص 
0 إلا أن ذلك لم يَرَلْ بعدُ بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الفحص والإثارة» وهما الإمامان: 
ابن جرير الطبريء وابن حزم الظاهري. 
ه أمّااين جرير الطبري: 
فمعلومٌ أنه كان شافعيًا أول أمره؛ ثم استقلٌ بعد ذلك وصار له اختيارٌ خاصٌ» وقد 
لَتِي أصحاب الشافعي» كالمزني والربيع والزعفراني 
قال أبو بكر ابن ممجاهد عن ابن جرير وملاقاته المزني وظهوره عليه في البحث 
والنظر: (بلغنا أنه التقئ مع المزني» فلا تسأل كيف استظهارٌه عليه! والشافعيون حضورٌ 
يسمعونه). وكان مما تباحث فيه ابن جرير مع المزني قضية الإجماع. 





.)441 030-159 :5( وانظر: منهاج السنة‎ .)071١ 5-18 : ٠ ٠( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (197). 

م ما سيأتي في الحديث عن ابن جرير من معلوماتٍ ونقولٍ متلقّئ من ترجمته الحافلة التي كتبها 
ياقوت الحموي في #معجم الأدباء؛ (3 1154-74). 


ب 


وأما لقاؤه بالربيع فحدَّث عن ذلك الطبري بقوله: (لما وردثٌ مصرٌ في سنة ست 

وخمسين ومائتين نزلت علئ الربيع بن سليمان» فأمر من يأخذ لي دارًا قريبة منه). 

فإذّاء قد ابتدأ تأثرُ ابن جرير بالشافعي في تقلّده مذهبّه أو أمره ثم فيما أخذه من 

أصحابه» ولا سيما الربيع بن سليمان» وهو يروي في كتبه فقة الشافعي من طريقه0", 

فيكون بذلك قد تلقَئ كتبه الجديدة» إذ الربيعٌ راويثها. 

وقبل لقائه بالربيع بثلاث سنين نزل بالفسطاط وكتب عن شيوخها كثيرًا من علم 
الشافعي؛ وكان قبل قد كتب كُتبَ الشافعي عن الزعفراني” -راوية كتاب الشافعى 

القديم-. 

ونحن إذا أَجَلَْا النظرٌ فيما صنفه ابن جرير نجدٌ للشافعي في كتاباته آثارًا لائحةٌ فمن 
ذلك ما جاء في مقدمة تفسيره من أبحاثٍ نرئ فيها شيئًا من آثار الشافعي» ولا سيما كلامه 

عن عربية القرآن» فتقريره لذلك مقاربٌ لما في «الرسالة» للشافعي. 

وأظهر من ذلك أن للطبري كتابين في الفقه صدرهما بأبحاث أصولية فيما يحكيه 
فقال عن كتابه «اختلاف علماء الأمصار في شرائع الإسلام»: (وقد كان جعل لكتاب 
«الاختلاف» رسالة بدأ بها ثم قطعهاء ذكر فيها لدئ الكلام في الاجماع وأخبار الآحاد 
العدول زيادات ليست في كتاب «اللطيف» وشيئا من الكلام في المراسيل والناسخ 

والمنسوخ). 

)١(‏ لماذكرياقوت كتاب ابن جرير #اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام» قال: (قصد به 
إلئ ذكر أقوال الفقهاء وهم: ... ثم محمد بن إدريس الشافعي ما حدّث به الربيع بن سليمان عنه). 
وهو ما نراه في تفسيره علئ قلة تصريحه به فهو إذا ذكر الشافعي أتبع ذلك بقوله: (حدثنا بذلك عنه 
الربيع). انظر مثلا: جامع البيان (: 7177)» ("1: 0701 (8: 1703 الاثاء 401 160). وكذا في 
«اختلاف الفقهاء» في نحو )1١(‏ موضمعًا. 

(1) ولم أجد في كتبه نقلاعن الشافعي من طريقه. 
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وقال عن كتابه «لطيف القول في شرائع الإسلام»: (ولهذا الكتاب رسالة فيها الكلام 
في أصول الفقه» والكلام في الاجماع؛ وأخبار الآحادء والمراسيل؛ والناسخ والمنسوخ في 
الأحكام» والمجمل والمفسر من الأخبار والأوامر والنواهي» والكلام في أفعال الرسل» 
والخصوص والعموم؛ والاجتهاد» وفي إبطال الاستحسانء إلئ غير ذلك مما تكلم فيه). 

وهاتان المقدمتان تسمّيان: «رسالة الاختلاف» و «رسالة اللطيف»: وموضوعاتهما 
-كما ترئ- هي ذات الموضوعات التي تناولها الشافعي في «رسالته» وغيرها من كتبه. 

كما أن من أوجه التأثر الممكن دراستها: ما بين هذين الإمامين من الشبه والتقارب 
في نمط التأليف والكتابة. 

ومن الأوجه كذلك: تقاربهما في الاستعداد المعرفي من جهة التوسع في العلوم» 
ولا سيما اتساعهما في البصر باللغة» وعنايتهما العالية بشعر العربء وكذا إقبالهما الكبير 
علئ الفقه وتطلّب معاني الوحيين والتصنيف في ذللك. 

فهذه إلماحةٌ عابرةٌلِمَا للطبري من تأثر بالشافعيء وما أحرئ أن يُتّسَع في بحث ذلك» 
من خلال دراسة تحليلية للمقولات الأصولية المبثوثة في كتب ابن جرير ولا سيما في 
كتابه الجليل «تهذيب الآثار»» وهو من الكتب التي لم تزل أعينٌ أكثر المتفقهة في منأئ 
عنها. 

٠.‏ وأما ابن حزم: 

فما أجدرٌ أن يُدرَسَ كتايّه «الإحكام» بعين أَلِمّت تقريرات الشافعي» فبينهما وفاقٌ 
لافتٌ في كثير من القضاياء حتئ إن ابن حزم كثيرًا ما تجري كلماته وتقريراته على وَفْقٍَ 
كلمات وتقريرات الشافعي» ومع شدة ابن حزم واستطالة قلمه علئ كثير من الأثمة إلا أنه 
استبدل بذلك لسانّ الثناء والتفخيم إذا ما تحدّث عن الشافعي7"©. 





.)114( انظر ما سيأتي في:‎ )١( 
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وممن لَحِظ اد ابن حزم بالشافعي» ونبّه عليه مرارًا: العلامة أبو زهرة» ومن ذلك 
قوله لماعرض لشِيءٍ من منهج ابن حزم في الإجماع: (يكاد القارئ يعتقد أن ابن حزم قد 
امعل كير عن القرافضي)41. : 

ولما بحث موقف ابن حزم من قضية تعارض النصوص قال في ضمن ذلك: (إنه 
لكي يتبين لنا أن ذلك المنزع منزع ظاهري نوازن موازنة موجزة بين هذا النظر ونظر أقرب 
الأئمة إلئن أهل الظاهرء من حيث اعتماده إلا علئ النص أو الحمل علئ النص بالقياس 
دون سواهء وهو الشافعي الذي كانت بحوثه ودراساته تحت نظر ابن حزم وهو يكتب 
أصول الفقه» كما يدل عليئ التشابه أحيانًا في المنزع» وكما هو المفروض في أن مثل ابن 
حزم لا بد أن يكون قد اطلع علئ كتب الشافعي)”". 

ولعل من بواعث هذا التأثر ما للشافعي من نزعة ظاهريّة في فقهه ومنهاجه”". 

والقصد هنا الإشارةٌ إل هذا الجانب من التأئّر والتأثيره وتوجيةٌ أنظار الباحثين إل 


دراسته. 


مُبتَكَرَاتٌ 

تقدّم فيما مضئ ذكرٌ تأثير الشافعي فيمن بعده في بابّي أصول الفقه وأصول الحديث؛» 
وأنَّ للشافعي ابتكاراتٍ فيما صنفه فيهماء ولكنّ ابتكارٌ الشافعيٌ لم يقف عند ذلك؛ بل إن 
كثيرًا من تآليفه مبتكرٌء ونهجُه في تدوينه ليس له نظيرٌ في أهل زمانه ولا مّن قبلهم. 

وقد سجل العلماء للشافعي ابتكاره في بحث جملةٍ من الأبواب والمعارف» فمن 
ذلك: 





1200 ابن حزم «حياته رعصره .. آراؤه وفقهه» (8 .)7٠‏ 
(؟) المصدر السابق .)8١8(‏ 
(؟) انظر ما سيأتي في: (7194-714). 
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ه الجزية: 
قال محمد بن زنجويه: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما سبق أحدٌّ الشافعيٌ إلئ 
«كتاب الجزية»))27. 
ه السبق والرمي: 
قال رجلٌ للمزني: (يا أبا إبراهيم» أملئ عليك الشافعي «كتاب السبق والرمي»؟) 
فقال المزني: (نعمء ولا نعلم أحدًا سبقه إليه)". 
ه. تشجير النسب: 
وهذا من مليح مبتكراته -إن ثبت-» يحدثنا عن ذلك ابن الطقطقي الحسني في كتابه 
«الأصيلي في أنساب الطالبيين»» فقد ذكر فيه أن (وضع النسب بين الدفتين ينقسم إلى 
نوعين: مشجّر ومبسوط). ثم قال: (فأما المشجّر: 
فلم أدْرٍ تمن ألقى عليه رداءه 
قلتٌ: ذلك لأني لا أعرف من وضعه واخترعه). ثم قال: (ورأيتٌ في الجملة 
كتابًا أهداه الشافعي إل هارون الرشيدء وعلئ أول رقعة منه ما صورته: «أهديت إليك 
يا ابن سيد البطحاء شجرةً أصلها ثابثٌ وفرعها في السماءء وأنا أشفع إليك في ضعفاء 
الحاج من ركب الريح ومصع الرشيح. وكتبه محمد بن إدريس». 
فإن كان الشافعي قد اخترع المشجّرء فليس من ذكائه ببديع» ولا من فضله ببعيد» 
فما أحسنٌ ما اخترع» وسقئ الغيث مبتدعه؛ فما أظرف ما ابتدعه)". 
)١(‏ مناقب الشافعي (571:1؟). 
() المصدر السابق (؟: 777). وفي «العزيز شرح الوجيز» للرافعي: (قال الرافعي في اباب المسابقة» 
عن المزني أنه قال: سألنا الشافعي رضي الله عنه أن يصنف لنا دكتاب السبق والرمي» فذكر لنا أن 
فيه مسائل صعابَاء ثم أملاه عليناء ولم يُسبّق إلئ تصنيف هذا الكتاب) (407:70). 
() الأصيلي (7-71). وقد دلني علئ هذا النص الأثيرد. هيثم الرومي» وه وآخرما ضمئئه هذا الكتاب. 


/ا4 


« مبتكرات أخرئ: 

قال النووي عن الشافعي: (ابتكر كتبّا لم يسبق إليهاء منها: أصول الفقهء وكتاب القسامة: 
وكتاب الجزية» وكتاب قتال أهل البغي؛ وغيرها)!"» . وله مبتكراثٌ غيرٌ ذلك» ويمكن أن يُعَرٌ منها 
كتاب: «اختلاف علي وابن مسعوداء و«اختلاف الحديث؛؛ وسيأتي الحديث عنهما استقلالا9". 

ولا تقف مبتكراته عند حدٌ هذه الموضوعات والمعارف. بل إن له في تفاصيل 
تقريراته وتضاعيف مصنفاته مبتكراتٍ جليلة» غير أنها بحاجة إلى كشفٍ وانتزاع, 
ولايتم ذلك إلا بعرض كتب الشافعي علئ كتب من تقدمه وتأخر عنه ليُعلّم مقامه العليُ 
بينهم» وهذا مجال بحثيٌّ شيٌّ عزيرٌ قلَّ واردوه. 

وأنتٌ إذا قرأتَ مباحث الأصول من كتاب «الرسالة» فلا يصرفتّك الإلف عن تين 
ابتكار الشافعي لهاء بل حاول أن ترحل بقلبك وذهنك إلئ ما قبل مرحلة الشافعي؛ ثم 
تنظر ما كتبه الشافعي لتدرك أيّ إسهام مبتكر قدمه .. فإذا نظرت فيما أصَّله من القول في 
الفا ااال رسيا ولديات ٠»‏ فقارنه بما كان عليه الحال قبله» حيث لم يكن 
ثمّ ضبط تقعيدي لهذا الباب» وبذلك تعرف مقام الشافعي من الابتكار المعرفي» وقد 
قال الرازي عما كتبه الشافعي حول القياس: (وبالجملة فقد لخَّص باب القياس تلخيضًا 
مضبوطًا ما سبقه إليه غيره)7". 

ومن مل ذلك ابتكاره المعرفي في نهج الاحتجاج لخبر الواحد بما هو مبثوث في كتبه 
ك «الرسالة» و «جماع العلم؛ و «اختلاف الحديث؟ وغيرهاء فقّد كان للشافعي في ذلك 
ث تقريرٌ لم يُسبَقٌ إليه» ويسجل له ذلك الإمام أحمد فيقول : (الشافعي حَسَنُ الشرح للحديث» 
وكان له اختراعٌ حسنٌ واحتج [لأخبر الواحد بكلام حسن وحجة بينة)". 





.)54 :1( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(5) انظر: (478119 )2 

(*) مناقب الإمام الشافعي للرازي .)١56(‏ 

(4) انظره والذي قبله في: توالي التأنيس (1737). 


ليله 


وكذا ما كتبه الشافعي وقرّره في مباحث العموم والخصوص. والناسخ والمنسوخ» 

فكل ذلك معدودٌ في مبتكراته. 

قال محمد بن مسلم بن وارة: (لما قدمت من مصر أتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
لأسلم عليه فقال لي: كتبتَ كتب الشافعي؟ فقلت: لا. فقال لي: فرَّطْتَّ» ما عرفنا العموم 
من الخصوصء وناسخح حديث رسول الله يل من المنسوخ حت جالسنا الشافعي رحمه 
الله). ثم قال ابن وارة: (فحملني ذلك أن رجعت إلى مصر وكتبتها)0"©. 

وقال أبو ثور واصمًا الشافعي أول لقياه به: (فنظرت إليه؛ فإذا هو شابٌٍ» وإذا له لسان 
لداع فسمعته يقول: «قال الله عز وجل في خبر خاصٌ يريد به عامّاء وقال في خبر عام 
بريديه عاعا:: تفلت له رسمك اللسريها اشاس اللي رادي العليد وها العام الذي 
يراد به الخاص؟ وكنا لا نعرف الخاص من العام؛ ولا العام من الخاص. فقال ببيانه: قوله 
جل وعلا: "إن الناس قد جمعوا لكم» إنما أراد به سفيان. وقوله: «يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء؛ فهذا خاص يريد به العامٌ)(". 

وقال عبد القادر القرشي الحنفي: (لقد أخرج الشافعي بايًّا من العلم ما اهتدئئ إليه 
الناس من قبله» وهو علم الناسخ والمنسوخ» فعليه مدار الإسلام)©. 

والحاصل هنا: أن للشافعي مبتكراتٍ معرفية علئ مستوئ الموضوعات التي صنف 
فيهاء وعلئ مستوئ التقريرات المفصّلة في المسائل الفروعية والقواعد الأصولية» وهذا 
الابتكار يدل علئ اقتدار عالٍ علئ التأليف ونظم المعارف وتوظيفهاء وهو ما جعل 
للشافعي ومصنفاته محلا عاليًا ومكانة سامقةٌ في تاريخ التراث الإسلامي والعربي. 


)0غ( سير أعلام النبلاء .)009:1١(‏ 
(؟) مناقب الشافعي .)7137:١1(‏ 
(؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية (4: "01/1). 
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مشكاة العبقرية 


المعايشٌ للقرآن معايشةً اهتداءٍ سيجني منه اتساعَ عقله وقوةً براهينه وبيانه» وقد قال 
الله تعالئ: ”ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا». 

فقوله سبحانه: «بالحق» أي: قوة الحجة والبرهان. والتفسيرٌ في قوله: «وأحسن 
تفسيرا» يراد به قوة البيان» (ويعمٌ التصويرء ويعمٌ التحقيقٌ بالدليل)0"©. 

وقدحرّرَتقي الدين السبكي القول في مسألةٍ» وبحتّها بماعدّه من (نفائس المباحث)» 
ثم بيّن أن الذي حرّكه لهذا التحرير تأمّله في كلام للشافعيء ثم قال: (ما أنفعَ تأمّلَ كلام 
العلماء رضي الله عنهم)”". 

فإذا كان هذا مع كلام العلماء» فكيف بكلام الله تعالئن؟! 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أراد العلمَ فليتوّر القرآن)29 . 

وإذا كان كتابٌ الله هو أصلّ العلوم؛ ونبعّهاء والحاكمٌ عليها ملستي تر 
به أفددٌ علئ حذقٍ تلك العلوم والتصرّفي فيهاء ومن هنا كان التعلّق بالقرآن وإدمانٌ النظر 
فيه والاستهداءٌ به من أجل دعائم العبقريّة. 

ولمّا كان الإمامٌ الشافعي معايضًا للقرآن» مقبلًا عليه إقبالًا تامّاء متّخِدَنْهِ منطلّقًا في 
بناء علمه ونهجه - كان لكتاب الله تعالئ أعظمٌ الأثر في تكوينه وإذكاء عبقريته .. وقد كان 
ارتباطه بكتاب الله مبكرّاء ولا أدلٌ على ذلك من حفظه القرآن وهو لم يزل في السابعة من 


عرو 





.)117/:15( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)71/8:1١( طبقات الشافعية الكبرئ للتاج السبكي‎ )1( 
.)8554 إفرة) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (ر:‎ 
.)401 :7( انظر: تاريخ بغداد‎ )5( 


ردلا 


وما زاد من تأثير القرآن في عقل الشافعي أنه متمكّنٌ من مختلف العلوم» و(كتاب 
الله تعالئ لا يتفسّرٌ إلا بتصريفي جميع العلوم فيه)”"". 

ومثل كتاب الله تعالئ في ذلك: سنة النبي وَل وقد قال النبي ذَُِ: (ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه). فكما أن لكتاب الله تعالئ والإقبال عليه والتفقه بمعانيه أثرًا في 
تكوين العالم وعبقريته» فكذلك الإقبال علئ السنة والتفقه في معانيهاء ف (إِنّْ هي إلا 
وحن يوحئ). 

والشافعئٌ لما كان مدركًا لذلك أقبل علئ السئة إقبالَا متقطع النظير» حتئ تمكّن من 
أن يكون عَلَمّا عليها وعلئ الذبٌ عنها والفقه بمعانيهاء عرف ذلك من نفسهء وشهد له 
بذلك غيده. 

وفيما يلي أستعرض موقع «الوَحْيَيْنِ؛ من تكوين الشافعي ومشروعه المعرفي؛ 
وبوقوفك علئ ذلك تدرك السبب الذي نال به الشافعي هذا الرتبة العليا من العلم 
والعبقريّة. 


لكتاب الله تعالئ منزلةٌ عليا في تقريرات الشافعي وتأصيلاته وقد أخلص كثيرًا 
من أبحاث «رسالته) للنظر في بيان القرآن ووجوه خطابه. ولإدراك الشافعي عظيم منزلة 
القرآن في علم الناظر مايز الشافعي بين طبقات الناس في العلم بحسب موقعهم من العلم 
بالقرآنء وقد صدّر رسالته بخطبة تُحَذٌّ من عيون كلامه؛ بل من عيون التراث كله وضمّنها 
القول في كتاب الله تعالئ والإبانة عن منزلتف فقال: 
(كلّ عا أنزك. في تيه سول قاف رس رعقة 
عَلِمه مَن عَلِمه وجّهله مَن جَهله لا يَعلمٌ مَن جَهِله 





.)٠١ :1( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


ىو ع2 


ولايَجْهَلُ من عَلِمَةُ. والناسٌ في العلم طبقات موقِعُهُم 

من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 

نحن علئ طلبة العلم بلوخّ غاية جُهْدِهِم في الاستكثارٍ 

من علمه؛ والصبرٌ على كلّ عارض دون طَلّبهه وإخلاض 

النية لله في استدراكِ علوه نضا واستنباطًاء والرغبةٌ إلى 

الله في العون عليه فإنَّه لائدْرَكُ خيرٌ إلّا بعونه. 

فإنَّ من أدرك عِلمَ أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء 

ووَقَقَهِ الله للقول والعمل بما عَلِمَ منه - فاز بالفضيلة 

في دينه ودنياه» وانتفث عنه الرّيَبِء ونوَّرتٌ في قلبه 

الحكمة. واستوجب في الدين موضعٌ الإمامة. فليستُ 

تَِلُ بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله 

الدليلٌ علئن سبيل الهدئ فيها)!". 

وجَمْلٌ الشافمي هذه القطعة الشمينة في صدر «رسالته؛ التي جعلها منهابجا للنظر يَدُلُ 
الناظر علئ منزلة القرآن في بناء طالب العلم وموقعه من خارطة منهاجه؛ ولذلك ضمّن 
هذه القطعة الوصيةً لطلبة العلم بالاستكثار من علمه والصبر علئ كل عارض دون طلبه» 
وهذا لا يكون إلا لمن أدمن النظر في كتاب الله تعالئ وعايشه وأقبل عليه. 
ولم يقرر الشافعي ذلك إلا لِمَا رآه من أثر القرآن في نفسه وعلمه وكم هي الأخبار 

الدالة علئ عظيم تعلق هذا الإمام بكتاب الله تعالئ؛ حتئ اشتهر عنه ختمه القرآن في كل 
شهر ثلاثين ختمة» وفي رمضان ضعفتُ ذلك”"» وهذا إقبالٌ منقطع النظير يدل علئ عظيم 
تعلق الشافعي بكلام الله تعالئ. 





.)58- #37" الرسالة (ف:‎ )١( 
.)199 :7( مناقب الشافعي‎ )١( 


وقد كان الشافعي يلحظ من بعض الفقهاء انصرافهم عن هذا المنهل العذب. 
فيعاتبهم» ومن ذلك أن بعض فقهاء مصر دخلوا عليه مرَّةٌ في المَحَرء وبين يديه 
المصحفء فقال: (شغلكم الفقه عن القرآن إني لأصلي العتمة وأضع المصحف بين 
يدي فما أَطبِقٌةُ حت أصبح)7). دل هت لبان يعو مأ بتممر لك اناه شايع بن 
فتوح القرآن وما استنبطه من أحكامه؛ ومن داوم طرق الباب أوشك أن يُفتّح له. 

وقد مكَّن هذا الإقبالُ الشافعي من إدراك حقائق معاني القرآن ودقائقهاء حت 
قال عن نفسه: (نظرت بين دفّتي المصحف فعرفت مراد الله عز وجل في جميع 
ما فيه إلا حرفين)9". 

وفي وصفبٍ عميقٍ الدلالة يصف يونس بن عبد الأعلئ -وما أحلئ كلام يونس 
وأوصاقه!- الشافعيّ بقوله: (كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل)7". 

وما ذلك إلا لشدة بصره بمعاني الآيات وإدراكه لمغزاها وأسرارها. 

ويسجل أبو حسّان الزيادي تفرّد الشافعي في هذا الباب فيقؤل: (ما رأيت أحدًا 
أقدرٌ علئ معاني القرآن» والعبارة عن المعاني» والاستشهاد علئ ذلك من قول الشعر 
واللخة - منه)©). ْ 

هذاء ولحرص الشافعي علئ نوال معاني القرآن واستكشاف أسراره كان عظيمَ 
الفرح والاغتباط بما يناله من ذلك» د زرو دلج ل عر اد 
باستنباطهما الدنيا وما فيها)'”». ولا يبلغ الفرح من المرء هذا المبلغ حتئ يكونّ عظيم 
التعلق بالقرآة شدية ارصن عار ممضيل معائية. 





(1) مناقب الشافعي (1: 781). وفي: (1: 170) كذلك لكن من كلام جعفر بن أبي عثمان الطيالسي. 
(؟) أحكام القرآن للبيهقي (7: .)19٠‏ 

() مناقب الشافعي :١(‏ 24 أحكام القرآن للبيهقي .)1١-19:1(‏ 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (75017101). 

(5) أحكام القرآن للبيهقي (7: 180). 


٠6م5‎ 


وس َبُّ أَحْكَامَ لقان 

عبد السعيك يرول بده امسن بان الل رطا ود لكات لي اق ا 
عن إقبالٍ الشافعي علئ القرآن وإدمانه النظرٌ فيه أن الشافعي كان أشدَّ عنايةً باستنباط 
معاني القرآن المتصلة بأحكام الفقه. 

وقد دخل علئ الشافعي محمد بن عبد الملك المصري قبل طلوع الفجرء فألفاه 
وهو ينظر في المصحف. وتعجّبٍ أن يكون كذلك في هذا الوقتء فقال له الشافعي: 
(إني لعلئ هذا منذ صليت العتمة أنظر في أحكام القَُان)!" .. فكان شاهدٌ مقاله أشدٌ 
عجبًا من شاهدٍ حاله! 

وكان ذلك الإقبالُ والنظرٌ في المصحف حالا دائمة للشافعي؛ وليس مجرّد أمر 
عارض بحسب ما يضطره إليه البحث كحال كثير من المحصّلينء ويبين ذلك قول الربيع: 
(قلّماكنتٌ أدخل علئ الشافعي رحمه الله إلا والمصحفٌ بين يد 3 يه يم أحكام القرَان)29. 

ولمّا أراد الشافعي إملاءَ تصني في أحكام القرآن قرأ القرآن من أجل ذلك مئة 
0 

وكان في قيامه للَّيل برمضان إذا مرّتْ به آية تصلح لباب من أبواب الفقه أشعل 
السراج وقيدها بعد أن يسلم من صلاته؛ ثم يطفئ السراج ويعود إلئ الصلاة» ثم يفعل 
ذلك في الليل مرارًا كثيرة©. 

هذا التركيرٌ العلميٌ هو الذي مكَّن الشافعي من مقاليد أحكام الفقه» وهو ما جعل 
معاني القرآن بين عينيه» ولذلك ترئ حضورًا بارزًا للنصٌ القرآني في تقريراته الفقهية 
وحجاجه مع غيره من الفقهاء. 


.)7 55-1 47 :1( مناقب الشافعي‎ )١( 


(1) أحكام القرآن للبيهقي .)5١ :١(‏ 
(؟) انظر: مناقب الشافعي :١(‏ 544 7)» تاريخ دمشق لابن عساكر (01: '777). 
(4) مناقب الشافعي (1: 55 71). 


/لا1 


وقد انتزع البيهقي من مجموع ذلك كتابًا في «أحكام القرآن» ضع بين دكره 
استدلالات الشافعي القرآئية علئ الأحكام الفقهية7". 

والناظرٌ في كتاب «الأم» يدرك مركزيّة النص القرآني في البناء الفقهي للشافعي؛ فهو 
كثيرًا ما يُصِدّرٌ أبوابه الفقهية بالآيات القرآنية» وحذا حذوه المزني في (مختصرها؛ وهذ, 
الآيات المصدّرةٌ كالأصل لتلك الأبواب» وعنها تتفرّع مسائله©. 

ونتيجة لذلك كله بدا أثرُ القرآن علئ الشافعي واضحًا مشاهدًاء وذلك لكثرة صدوره 
عنه واستشهاده به واستنطاقه معانيه في مجالسه ومصنفاته. حتئ أدرك العلماء منه ذلك, 
ورأوا منه تمكنًا مذهلا في العلم بكتاب الله تعالين» حتيئ قال الإمام أحمد: (ما رأيتُ 


أحدًا أفقة في كتاب الله من هذا الفتئ القرشي)7". 


)١(‏ وهوغيرٌ كتاب «أحكام القرآن» للشافعي» وإن كان يحمل ذات الاسمء ونظير ذلك ما فعله البيهتي 
في جمعه كلام الشافعي في الفروع وترتيبه له عل مختصر المزني» فقد سماه «المبسوط؛ مع أنه 
اسم كذلك لكتاب «الأم»» فإذا عُذّ من كتب الشافعي «المبسوط» فإنما يُراد به «الأم». 
هذاء وكتاب «أحكام القرآن» للشافعي مما ظُنَّ فقدانه؛ ثم إن الله بفضله وميه وفق أخي الشيخ 
عبد الله الداغستاني فوقف علئ مخطوطةٍ له. وهو يعمل الآن علئ دراسته وتحقيقه؛ يشر الله 
له إتمامه؛ وبعد فحصها تبين أن كتاب «أحكام القرآن» شعبةٌ من كتاب «الأم؛: غير أنه مفرِّق في 
مواضعٌ منه نتيجة للترتيب المستحدّث بعد الشافعي والذي اعتمده طابعو «الأم؛» وقد نصّ من 
الأقدمين علئ أن هذا الكتاب من جملة «الأم»: الرافعي والماوردي. وللشافعى فى كتابه هذا نمطا 
خاصش في الإبانة عن الأحكام؛ وتضمَّن إشاراتٍ منهجيّة كثيرة» إلا أنَّ وحدتّه المنهجئّة قد طواها 
الترتيب الذي عليه نشرات «الأم؛. وإلا فإنه حسب الترتيب الأصل مربَّتٌ متصل. 

(1) الدلائل في اصطلاح المصنفين في الفقه على ضربينء بِيَّهُما الماوردي جوابًا علئ من اعترض 
على المزني تقديمّه الدليل علئ المدلول -كما صنع الشافعي-»؛ فأجاب الماوردي عن ذلك بقوله: 
(والجواب عنه من وجهين: أحدهما: لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل علئ 
المدلول. والثاني: أنه فعل ذلك ليكون مبتدثا بكتاب الله تعالئ تبركاء علولا أن الدلائل ضربان: 
ضرب يكون دليلا علئ مسألة فالاولئ تأخيره عن المسألة. وضرب يكون دلالة علئ أصل الباب 
فالأولئ تقديمه علئ الباب) الحاوي الكبير :١(‏ ه"), 

(1) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (04). وفي (55-50): (كان أفقة الناس فى كتاب الله عز 
وجل وفي سنة رسول الله ). ١‏ 


لفلا 


وأوصئ عبد الله بن عبد الحكم ابئّه محمدًا بأن يذهب إلى القرشيين ويطلب منهم 
أن يكتبوا له شينًا من كلام الشافعي في أحكام القرآنء ثم قال: (فإني ما رأيثٌ رجا أحسنّ 
استنباطًا منه) 0 

وكان سفيان بن عبيئة -شيحٌُ الشافعي- إذا سئِل عن شيء من التفسير والفتيا التفتٌ 
إلئ الشافعي» وقال: (سَلُوا هذا)”. ولهذا الخبر مزيّة عاليةٌ إذا أدركت عظيم علم 
سفيان بكتاب الله تعالى» حتئ قال عبد الله بن وهب: (لا أعلم أحدًا أعلم بتفسير القرآن 
من ابن عبيينة) 9 

فهذا شاهدٌ يدل علئ تمكن الشافعي من العلم بالتفسير» وذلك في وقتٍ مبكّر حين كان 
تلميدًا يشهد مجالس سفيان» إضافة إن ما تقدم من وضف الإمام أحمد له وهو لم يزل فته 


نَاصِرٌ الحَدِيثِ 

مع تعلق الشافعي بكتاب الله تعالئ وإدمانه النظرٌ فيه وعظيم علمه بمعانيه» فقد كان 
كذلك فيما يتعلّقٌ بسنة النبي يل وكان لها من الأثر علئ علم الشافعي نحوٌ ما للقرآن. 

وقد كان الشافعييٌ عظيمٌ الإجلال للنبي يك حتئ قال المزني: (ما رأيتٌ من العلماء 
من يُوحِبٌ للنبي يك في كتبه ما يوجبه الشافعي» لحسن ذكره رسول الله كَكِة). 

كما تواترت عنه النصوصٌ التي تدل علئ تحكيمه للسنة وتقديمها والاستغناء بها 
والذب عنهاء حتن صار عَلَّمًا علئ ذلكء وقد قال مرةً: (سمّيتٌ بيغداد: «ناصر اللحديث))9©). 

ولم ينل الشافعيٌ هذا النعتٌ الشر يف لكونه وضع المصنفات الجامعة للآثار والمسانيد 
علئ نحو ما نراه لدئ غيره من أصحاب الحديث المصنفين فيه. بل إنما سمي بذلك لأنه 





.)757" :7( مناقب الشافعى‎ )١( 
.02:1( مناقب الشافعي‎ )1( 
.)5 58 :/( اليف سير أعلام النيلاء‎ 
.)5١08:17(دادغب تاريخ‎ 6 


ل 


أوجد نظامًا معرفيًا حاميًا لموقع السنة من المنظومة التشريعية .. ولأن السنة تمثل محور 
كثير من المجادلات التي دارت بين الشافعي وأعلام المدارس الأخرئ؛ إما من جهة 
أصل الاحتجاج بهاء أو من جهة رتبتها في الاستدلال وموقعها من خارطة الأدلة > كان 
الشافعي شديدّ العناية بتقرير حاكميتها وتثبيت حجيتها وبيان منزلتهاء فتحدّّث عن 
حجيتها من حيث الأصل إِذْ قد تمادثُ بعض الطوائف البدعية فألغت اعتبارها بالكلية29, 
وتحدّّث مرارًا عن حجية أخبار الخاصة «أخبار الآحاد»» لكثرة ما طال هذا الأصلّ وناله 
من توهين!": كما بيّن حاكمية السنة واستغناءها بنفسها -وهذا المعنئ بحسب استقراوتامٌ 
أكثر المعاني المنهجيّة ورودًا في كنب الشافعي'- وأنه لا يُعدّل عنها لرأي ولا قياس 9), 
كماييَ متؤلة السئة من الكتاب وتبعيتهاله وأبطل القول بعرضها عليع القرآن60.. ” 

وكانت تقريرات الشافعي في هذا القضايا خاصّةٌ من أعظم ما امتازت به أصوله: 
وأهل العلم من مختلف المدارس المعتبرة وإن كانوا يُتِبنُونَ السنة ويحتجون بهاء إلا 
أن الشافعي قد أولئ هذا الأصل من العناية والإحكام ودفع المعارض ما جعله فردًا في 
ذلكء إمامًا في نصرة السنة والذب عن الأحاديث حتئ كان بحقٌّ (ناصر الحديث). 

وقد سخّر الشافعيٌ في سبيل ذلك من مبتكر الحجج وسديدٍ البراهين ماجعل كلامه 
في ذلك أصلا لكثير ممن جاء بعده» حتئ أهل الحديث الذين كانوا يمتازون بتثبيت السنة 
والاحتكام إليها بنسبة تفوق ما عليه المدارس الأخرئ وجدوا عند الشافعي ما كان غائبا 
عنهم من تقعيد ذلك وتأصيله بالقدر الذي يجعل له فاعليّة واطرادًاء كما فتح لهم أبواب 
دلائلها وأجرئ لهم أنهار معانيها0"©. 





.)17-1179( انظر: مجرد مقالات الشافعي في الأصول‎ )١( 

(5) المصدر السابق (0701-191. 

() المصدر السابق (1614-151). 

(5) المصدر السابق (17/1-11/1). 

(45) المصدر السابق (166-:/19). 

() انظر شهاداتهم للشافعي فيما يتعلق بذلك في: آداب الشافعى ومناقبه (40-84): مناقب الشافعي 
(1: لكك طلاك الاك كلاة) زد مل وم رم 1 


1١١6 


«جِمَاعٌ لعل 

عرد ما يشهد للشافعي في تعظييه للسنة وذيّه عنها ما وضحه وصنّفهء فهي شاهدٌ 
صدق علئ ذلك» وخاصة في الأصول المنهجية «الفقهية والحديثية» التي قزّرها وكانت 
أصلا لمن بعده في الاحتجاج بالسنة متواترها وآحادها. 

وليس من العسير أن يقوم عالمٌ بالذب عن آحاد النصوص ردًا عل من شيّه عليها أو 
عارضهاء ولكن الرهان علئ وضع القواعد الضابطة للنظر في ذلك» وهذا ما قام به الشافعي 
لفرط عبقريّته رضي الله عنه؛ فقمّد القواعد وأصّل الأصول الناصرةً للسنة والذابّة عنها. 

وقد تناول ذلك في كثير من كتبه» وراوح بين البسط والإيجاز بحسب ما يقتضيه 
المقام» فبسط القول في نحو «الرسالة» و «جماع العلم» و «اختلاف الحديث»» وتضمّنت 
تضاعيف كتبه الأخرئ تقريرات عالية في ذلك. 

غيرٌ أن من أخصّ الكتب التي كشفت عن عبقريّة الشافعي في مرافعته عن السنة 
معي اج ع توعان جر كاه الو بدا 

يشفي الغليل» وخاصةً ما كان منه نصرة للاحتجاج بأخبار الخاصة (أخبار الآحاد)» 

مسحي ا : (الشافعي حَسَنُ الشرح للحديثء وكان له اختراحٌ 
حسرٌ» واحتيج [لإخبر الواحد بكلام حسنٍ وحجة بينة)' 4 

وموجرٌ القول هنا أن هذا الكتاب يُعَدٌ من أجل كتب الشافعي المنهجية؛ وربّما أتى 
بعد كتاب «الرسالة» في الأهمية» وهو وَإِنْ كانت غالبُ مادتّه متعلقة بالسنٍ وتثبيتٍ 
حجيتهاء إلا أن الشافعي في أثناء بحثه لذلك عرض لقضايا منهجيةٍ متصلةٍ بالإجماع 
والقياس والاجتهاد والخلاف. 


)10( هذا الكتاب من جملة «الأم»؛ وقد أفرده أحمد شاكر بالطبع» إلا أنه اعتمد علئ نسخة خطية سقيمة 
مُلى تحريمًا وسقطاء فلا يوثق بالنشرة التي أخرجهاء وكذا حال نشرة بولاق في ضمن طبعتهم 
ل «الأم». والنشرة المثلئ -حتول الآن- هي نشرة د. رفعت فوزي في ضمن ما أخرجه من «الأم». 
(1) توالي التأنيس (17). 


ونظرًا لمركزية موضوع السنة وحجيتها. في الكتاب» وخصوصضًا تثبيت أخبار 
الخاصة» فقد كان الشافعي يحيل إليه في مواضع أخرئ من كتبه(21 لأنه يعد من أوسع 
المواضع التي بحث فيها هذه القضية وأحسنها احتجاجًا بأدلة العقل والنقل. 2 
وقد ابتدأ الشافعي هذا الكتاب بحكاية الإجماع علئ حجية السنة فقال: 
(لم أسمع أحدًا نسبه الناسش أو نسب نفسّه إلئ علم 
يُخَالِف في أنَّ فرضٌ الله عز وجل اتباعٌ أمر رسول الله 
والتسليعٌ لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعلٌ لأحدٍ بعده 
إلا اتباعه» وأنه لا يلم قولٌ بكلّ حال إلا بكتاب الله أو 
سنةٍ رسوله؛ وأنَّ ما سواهما تبعٌ لهماء وأنَّ فَرْضّ الله 
علينا وعلئ من ن ينا وتبلنا في قبول الدخير عن برسول 
الله واحدٌ لا يختلف في أنَّ الفرضٌ والواجبٌ: قبول 
الخبر عن رسول الله !"2 . 
ثم ذكر تفرّقٌ «أهل الكلام» وطائفةٍ ممن ثيب إلئ الفقه في تثييت ت الأخبار» فقال: 
(ثم تفرق أهل الكلام في تثبيتٍ تثبيتٍ الخبر عن رسول الله كَل 
تفرّقا متبايئاء وتفرق غيرهم ممن نسبته العامّة إل الفقه 
فيه تفرّنًا. أنا بعضُهم فقد أكثرٌ من التقليل والتخفيف 
من النظرء والغفلة» والاستعجالٍ بالرياسة. وسأَمُثّلُ لك 
من قولٍ كلّ فِركَةٍ عرفتُها مثالا يدل عليل ما وراءه إن شاء 
الله تعالئ)7". 





(1) انظر: #اختلاف الحديث؟ الأم :1١(‏ 7)» «اختلاف مالك والشافعي؛ الأم (8: 517 0/01. 
(؟) «جما اع العلم» الأم (9 :ه6). 
إفرف «جماع العلم» الأم (9 :ه). 


١1 


فعُلِمَ بذلك أن الشافعي يتقصَّدٌ بهذا الكتاب الردٌ علئ من خالف في تثبيت الأخبار 
والاحتجاج بهاء سواءٌ من كان منهم من أهل الكلام أو كان منسوبًا إلئ الفقه. 

ثم إنه عقد بابين تناول فيها الرد علئ طائفتين» وهما: 

- باب حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلّها. 

- باب حكاية قول من أراد رَدَّ خبر الخاصة. غيرٌ أن (من الملاحظ أن الشافعي 
لم يحتفل كثيرًا بأمر الطائفة التي أنكرت أصل حجية السنة» واعتنئ في المقابل بأمر 
الطائفة الثانية» وبما بسطْنْه من شبهات» وسجّل مناظراته معهم في هذا الكتاب)7©. 

وفيما يلي عرض للكتاب ومضامينه”" لعظم موقعه من مشروع الشافعي: 

ه فأما الباب الأول: 

فقد كان الشافعي يناظر فيه معيّنًا وصفه بأنه (ي: يُنسَبُ إل العلم بمذهب أصحابه) [95]» 
فعْلِمَ بذلك أن له مقامًا ونظرًا. 

وقد سأل هذا المخالفُ الشافعيّ سؤالا طويلا دل به علئ أنه لايقبل من العلم إلا ماكان 
في كتاب الله لأنه كله محفوظٌ لا يشك في حرفي منه شالدٌه وأن الله تعالئ أنزله تبيانًا 
لكل شيء» وأخذ علئ الشافعي تفريقّه بين دلالات القرآنء وأنه يقول مرة بالعموم وأخرئ 
بالخصوصء ومرة يحمل دلالة الأمر علئ الفرض ومرة علئ غيره» وأن حجته في التفريق 
بين ذلك أخبارٌ رواها من لا يبرأ من احتمال الخطأ والنسيان؛ ثم ختم سؤاله بقوله: (أفيجورٌ 
أن يُفرّق بين شيءٍ من أحكام القرآن وظاهرٌه واحدٌ عند مّن سمعه بخبر مَنْ هو كما وصفتّم 
فيه» وتقيمون أخبارّهم مقام كتاب الله وأنكم تعطون بهاء وتمنعون بها؟) [1-0]. 


.)١١14( التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري لد. الناجي لمين‎ )١( 
وسأضع الإحالة لكل نص عَقِبَهه وسأكتفي منها برقم الصفحة» للعلم بأن هذا الكتاب يقع في‎ )1( 
الجزء التاسع من دالأم» طّ الوفاء.‎ 
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فأجمل الشافعي ابتداءً في جوابه» فقال مبينًا جهات العلم: (إنما نعطي من وجه 
الإحاطة» أو من جهة الخبر الصادق» وجهة القياس» وأسبابها عندنا مختلفة» وإن أعطينا 
بها كلها فبعضها أثبت من بعض) [1]. وهو يريد بذلك أن جهة العلم ليست قاصرعٌ 
علئ ما كان ثابثًا علئ سبيل القطع والإحاطة» ودعم ذلك بذكر اعتبار الشارع في تقريره 
الأحكامَ علئ العباد بأمور متفاوتة من حيث القطع والظنء وهي: الإقرار» والبينة: 
واليمين؛ والتكول. ففي اعتبار الشارع لذلك ردٌ علئ قَصرهم جهة العلم علئ ما جاء في 
القرآن فقط بحجة احتمال الغلط في غيره [5-/1]. 

وأمّا ما يتعلق بالتفريق بين ظواهر القرآن؛ فقال الشافعي: (مَنْ عَلِم اللسان الذي 
نزل به كتاب الله وأحكام الله دلّه علمُه بهما علئ قبول أخبار الصادقين عن رسول الله 
يك والفرق بين مادل رسول الله وَككِةِ علئ الفرق بينه من أحكام الله» وعلم بذلك مكان 
رسول الله يليه من كتاب الله ودينه وأهل دينه» وأن الله وضعه في موضع الإبانة عنه 
ما أراد بفرضه» عامًًا وخاصّاء وفرضًا [وأدبًا]» وافترض طاعته) [/9]. 

ثم إن الشافعي ساق ما دار بينهما من محاورةٍ تفصيليّة أقام فيها الحجة عليه في ذلك 
حتئ أذعن له مخالفه» فكان يقر بأن الحجة عليه لازمةٌ وأنَّ فرضًا عليه قبول الأخبان 
ومن كلام مخالفه الدال علئ ذلك: (ما أجد السبيل إلئ تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر 
عن رسول الله يل وأنَّفي ألا آخدٌ ذلك إلا بالخبرء لِمَا دلي عليئ أن الله أوجب علي 
أن أقبل عن رسول الله يَكْةِ الخبرٌ) .]١١1‏ ومنه قوله: (وقد صرت إليئ أن قبول الخبر 
لازمٌ للمسلمين لِمَا ذكرتَ؛ وما في مثل معانيه من كتاب الله» وليست تدخلني أننَهٌ من 
إظهار الانتقال عمّا كنت أرئ إلئ غيره إذا بانت لي الحجة فيه؛ بل أتديُّ بأنَّ علي الرجوع 
عمّا كنت أرئ إلى غيره إذا بانت لي الحجة فيه» بل أتديّن أن علي الرجوع عما كن إلئ 
ما رأيت الحق فيه) .]١١1[‏ وقال عن بعض ما كان ينكره عليئ الشافعي: (وما زلتُ أقول 
بخلاف هذا حتئ بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب) [؟١].‏ فهنا ترئ إذعان المخالف 
لحجة الشافعي ومصيره إل قوله. 


ثم سأله المخالف فقال: (هل من حجة في أن تبيح المحرّمَ بإحاطة بغير إحاطة؟)111]. 
فبين له الشافعي ذلك وضرب له مثلًا فيما يتعلق بالشهادات والعمل بها. 

ثم ذكر المخالف قبوله لمادلت عليه الأخبار وقبوله للإجماع؛ ولكنه سأل الشاقعي 
فقال: (أفرأيت ما لم تجده نضا في كتاب الله عز وجل» ولاخيرًا عن رسول الله وَل مما 
أسمعك تسأل عنه فتتجيب بإيجاب شيء وإبطاله» من أين وسعك القول بما قلت منه؟) 
[14]. 

فأجابه الشافعي ببيان جهات العلم من الكتاب والسنة والإجماع والقناس فوأ ناليس 
لأحد إذا لم يجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعا أن يقول بشيء علئ غير مثال من قياس؛ يريد 
بذلك إبطال الاستحسانء ثم ذكر أن القياس أحد أوجه ايان قي كناب الله تعالئ» ثم بين 
دليل اعتبار القياس من كتاب الله تعالئ .]١9-١5[‏ 

ثم إن المخالف سأل الشافعي عن القياس وهل من يقيس يُعَدُ محيطًا للعلم «قاطعًا 
بالإصابة؟ فبيّن له الشافعي أن الشارع إنما كلفنا بالاجتهاد» ولم يكلفنا بأن تكون إصايتنا 
للحكم قطعية .]١7[‏ ثم إن الشافعي عاد فاستدل علئ القياس بالقرآن »]١7[‏ كما بين أنه 
لجاز للعاليمين ترك القياس جاز للجاهلين أن يقولوا ويستحسنوا .]١9-١14[‏ ثم استدل 
للقياس بالإجماع والسنة .]١19[‏ 

هذا مجملٌ ما يتعلّق بالباب الأول. 

٠‏ وأما الباب الثاني-و هو المتعلق بحكاية قول من أراد رد أخبار الخاصة-: 

فكان الشافعي يستعرض فيه كلام جماعةٍ كما يدل عليه قوله: (كلمني جماعة منهم 
مجتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن أحكي كلام المنفرد عنهم منهم وكلام الجماعة, 
ولاما أجبتٌ به كلا ولا أنه قيل لي» وقد جهدت علئ تقصّي كل ما احتجوا به فأثبتٌ أشياء 
قد قلتها ولمن قلتها منهم؛ وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم» وأسأل الله العصمة والتوفيق) 
ل" 
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وقد ابتدأه الشافعي ببيان قولهم؛ فقال: (فكانت جملة قولهم أن قالوا: لايس أحنا 
من الحكام ولا من المفتيين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة؛ والإحاطة كل ما 
علم أنه حق في الظاهر والباطن يُشْهَدٌ به علئ الله» وذلك: الكتاب» والسنة المجتمع 
عليهاء وكل ما اجتمع الناس عليه ولم يفترقوا فيه) [101]. فعُلِمَ بذلك أن هذه الطائفة 
شت أصلّ الاحتجاج بالأخبار» لكنها لا تقبل من العلم إلا ما كان علمًا إحاطيً ثاب فى 
الظاهر والباطن» ولذلك فهي إنما تحتج بالقرآن» ولاتقبل أن يصرف شيء من دلالاته 
عن عمومه وظهوره إلا بإجماع؛ كما لا تقبل من السنة إلا المجمع عليه منهاء ولا تقبل 
أخبار الخاصة إلا من الوجه الذي يُوْمَن فيه الغلط» ولا تقبل من القياس إلا أن يكون في 
معنو الأصل بحيث لا يُتفَرّقُ فيه .. فهذا جملةٌ قولها ونظامٌه. 

فأخذ الشافعي في النقض علئ أتباع هذه الطائفة» وبين أن عدم قبولهم من العلم إلا 
ما كان علئ سبيل القطع والإحاطة بحيث لا يمكن الغلط فيه يُدخْل عليهم من الفساد 
والتناقض ما لا يملكون دفعه وأبان لهم ذلك. ولذلك كان مناظره يتردد في بعض قوله» 
ويرجع عن بعضء لِمّا يراه مما أدخله الشافعي عليه وأضغطه فيه. 

وفي سياق أخذ الشافعي في البحث عن الإجماع الذي يدّعيه من خالفه» وه وإجمااً 
يدعيه فيما كان من علم الخاصة» فأخذ الشافعي يبين له ضعف منزعه في ذلك بوجوه 
متفرقة» وقرّر أن الإجماع مسي دوجي لم الله 

ثم انتقل الشافعي معهم إلئ الحديث عمًا تَْيْتٌ به الأخبار» فذكروا أنها تثبت بأحد 
ثلاثة وجوه: خبر العامة عن العامة وتواتر الأخبار» وأنْ يروي الواحد عن رسول الله كَل 
الحكمٌ حكم به فلم يخالفه غيره. 

أما الأول فقبله منهم الشافعي. وأما الثاني فباحثهم الشافعي في حَدَّهم له» وطالبهم 
بمثال عليه ليعلمَ مرادهم منه. ثم إنه أدخل عليهم بقبولهم هذا الوجه علئ طريقتهم ما 
يلزمهم من قبول أخبار الخاصة. وأما الثالث فقد قالوا به مع كونه خبرٌ واحدٍ للقيد الذي 
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ذكروه» وهو عدم المسخالفة» يما يجعلة خيرًا عن العامة ولك بأنبيحدّتَ به الراوي فى 
جماعو دون أن يخالفه مخالفء فيكون بذلك خبرًا عن عامتهم: فقال الشافعى فى جملة 
نقضه عليهم: (قلما رأيتكم تنتقلون إلئ شيء إلا احتججتم بأضعف مما تركتم) [5*0]» 
ثم شرع في بيان ضعف ما بنوا عليه وما يلزمهم منه حتئ بلغ يبعضهم أن انفصل عما قاله 
مَن كان منهم منتصبًا لمناظرة الشافعي وذلك لما رآه من إلزام الشافعي لهء فقال: (ليس 
ما قال مِن هذا مذهبنا) [77]. 

وفي أثناء ذلك تعرض الشافعي لبعض ما يتعلق بالإجماع وادعائه: لأن القول فيه 
مستمر معهم بما أنهم لا يقبلون إلا ما كان من علم العامة. 

والشافعي في مجموع كلامه يريد أن يبين لهم وهاءً أصولهم حيث لم يقبلوا من 
العلم إلا ما كان من علم العامة» فذكر لهم كثيرًا مما يلزمهم» وكثيرًا مما يعتمدون عليه 
مما يمكن فيه الغلط» فهو في كثير من كلامه عن الإجماع ونقض ما يدعونه منه إنما يريد 
أن يبين لهم ضعف قولهم وحصرهم العلم في جهة الإحاطة؛ ومن هنا فلا بُنّ حين قراءة 
كلامه من التنبه لهذا السياق» ليُعلّمَ علئ وجه الدقة ما قاله الشافعي تقريرًا وما قاله إلزامًاء 
ولا سيما ما قاله حول الإجماع وتحققه وما يصح منه [4-157]. 

ثم إنهم تحدثوا عن الاختلاف وذمّه وذكروا أنهم لا يُوسّعُون من الاختلاف شيئًاء 
وهذا من جملة قولهم من أنه لا يُبَلُ من العلم إلئ ما كان من علم العامة» فلا يسوخ 
والحالة تلك أن يقع فيه اختلاف» فذكر الشافعي لهم أن الاختلاف ليس على وجه واحده 
وبيّن لهم وجه ذلك والأدلة الواردة فيه [47-19]. 

هذا عرضٌ موجَرٌ جدًا لقضايا الكتاب» وهو خليقٌ بالدرس والمدارسة؛ لما تضمنه 
من تقرير أصول العلم وما حواه من تفعيل عالٍ لمسالك الجدل وطرائق النظر والمناظرة» 
وهذا شن كثير من كتب الشافعي والتي لم تزل بحاجةٍ إلى بعثِ في مختلف البيئات 
العلمية .. وتيّمٌ مضامين هذا الكتاب والوقوف علئ جهاتٍ ججاج الشافعي فيه ّم لك 
كثيرًا من ملامح عبقريّته. 
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ما مضئ متعلّقٌ باحتكام الشافعي للسنة وذبه عنها وحرصه علئ تلقيهاء ويبقى نا 
الببحث فيما يتعلق بعلمه بمعاني السنة وفقههاء وقد كان الشافعي في ذلك فردًا كما كان 
كذلك في علمه بمعاني القرآن وفقهه لأحكامه. 

وكان فقهّه بذلك» ثم تفقيهّه أصحابَ الحديث فيه ورسمّه منهج النظر لهم في 
ذلك - من أعظم إمدادات الشافعي للمدرسة الحديثية» فتواترت عنهم العبارات الدالة 
علئ فضل الشافعي عليهم في هذا الباب» ومن ذلك قول الإمام أحمد: (لولا الشافعيٌ 
ما عرفنا فقَهَ الحديث)20. 

وما ذلك إلا لما رأوه من قدرةٍ عديمة النظير فيما يتعلق باستنباط معاني السنة 
وأحكامها. 

وقد قال يونس بن عبد الأعلئ لما سئل عن معنم حديث وذكر أن الشافعي كان 
صاحبَ هذا الشأن: (كان الشافعي نسي وحده في هذه المعاني). 

وكما كان ابن عييئة يحيل إليه حين يُسأَلُ عن شيء من التفسير والفتياء فكذلك كان 
فيما يتعلق بمعاني السنة» فقد كان في مجلسه يلتفت إلئ الشافعي يسأله عن معاني بعض 
الأحاديث .. هذا مع تقدم ابن عيينة في العلم بالفتيا وأهليته لها وبصره بمعاني الأخباره 
حتئ قال الشافعي: (ما أدركتٌ أحدًا من الناس فيه من آلة الفتيا ما في سفيان بن عبيئة» 
وما رأيتٌ أحدًا أكنفٌ عن الفتيا منه» وما رأيتٌ أحدًا أحسنّ تفسير ا للحديث منه). 

ولعلم الشافعي بما ناله من ذلك ولعظيم ما وهبه الله تعالئ من وثاقةٍ ومهابَة كان 
يقول بمكّة: (سلوني عما شئتم أخب ركم من كتاب الله وسنة نبيه يكل)”"©. 





)02( توالي التأنيس (111). وانظر أيضًا ما جاء عنه وعن الربيع والكرابيسي من تقرير ذلك المعنى في: 
رتسل 147 : 


)32( انظر الأخبار المتقدمة في: مناقب الشافعي :١(‏ كدكللء «اثلى ل 1 1ه), 
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قال النووي ملخّصًا مشهد الإمداد الشافعي لأهل الحديث فيما يتصل بالذب عن 
السنة ومعرفة معانيها: 

(هو الذي قلّد المننَّ الجسيمة أهلّ الآثار وحملةً 
الحديث ونقلة الأخبار بتوقيفه إياهم علئ معاني 
السئن» وتبيينه وقذفه بالحق علئ باطل مخالفي السنن 
وتمويههم» 4 فنعشهم بعد أن كانوا خاملين» وظهرت 
كلمته على جميع المخالفين» ودمغهم بواضحات 
البراهين» حتئ ظلت أعناقهم لها خاضعين)7". 


«إخيلاف الحَدِيثِ) 

هذا العلم بمعاني السنة ودلائلها جعل الشافعي كما ترئ عَلَّما علئ البصر بالسنة 
وفقهها كما كان علمًا علئ نصرتها والذب عنهاء ولو تتبّعنا دلائل ذلك الفقهِ من كتبه 
وجرّدناه منها لاستقام لنا في مجلدات. فكتبُه طافحةٌ بتتبع معاني سنة النبي وك واستنباط 
دلائلها وأحكامها. 

ولأن هذا الكتاب معقودٌ لبيان عبقرية الشافعي فليس بوسعنا تقصّي النظر في ذلك 
هناء غير أنّي أجتزئ منه بالحديث عن كتاب واحدٍ من كتبه دان علئ عظيم فقه الشافعي 
بالسنة» وهو كتاب «اختلاف الحديث»» فليكنْ في التمثيل به إغناء لهذا المقام. 

وأول ما يمكن قوله هنا إذا ما استحضرنا السياق التاريخي للعلوم وتفرّعاتها أن 
موضوع هذا الكتاب يُعَدُ من مبتكرات الشافعي» وذلك أنه لم يُعلّم أنَّ أحدًا قبله تناول 
الأحاديث من جهة اختلافها ومنهج التعامل معها حال تعارضها تأصيلًا وتطبيقًا©. 





.)650 :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)7 51 :١( يقول د. الناجي لمين: (لعله أول وأهم كتاب من نوعه) القديم والجديد في فقه الشافعي‎ )1( 
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وقد كان من أغراض الشافعي الأصيلة من هذا الكتاب أن يُبيْنَ أن ليس شيء من 
الأحاديث مختلقًا اختلاقًا متكافتًاء بل إمًا ألا تكون مختلفة فيُجِمَعٌ بينها بالنظر في معانيي 
ودلالاتهاء أو يكون بعضها أرجح من بعض بالدلائل المتنية أو الإسنادية» أو يكرن كلل 
منها حمًا في وقته فيُصار بها إل القول بالنسخ. 

وجملة ما يقصده من ذلك أن يُطَلِعَ أهل العلم علئ منهج النظر في الأحاديث إذا 
اختلفت ظواهرُهاء وكيف تُحَلّلُ علئ نحو يمير به الناظر بين نوع الاختلاف وجهته, 
لا أن يُبادّرإلئ ادعاء نسخ أو ترجيح بلا دلالة» بل عليه قبل ذلك أن يمعن النظر في معاني 
الأخبار ويدقق في فقهها. 

ومن ذلك ما نص عليه الشافعي في هذا الكتاب وفي غير موضع من كتبه من منهج 
التعامل مع المجمل والمفسر, وهو لزومٌ أن يُحمَل المجمل علئ المفسرء ولا يقضئ 
بأحدهما عليئ الآخرء وقد أكّد ذلك وكرّره لما رآه من صنيع كثير من أهل العلم في تحكيم 
أحدهما عل الآخر» فأدخلوا بذلك التحكيم شّبََا عطّلُوا بها بعض الأحاديث» وعن 
ذلك قال الشافعي: (ولم يجد الذين يُظَاجِرون القولٌ بالحديث في شيءٍ من الأحاديث 
من الشبه ما وجدوا في المجمل من المفسرء وذلك أنهم يلقون بها قوما من أهل الحديث 
ليس لهم بصرٌ بمذاهبه فيُشبّهون عليهم)!". 

وقال: (فسألني مقدَّمٌ من أهل العلم ممن يُكيْرٌ خلاقناء ويُديلُ المجملّ على 
المفسَّرء والمفسّرٌ علئ المجمل)(". 

ثم قال له لما بين له وجه الجمع بين بعض الأحاديث فوافقه: (هكذا الحجة عليك 
في كل ما ذهبت إليه من أن تجعل المفسر مرة حجةً علئ المجمل» والمجمل حجة 
على المفسرء في القسامة» واليمين مع الشاهدء والبينة علئ المدعيء وبيع العرايا؛ 
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.)55 ٠ «اختلاف الحديث» الأم‎ )١( 
.)717/::1١( (؟) المصدر السابق‎ 


والمزابنة» وغير ذلك مما كثيرًا ما أسمعك تذهب فيه إلئ الطريق التي [أراك فعلتها غير 
ريق التّصضفة]7© و ولكنك تذهب فيها إلئ الاستتار من كثرة خلاف الحديث عند من 
لعله يبصر في أن قال ذلك» ممن يعيب عليك خلافٌ الحديث)2©, 

وبيْنُ من هذه الأمثلة التي ذكرها الشافعي أنه يعني بكلامه هذا أهل العراق. 

فهذه القضية إِذّا من صلب القضايا التي عالجها الشافعي في هذا الكتاب» وذلك 
لاتصالها بمنهج النظر في اختلاف الحديث والجمع بين معانيها أو الترجيح بينها. 

هذاء وقد كان الشافعي معدودًا في حُذَّاقَ أهل العلم بهذا الباب» حت قال عنه ابن 
تيمية: (كان الشافعي من أبصر الناس بأصول الفقه وأعلمهم بالجمع بين النصوص 
المتعارضة» وناسخها ومنسوخهاء ومجملها ومفسرها)”". 

وقد كان الشافعي علئ بصرٍ بقدرته علئ ذلك حتئ قال: (ليست علينا كبير مئونة في 
الحديث الثابت إذا اختلف أو مختلقًا)(؟». يعني -والله أعلم- قدرته علئ الجمع 
والترجيح .. وما ذلك إلا لحذقه بمعاني الأخبار ومخارجها. 

وقد حوئ هذا الكتاب من كنوز الأصول الشيء الكثير ففيه أبحاتٌ ومقالاتٌ عن 
تحكيم السنة والاستغناء بهاء وحمل مجملها علئ مفسرهاء والغوص في معانيهاء ومنهج 
التعامل مع ما قد يظن بينها من الاختلاف» كما حوئ الحديث عن دلالات النصوص وأن 
الأصل فيها الحمل علئ العموم إلا بدلالة» وتضمن الدلالاتٍ المعتبرةً في صرف العموم 
عن أصل دلالته» كما تضمّن في أعطافه حديثًا عن الإجماع وبعض ما يتعلق به. 





(1) كذا النص علئ الصواب كما في مخطوطة امراد ملا»؛ وأما في المطبوع فالسياق فيه محرّفٌ بما 
لا تدرك له معتئء وبعده في المطبوع أيضًا : (بأنها تضاد انتشارًا لخلاف بين الأحاديث) وهو نص 
محرٌّفٌ محم لا موقع له» وهو ساقط من بعض النسخ كما في ممخطوطة «مراد ملا». 

0( «اختلاف الحديث؟ الأم :1١(‏ 71/9). 

(؟) «جواب الاعتراضات المصرية» (84). 

.)399:1١( «الأم»‎ )5( 


1١1 


ولأن التحدّقٌ بمعاني السنة من أهم مقاصد هذا الكتاب تحدّث فيه الشافعي عر 
أيه الله تان كاه بلساقة العريت بوخطيه إياهم علي سا يرفون مى معاني كلا . 
لأن ذلك هو الطريق لفقه السنة والعلم بمعانيها. 

فمما ذكره من ذلك أن من معاني كلام العرب أنهم يلفظون بالشيء عامًا يريدون 
به العام وعامًا يريدون به الخاصٌء وهو يريد بذلك بيان ألا حجة لمن ومّن الأحاديئ 
وردها بمخالفتها ظواهر القرآن وعموماته ما دام القرآن محتمالا لأن يحمل علئ الخاص 
متئ ما قامت الدلالة علئ ذلك: ولذلك قال: (وكتبت في هذا الكتاب مما نزل عام الظاهر 
مادل الكتاب علئ أن الله عز وجل أراد به الخاصء لإبانة الححجة علئ من تأول ما رأيناه 
خالف فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة)(©. 

ولمًا أخيل الشافعي في تأصيل ما يتعلق باختلاف الأحاديث ذكر أن الحديث عن 
رسول الله وَلِةِ كلام عربي» وأنه كالكتاب فيما يتعلق بالعموم والخصوص ومخارجهماء 
وبين أن الأصل فيه أن يحمل علئ عمومه وظهوره إلا بدلالة» كما ذكر أن الأحاديث كلما 
أمكن استعمالها استّعولت. ولم يعطل بعضها بعضًّاء وهو بذلك يُلِحّ على قضية فقه السئة 
وتحكيم معانيها والجمع بينها قبل المصير لأي ترجيح أو نسخ. 

ولم يكتف الشافعي بمثل هذه التأصيلات» بل ساعفها ببحث كثير من التطبيقات 
التي دلّت عظيم بصره بمعاني السنةه. فكان أن بحث (15) مسالة ونظر ما فيها من 
أحاديتٌ متعارضةٍء وأجرئ عليها مسالك الجمع والترجيح والنسخ. 

ولأن الشافعي من أبصر الناس بمعاني السنة أمكنه الجمع بين معاني غالبهاء فكانت 
حصيلةٌ نظره لتلك المسائل وفقهه بمعاني الأخبار الواردة فيها أن استطاع أن يجمع بين 
معاني الأخبار المتعارضة ظاهرًا في (75) مسأل فخلّصها بذلك من ادعاء التعارض 
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(1) الأم .)19-18:1١(‏ وقال: (... ولا حسجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلئن أنه يخالف ظاهر 
القرّان وعمومه إذا احتمل القرَان أن يكون خاضًا) الأم ( م 





هنا 


وفي (17) مسألة سلك مسلك الترجيح. 

وفي (1) مسائل سلك مسلك النسخ. 

وتردّد قوله في الباقي. 

هذا فقط كان استعراضًا موجرًا لكتاب واحدٍ. في جهةٍ محدّدةٍ من النظرء وهى 
ما يتعلق بمنهج التعامل حال اختلاف الأحاديث؛ وقد دل ذلك علئ موقع الشافعي من 
البصر بالسنة ومعانيهاء ولو تتبعناذلك في سائر كتبه لاضطرنا إلئ كثير من البحث والنظرء 
ولاسيما قيما أصّله الشاقعي من قواعد النظر في الدلالات والني كان لها أثد كب في وزن 
مراتب الأدلة والنظر فيهاء وخاصة ما يتعلق بالعموم والخصوص.ء والمجمل والمفسر» 
والأمر والنهي» وما تتضمنه النصوص من احتمالات للمعاني» ومنهج التعامل والنظر مع 
ذلك كله. 


يفنا 


بيان العبقريه 


من الامتيازات التي اختصّ بها الشافعيٌ وقَضّل بها مُجَايليه ومّن جاء بعده: سعةٌ 
علمه بالعربية» وما لبيانه في كلامه وكتبه من الديباجة الكريمة» والرونق العجيب» 
والسبك والنحت الذي لا يُستطاعٌ مثله. ١‏ 

وقد كان الشافعي لإدراكه ما للعلم بالعربية والتمكن من القوة البيانية من أي في قوة 
العقل والفهم يتأسّفٌ علئ إهمال الناس لذلكء حتل قال: (اثنان أغفلهما الناس: الطب 
والعربية)7". 

وقال مبيّنًا ما يُلحِقه ترك العلم بلسان العرب من جهل وتنازع: (ما جهل الناس 
ولا اختلفوا | إلا لتركهم لسانَ العرب وميلهم | إل لسان أرسطاطاليس)0©. 

من أجل ذلك كان للشافعي فضلٌ اعتناءٍ بلسان العرب ومزيدٌ علم بأوضاعه 
ووجوهه. وهذا ما شهدث له مصنفاته مبئّئ ومعّ» كما تواترثٌ شهاداتٌ أئمة اللغة له 
بذلك» وقد تقدم بياث ذللكَ27. 

ثم إنَّ القوة البيانيّة كما أنَّ لها أثرًا في الإبانة عن العلم والعبارة عن المعرفة فإنَّ لها 
ثرا بالغًا في تفكير المتكلّمء فالبيان هو ترجمان الفكرء وهو إطاره؛ وبقدر ما يملك المرء 
من البيان يملك من التفكير» فاللغة ذا ليست قاصرةٌ على مجرد التعبير» بل هي كذلك 





.)1151:1( مناقب الشافعي‎ )١( 

0( تاريخ الإسلام للذهبي (3: .». وفي إسناده: محمد بن هارون؛ قال الذهبي: (محمد بن هارون 
لا أعرفه). وقال في «سير أعلام النبلاء»: (هذه حكاية نافعة لكنها منكرة» ما أعتقد أن الإمام تفوه 
بهاء ولاكانت أوضاع أرسطاطاليس عُريَت بعد البتة. رواها أبو الحسن علي بن مهدي الفقيهء حدثنا 
محمد بن هارون» حدثنا هميم بن همام؛ حدثنا حرملة. ابن هارون مجهول) .017/4:1١(‏ 

0 انظر: (54-518). 


1١ / 


أداةٌ للتصور, وإذا كانت بهذا المقام كان لها أثرْ ولا بد في قوة العمّل» وقد قال الشافمي: 
(تعلموا العربية» فإنها تُيبَتّ العقلّ» وتزيدٌ في المروءة)"©. 
0 
ومن أخص ما يتركه الجهل بلغة العرب من أثر فاسدٍ: الجهل بالوحيء وذلك لأرّ 

الجهل بالعرييّة يجدٌ فساة الرَّأي والنّظرء كما يقول الجاحظ: 

(للعرب أمثال واشتقاقات وأبتية» وموضع كلام يدل عندهم 

على معانيهم وإراداتهم, ولتلك الألفاظ مواضع أخَرٍُِ ولها حينئذ 

دلالا أَحَن فمن لم يعرفها هل تأويل الكتاب والسنّق والشاهد 

والمئل؛ فإذا نظر في الكلام وفي ضروب :من العلم وليس.هو من 

أهل هذا الشأن مَلَكَ وأهلّك)2©. 


وما ذايت هقه الشريعة عرييك فلا يفهمها حنٌّ الفهم إلا من فَهمَ اللّة العرية حي 
الفهه 7 » ما سائر العلوم فعلئ نفوذها في العلوم - جملة إلا أنّ تأثيرها غالبًا إنما يقع في 
مجالاتٍ منهاء وليس كذالك اللّغة فإنه لا ينفك عتها ناظ في الشريعة» أيّا كان مجال نظره. 

ومن هنا نجد الشافعيٌ يعن عناية أكيدةٌ بلغة العرب والعلم بهاء وما ذلك إلا لأنَالله 
خاطب العربّ بلسانها علئ ما تعرف من معانيهاء فالعلم باللغة سبيلٌ إلئ العلم بالوحي 
الذي أنزله الله تعالئ علئ خلقه. 

وإذا كانت غالبُ نصوص الوحي بِينة بتيسير الله تعالئ إِيّاها للذّكرء حت إن عمومٌ 
الخلق يستطيعون إدراك مجمل معانيها بمجرّد قراءتهاء إله أن العرية والخبرة بهاتمكن 
صاحبّها من مزيد إدراكٍ للنصوص واستنطاق لمفصّلٍ معانيها واستخراج لأسرارهاء ومن 
هنا قال الشافعي : (أصحابُ العربيّة جنَّ الإنس؛ يبصرون ما لا يبصرٌ غيدٌهي)9. 





)١(‏ مناقب الشافعي (1: 805؟). 

.)١684 :1( الحيوان‎ )5( 

() انظر: الموافقات للشاطبي (0: 17ه-8اه), 
(5) آداب الشافعي ومناقبه (150). 


لودل 


وهذا ما تتحقق للشافعي» فقد أقبل علي كناب الله تعالن قبا ناماه (وأتريح له درك 
غوامض معانيه» والغوص علئ تيار بحره لاستتخراج ما فيه» وفتح الله عليه من أبوايفه 


ويسر عليه من أسبابه» ورفع له من حجابه: ما لم يسهل لمن سواهء ولم يتأت لمن 
عداه)”"'» وما ذلك إلا لسعة علمه باللسان الذي نزل به القرآن. 


- 


تَنبِية العَامّة 

للشافعي في تقرير أهمية العلم بلغة العرب وأثر ذلك في فقه الوحي تقريراتٌ حسانٌ» 
ولمركزيّة هذه القضية عنده ضمّنها أخصٌ كتبه بتقرير المنهج» وهو كتاب «الرسالة»» 
وجعل القولٌ في ذلك من أوائل ما عالجه فيهاء وليدركٌ قارئّه أهمية ذلك ويقعَ منه موقم 
القبول ذكر الشافعي أن إبانتّه عن ذلك وتنبيهّه العامّةَ عليه - من النصيحة المفروضة 
للمسلمين» وضمَّن كلامّه وجوه تصرّفات العرب في كلامها ليعلّمَ الناظر أن تمييرّها 
وفصلٌ ما بين دلالاتها من مهمّات النظر وضروراته إِذْ بلسائها نزل القرآن وجاءت السنة» 
فالجهل بتلك الأوضاع جهلٌ بمعني الوحي .. قال رضي الله عنه: 

(علئن كل مسلم أن يتعلمَ من لسان العرب ما بلغه جهده؛ حتئن يشهد به أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا عه ورسولّهء ويتلو به كتاب الله ويَنطِقٌ بالذّكر فيما افيض عليه من 
التكبير» وأورَ به من اتسييح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللّسان الذي جعله الله لسانّ من حَمَمٌ به نبوته وأَنرَلٌ به آخرٌ 
كتبه - كان خيرًا له. كما عليه يتعلّهُ”© الصلاة والذّكرٌ فيهاء ويأتي البيتٌ وما أَيرَ بإتيانه» 
ويتوجّة لِمَا وج له» ويكونٌ تبمًا فيما افتُرضَ عليه ونب إليه لا متبوعًا. 





)١(‏ أحكام القرآن للهراسي (1: )١‏ بتصرف. 

(؟) يعني: أن يتعلم. وإسقاط (أن) في مثل هذا كثيرٌ في كلام الشافعي؛ وقد قال ابن الأثير في موضع 
عن مثل هذا الأسلوب: (... وهي لغة فاشية في الحجازء يقولون: يريد يفعل؛ أي أن يفعلء وما أكثر 
ما رأيتها واردة في كلام الشافعي رحمة الله عليه) النهاية في غريب الحديث والأثر (ري ث). 
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وإتعا فدات بماوصقة من أن الات تزلبيلسان العرب حو غيرة لأند لايعل بين 

لساث ١‏ 3 هةّ » وجمًا 

إيضاح جمَلِ علم الكتاب أحدٌّ جل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه؛ وجماع مماز., 
وتَمرّقَها. ون عَلِمّه اننفث عنه الشبَهُ التي دخلث علئ م من جَهِلَ لساتها. 

ا 0 م و 
بعر عط دعبام ال بان 
المسلمين من طاعة الله» وطاعةٌ الله جامعةٌ للخير. 

أخبرنا سفيانُ» عن زياد بن علاقة قال: معت حرم بن عبد الله يقول: : بايعتٌ النبي 
علرع التضيح لكل مسلنم. 

أخبرنا ابن عبينة» عن سهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد» عن تميم الداري 
أن النبي قال: «إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة: لله؛ ولكتابف» 
ولنبيهء ولأئمة المسلمين؛ وعامّتهم». 

َإنْما خاطبَ الله يكتابه العربٌ بلسانها علئ ما تعرف من معانيهاء وكان مما تعرفٌ 
من معانيها اتسَاعٌ لسازهاء وأنَّ فِطرَنّه أن يُخَاطِب بالشيء منه: عامًا ظاهرًا يُرَادُ به العام 
الظاهرٌ» ويُستَغنئ بأوَّلٍ هذا منه عن آخره. . وعامًا ظاهرًا يُرَادُ به العام ويدخَلّهُ الخاص» 
يدل على هذا بيعص ما حولت به قيد. وعانًا ادا ناة به الحا . رظامر ايرث 
في سياقه أَنَِّيرادُ به غيرٌ ظاهره. فكل هذا موجودٌ علمّه في أوَّلِ الكلام أو رَسَطِه أو 
آخره. 

دتتدئ الشية من كلامها بن أو لفظها فيه عن آخره. وتبتدىئ الشيء تبن آخرٌ 
لفظها منه عن أوَلِه. ٠‏ تكلم بالشيء ٠‏ تَعَرفُُ بالمعنئ دون الإيضاح باللفظء كما تُعَرْفُ 
ا متكيا ع مقا ا كايا رار أمر ليها ارا ويا 

سمي الشيء الواحدٌ بالأسماء الكثيرة. ود تَسَمّي بالاسم الواحدٍ المعاني الكثيرة. 


شرن 


وكانت هذه الوجوهٌ التي وصفتٌ اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به -وإن 
اختلفث أسبابٌ معرفتها- معرفة واضحة عندهاء ومستنكرًا عند غيرها ممّن ججَهِلٌ هذا من 
لسانهاء وبلسانها نَل الكتابٌ وجاءت السنةٌ فتكلّف القولّ في علمها تَكَلّفَ ما يَجِهَلُ 
بعضّه. ومن تكلّف ما جَهِلَ وما لم ِْهُ معرفته كانت موافقيُّه للصواب -إِنّ وافقه من 
حيث لا يعرفه- غيرٌ محمودةٍ -والله أعلم- وكان بخطئه غيرٌ معذور إذا ما نطق فيما لا 
يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه)0©. 


يان المَبَاني 

بعد ما تقدّم بياتّه من أثر العربية والعلم بها في علم الشافعي ومعانيه بقي لنا أن 
ننظر في أثرها في كلامه ومبانيه» في مصتّفاته ومشافهاته» وقد لفت الشافعي ببيانه قَرّاءَه 
ومُجالسيه علئ حدّ سواء» وذلك جعل لعبقريّته نفودًا وامتدادًا. ١‏ 

ولو لم يكن ف بيان أهمية الببان والملم ياللحة ! إلا أن أهل العلوم كلّها لا يعبرون 
عن علومهم ولا يفتئُون في الإبانة عن أغراضهم إِلّا بلسان العرب ب لكفيئ» فالألفاظ أوعية 
المعاني» وكلما كان المرء أقدرٌ في البيان كان أقدرٌ في الإبانة عن حجته والكشف عن 
قوتها. 

كما أنَّ للَّةِ وإشراقَيها من لسان المتحدث بالعلم بريقًا يفتن الطلبة والمتلقّين» 
ولذلك أثرٌ بالغ في القبول .. وقد (كان الأدبُ -وما زال- خيرٌ سبيل لإيصالٍ المعرفة» 
وسرعةٍ انصبابها إلئ السمعء واستيلائها علئ النفسء والبليعُ يضع لسائّه حيث أراد)”©. 

وأثلك كان للعة العافمي وفساحته -في تأليفه» وحديثه- تأث ثيرٌ بالغ في أهل العلم 
حت ساقهم ذلك التمكنٌ البيانيُ إلئ كتبه ومجالسه» وفيما يلي بيان ذلك: 





)١(‏ الرسالة (ف:/19/8-1501). 
(1) الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم للطناحي (85). 


لضن 


لكائديت عبد القاعر الببوجاني عن اصبال العرب المتشدمين في نظمهم؛ و وأنه ليس 
لمن بعدهم إِلّا محاكاتّهم لا مجاراتُهم - قال: 
(وكذلك السبيلٌ في المنثور من الكلام فإنك تجد فيه 
متى شت فصولا تعلمٌ أن لن يُستطاعٌ في معانيها مثلها). 
ثم بين اختصاصٌ الكتب المؤسّسة في ذلكء فقال: 
(ومن أخصٌ شيء بأن يُطلَبَ ذلك فيه: الكتبُ المبتداةٌ 
الموضوعة في العليم المستخ رجت نا جد أريائهانقد 
سبقوا في فصول منها إلئ ضرب من اللّْظ والنظمء أعيا 
من بعدهم أن يطلبوا مثله» أو يجيئوا بشبيه له فجعلوا 
لا يزيدون علئ أن يحفظوا تلك الفصولٌ علئ وجوههاء 
ويؤدُوا ألفاظهم فيها على نظامها وكما هي)227. 
ومن أخصٌ تلك الكتب المبتد: كتبُ الشافعي؛ فكلٌ ما وضعه الشافعي من كتب 
يُعَدُ في الذروة العليا من البيان» وقد كان الشافعيٌ مختّضًّا بذلك اختصاصًا زائدًا امتازب 
عن علماء عصره؛ فتواترت الشهادات من مختلف العلماء -من طبقته ومّن بعدهم-علئ 
حسن بيانه وعلو فصاحته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كلام الطبقة المتقدمة من الأئمة: (للشافعي وللإمام 
أحمد وغيرهما من الأئمة من الكلام ما لا يفهم غورّه كثيرٌ من الناس» كما لأئمة السلف 
قبلهم). : كما قال الجويني؛ : (في نظم كلام الشافعي تعقيدٌ لا يطّلع عليه ! إلأّمن جمع إلى 
فهمه أوفرٌ حظ من اللغة)0©. 





.)5١ 4( الرسالة الشافية‎ )١( 


(؟) جواب الاعتراضات المصرية (80). 
(") نهاية المطلب (17: 56). 


سن 


وابن تيمية والجويني لا يريدان بذلك غموضّهاء بل وفرةً ماء معانيها واكتنارّها 
بمضامينَ عميقةٍ ودلالاتٍ دقيقةٍ فكان في كلامهم بالقليل من الألفاظ الكثيدٌ من 
الععازى. 


ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن الشافعي لم يكن في فصاحته يتطلب إنشاءً أو بسطًا 
للعبارة لمجرّد الإمتاع البياني» بل كانت لغنّه آخذةٌ بمجامع معانيه ومقاصده؛ فكان 
يُوظّف قدرته البيانية لتكون خادمة لمعانيه؛ ومن هنا لا تجد في كلامه رضي الله عنه 
حشواء بل تراه يقصد إلئْ وضع الكلمة في حاق موضعهاء ليكون لها دورها في الإبانة 
عن المعنئ الذي يقصده. ْ 
ولذا فيتأكد علئ الناظر في العلم أن يُروّضٌ لساه وبياته علئ كتب الشافعي» 
ولا سيّما «الرسالة»؛ ويتعلمَ منها ملكة العبارة عن العلم كما يتعلم منها مسائله. 
وليست القدرةٌ علئ العبارة عن العلم معدودةً في فُضُول الْقَدَر بل هي من صميم 
العلم ومتينه. 
وقد نقل الشاطبي عن أستاذه أبي علي الزواوي أنه كان كثيرًا ما ينقل عن بعض 
العقلاء الشروط التي لا يسمئ العالم بعلم عالما به علئ الإطلاق حتيل تتوفر فيه» وعد 
منها: (أن تكون له قدرةٌ علئ العبارة عن ذلك العلم)0©. 
وقال ابن تيمية: 
(العلم له ا وهو: قَُّةُ العقل الذي هو الفهم والحفظ. وتمائٌ 
وهو: قَوَّةٌ المنطق الذي هو البيان والعبارة)". 
وقد تواترت الشهادات للشافعي ومصنفاته بعلو البيان وفصاحته وبلاغته» حتل 
شهد له بذلك الكبراء من أهل البيان والعربية. 
)١(‏ الإفادات والإنشادات .)1١17(‏ ثم قال الشاطبي: (قلت: وهذه الشروط رأيتها منصوصة لأبي نصر 


محمد بن محمد الفارابي الفيلسوف في بعض كتبه). 
0( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية :١(‏ /ا55). 


رن 





ومنهم الجاحظ الذي طارت شهادته في ذلك كلّ مطار» أعني قوله: 
(نظرت في كتب هؤلاء التّبْغة الذين نبغواء فلم أرَ أحسنّ تأليقًا من 
المطلبي. كأنَّ فاه يَنظمُ درا إلى در)0". 
وقال الإمام اللغوي أبو منصور الأزهري عن الشافعي: 
(سمعتٌ مبسوط كتبه وأمهات أصوله. وأقبلتُ على دراستها 
دهرّاء واستعنثٌ بما استكثرثّه من علم اللغة على تفهّمهاء إِذْ كانث 
ألفاظه رحمه الله عربيةً محضةٌ ومن عُجِمَة المولّدِين مَصُونةً)”". 
وقد كان الشافعي يعرف من نفسه علو كعبه في العربية» فكان يقول: (ما بلغني أنَّ 
أحدًا أفهمُ لهذا الشَّأنِ مني وقد كنت أَحِتُ أن أرئ الخليل بن أحمد). وقال: (إذا وجدتم 
في كتابي الخطاً فأصلحواء فإني لا أخطى)». 
ولعلو بيان الشافعي وجمال أسلوبه كانت مصنفاته محل لتطلب البلاغة والبيان 
بعيدًا عما حوته من المعاني والأحكامء حتى قال الأديب الطنطاوي متحدئًا عن قراءته 
لكتاب «الأم!: (كنثٌ أقرأ فيه صفحات كثيرةٌ لالمعرفة الحكم الفقهي» ولكن للاستمتاع 
بذلك البيان)0). 





)00( مناقب الشافعي (1: 511). وفي (1: )١11١‏ أن العمري قال: (سمعت الجاحظ يقول: نظرت في 
كتب هؤلاء النابغة» فلم أر أحسن تأليقًا من المطلبيء كان فوه ينظم درا إلئ در). قال عبد الحليم 
الجندي: (وهو تقدير لم يمنحه الجاحظ أي أسلوب من الأساليب» والجاحظ من الأئمة الذين 
تشرئب الاجياد إليهم في الكتابة العربية والعلوم الإسلامية» فوقٌ أنه من أقسيئ النقدة» وكان واحدًا 
من رُقباء عصره؛ عاصر الشافعي وطالت حياته بعده» وهو من أئمة المعتزلة؛ وعداء المعتزلة لأهل 
السنة مشهؤر) الإمام الشافعي اناصر السنة وواضع الأصول؟ (070. 

(5) الزاهر (4). 

م انظره والذي قبله في: مناقب الشافعي (7: 07). وفيه أيضًا قول الربيع: (أعربوا هذا الكتاب؛ فإن 
الشافعي لم يلحن). كما قال المزن : (م- شاءر. اه ال : 5 

: لمزني: (مَن شاء ين خلق الله ناظرته علول ما يوجد فى كتب الشافعي 


من خطأ أنه من الكاتب ليس من الشافعى) الانتقاء لابن عبد البر (5 .)١5‏ 
(5) الذكريات ,)7٠١:8(‏ 2 


14 


وجول الشيخ أحمد شاكر القولٌ» فيسجل شهادته لعامّة ما كتبه الشافعى بقوله: 

(كتاب «الرسالة»» بل كتب الشافعي لب اي : 

ولغْدٍ وثقافةٍ قبل أن تكون كتبّ فقه وأصول. ذلك أن 

الشافعي لم تُهِجنْهُ عُجِمَقٌ ولم تدخل على لسانه لكنقٌ 

ولم تُحمَظْ عليه لحنةٌ أو سقطة). وقال: (كمبه كلها مُلُ 

رائعةٌ من الأدب العربي النقي» في الذروة العليا من 

البلاغة» يكتب علي سجيّته. ويُملي بفطرته؛ لا يتكلّف 

ولا يتصنّع؛ أفصحٌ نثر تقرؤه بعد القُرَان والحديث» 

لا يساميه قائلٌ» ولا يدانيه كاتبٌ)7©. 

ولولااخشيةٌ الإطالة لأتيتٌ لك بفَِرِ من كلامه في كتبه تدرك بها صدقٌ هذه الشهادات» 

ويكفيك من ذلك أن تقرأ خطبة كتابه «الرسالة»» تلك الخطبة تضمِّنتٌ من بديع المعاني 
وعالي المباني ما هي خليقةٌ معه بالحفظ والتمثّل» ولذلك كان لهذه الخطبة منزلةٌ خاصّةٌ 
عند أهل العلم؛ حتئ إن السيوطي لما أجازه شيخه سراج الدين البلقيني بالتدريس وباشر 
ذلك افتتح أوَّلَ مجلس له بهذه الخطبة» وعن ذلك قال: (فلما أجازني شيخنا شيخ 
الإسلام بالتدريس استأذنته في أن أباشر الدرس بنفسي وأن يشرفني بالحضور عندي في 
أول يوم كما جرت به العادة» فأجاب إلئ ذلك وعيّن لي يومًا يحضر فيه» فذهبتُ ورتبتٌ 
كراسةً فيها الكلام عليئ أول سورة الفتح بحسب ما وَصَلَّتْ إليه قدرتي إذ ذاك» وافتتحتها 
بخطبة «الرسالة» للإمام الشافعي رضي الله عنه اقتداءً بشيخنا شيخ الإسلام, فإنه كان 
إذا حضر درس الخشابيّة يفتتح درسه بها اقتداءً بوالده وأخيه. وهما كانا يفعلانه تبرّكًا). 
إل أن قال واصمًا ذلك المجلس: (فافتجحتٌ بخطبة الإمام الشافعي رضي الله عنه» فسَرٌ 


بذلك وأعجبه)”". 





.)١5-1١1( من مقدمة تحقيقه ل «الرسالة»‎ )١( 
.)75:-1179( (؟) التحدث بنعمة الله‎ 


ادن 


* بَبَانُ الشَّافِعِيَ في مَجَالِسِهِ وَمُحَاوَرَاته: 

كما كانت كتبُ الشافعيّ كتبّ بِيانٍ وأدب» فكذلك كانت مجالسّهء وكذلك كان 
خطابّه وحديثهء وقد بلغ من الفصاحة وحسن البيان ما أذهل سامعيه ومجالسيه؛ وليس 
اتام سيل إوتراك لك [لاغوادالت من الاين تلتيله وكيرضي» ركزيعن سار 
من مجلس الشافعي بطرفي لَه منه حسيٌْ بيانه وعلوٌ خطابه وشهد له بالفصاحة والبلاغة, 
كالإمام أحمد”''؛ وإسحاق بن راهويه” "؛ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم”"”» وأحمد 
بن أبي سريج”*» وغيرهم. 

كنا جالسه أمل الاخة زنقرا بدن كلاه اللسن الفط كين سام رالومقواتي 2 
بل كان يتحسّس من اللحن حتئ لكأنما يحسٌ بأثره» وقد قرأ عليه رجلٌ فلحن» فقال له 
الشافعي: (أضرستّني!)00. 

بل قال الفرّاء لما سئل عن لغة الشافعي والأخذ بها إذا لم تُعرّف إلا له “لاني 
لغةٌ هو قرشيٌ مطَّلبِيٌ عربيٌ فقيةٌ وقوله حجة يُعتَمَدُ عليهاء واللغة من مثله أو: تق لعلمه 
وفقهه وفصاحته. وإنه من القوم الذين تغلب لغاتهم على سائر اللغات)0. 

وبلغ من علم أهل العربية بمنزلته أن قومًا منهم كانوا يختلفون إلئ مجلس الشافعي؛ 
ويجلسون ناحية» ولما سثلوا عن سبب حضورهم مع عدم تعاطيهم العلمَ قالوا: (نسمع 
لغة الشافعي)". 





.)159( توالي التأنيس‎ »)٠١07( العلل ارواية عبد الله»‎ )١( 

(1) توالي التأنيس (176). 

() الانتقاء لابن عبد البر (178). 

(5) آداب الشافعي ومناقبه (/1500). 

)0( انظر: مناقب الشافعي (7: 47 0) معجم الأدباء (5: 505 7). 
)3( تاريخ دمشق (51: ع 10). 

7و( جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره للآجري (07). 

(8) معجم الأدباء (9147:5). 


يل 


ولمّا أراد الإمام أحمد أن ينعت الشافعي للحميدي ترغيًا له في حضور مجلسه قال 
له: (ههنا رجلٌ من قريش له بيانٌّ ومعرفةٌ). فسأله الحميديٌ عنه فقال: (محمد بن إدريس 
الشافعي). قال الحميدي: (وكان أحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق» فلم يزل بي حتئ 
اجترّني إليه)7". 

وقال هارون بن سعدي الأيلي مبيئًا مشهدّ الافتتان بالشافعي تحت أَسْرٍ بيانه وحُشن 
كلامه: (ما رأيت مثل الشافعيء قدم علينا مصر فقالوا: قدم رجل من قريش» فجتناه 
وهو يصلي. فما رأيتٌ أحسنّ صلاةً من ولا أحسنّ وجهًا منه» فلما قضئ صلاته تكلم» 
فما رأينا أحسن كلامًا منه. فافتتنًا به)2"0. 

ومن أعذب ما قرأتٌ في وصف لغة الشافعي قول تلميذه يونس بن عبد الأعلى: 
(ما كان الشافعيٌ إلا ساحرّاء ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله؛ كأنَّ ألفاظه سُكّر)0©. 

هذه القدرة البيانية كان لها أثرٌ أيضًا في مناظراته ومباحثاته» حتئئ صار ألحنّ حجةً 
وأقومَ نظرّاء ولمّا قيل لأبي ثور وقتَّ اتباعه منهج أهل الرأي بأن رجلا قدم بغداد ينصر 
مذهب أهل المديئة تعجّبَ أن يكون لأهل المدينة مذهبٌ يُنصَّر! فكان أن قدِمَ مجلس 
ذلك النّاصِرٍ الذي لم يكن إلا الشافعي» فبهره ما رآه منه من بِيانٍ ومعرفة .. يحكي ذلك 
أبو ثور فيقول: (فنظرت إليه فإذا هو شابٌ» وإذا له لسانٌ لَدّاعُ). ثم سأل الشافعي فأجابه» 
فأقبل أبو ثور علئ أصحابه وقال لهم: (إن نقض عليكم أحدٌ أمرّنا فهذا ينقضه بلسانه 
وبيانه)*). وكتب أحد قُوّاد هارون إليه واصمًا الشافعي لما رُفِمَ إليه لتهمةٍ أَلْصِقّت به: 
(يعمل بلسانه ما لا يعمل المقاتل بسيفه). 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (44). 
(1) مناقب الشافعي (1: .)14٠‏ قال ابن الصلاح: (قوله: «فافتتنا به» كناية عن إفراط المحبة) حلية 

الإمام الشافعي (77). 
(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (9: 5 .)١5‏ 
(5) مناقب الشافعي (1: 177). 
(6) المصدر السابق .)١1١7:1(‏ 


يضرذا 


وقد كان الشافعيٌُ علئ وعي بمدئ تأثير القوة الببانية في القدرة علئ الإبانة عن 
المعارف والمحاماة عنهاء حتئ قال 
(أقدرٌ الفقهاء على المناظرة من عوّد لسانه الركضٌّ في ميدان 
الألفاظ. ولم يتلعثم إذا رمقيّه العيونٌ بالألحاظ)0". 
هذاء ولقوة عارضة الشافعي في اللغة فقد كان يسعئ جاهدًا في أن يَفْهمَ عنه مراده 
من يجالسه. وقد نص علئ ذلك غيرٌ واحدٍ من تلاميذه؛ كالمزني والربيع ويونس بن عبد 
الأعلئ وابن أبي الجارود» فكلهم أبان عن هذا المعنئ وأشار إليه» فمما ذكروه أن لسانّ 
الشافعي أكبرٌ من كتبه» وأنه لو كان يؤلف علئ عربيته التي يتكلم بها لم يُقدّر على قراءة 
كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه» فكان لذلك يجتهد في إيضاح كتابته للعوام» هذا مع سعيه 
في أن يكلمهم بقدر ما يفهمون عنه وإلا فلو كلمهم بحسب فهمه لما عقلوا عنه شيئًاء 
وهذاهو ماسجزهم عن ثقل كثير من علم الشافعي لتصور قهمهم غتده كماقال العزثي! 
(لو كن نفهمُ عن الشافعي كلّ ما يقول لأتيناكم عنه بصنو العلم؛ ولكتًا لم نكن نفهم)"". 
وقد روي عن الشافعي أنه قال: (دخلتٌ مصرّ فلم يفهموا كلاميء فنزلتُ ثم نزلتٌ 
كو ترلتك)7. 


في ختم الحديث عن بيان الشافعي أحبٌ التنويه بمنزلة شعر هذيل» لأنَّ للشافعي 
اختصاصًا به؛ حتئ إنه ليمكن القول بأن لغة هذيل وشعرها كانت هى المكونٌ الرئيس 
لبيان الشافعي. 1 





.)4١:1١( وانظر: سير أعلام النبلاء‎ .)15١ :9( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(1) أنظر هذا الخبر وما مضئ من معلوماتٍ في: مناقب الشافعي (9:1١0-49:17()9٠ه‏ 1/4-11/7 
27» توالي التأنيس (//ا1). 

(1) نقله عنه الغزالي في «إلجام العوام» (00). ولم أرَه في غيره. 


ينا 


لحان الشافعي بذلك أضحئ موردًا لتلقي شعر هذيل وتصحيحه وقد تقدم 
خحبر قراءة الأصمعي عليه شعر هذيل» وكذا أخذ مصعب بن عبد الله الزبيري عنه شعر هذيل 
ووقائعها وأيامها”"'» ومما يدل علئ ذلك أيضًا أن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ذكر 
أن الشافعي كان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعرها بإعرابها وغريبهاء كما ذكر قراءئّه على 
الشافعي شعر هذيل» وأنه ما ذكر له قصيدةً إلا وأنشدها الشافعي من أولها إلئ آخرها"". 

وما ذلك إلا لأن الشافعي قد لزم هذيلًا في سن مبكرة من عمره وأخذ عنهم لغتهم 
وشعرهمء حتئ شهد لهم بأنهم أفصحٌ العرب. وعن ذلك قال: 

(الزمتٌ هذيلًا في البادية أتعلّمُ كلامها وآخدٌ بلفتهاء وكانت أفصح 
العرب» فأقمثٌ معهم مد أرحلٌ برحيلهم؛ انل بنزولهم). 

وعن منزلة شعر هذيل يقول الأستاذ عبد الحليم الجندي: (كثيرًا ما استشهدث 
بأشعار هذيل معاجمٌ اللغة» وعليها تعلَّم الشافعي والأصمعي والسكري وأبو الفرج 
الأصفهاني صاحب الأغاني» وكثيرون آخرون. وتعتبر مجموعة شعر الهذليين أكبر 
مجموعة شعر من فصيح أدب العرب آلَّثْ إلينا من الجاهلية وصدر الإسلام ... ومن يقرأ 
ديوان الهذليين بعضه أو كله يقرأ عجبّاء العربية الفصحيئ كما كانت في الجاهلية وقبل أن 
ينزل القرآن وحين نزوله؛ كثيرٌ منها لا يعرفه المرء اليوم» ولا كان يعرفه في القرن الثاني 
للهجرة» ولا تحتويه المعاجم» ومنها آياثٌ في رشاقة اللفظ ودقة التعبير ورقة التصوير» 
ومعان ذات صفاء ولمعان» كما تناقلها الشعراء بعدٌ بالتحوير والتغيير والتجديد ... كانت 
إحاطة الشافعي الكاملة بهذا الأدب منحةً من السماءء فإذا سلم أسلوبه مع ذلك من 
غرائب البادية وازان بالجزالة فإنه يكون قد اختار أحسن الأساليبء وبهذا قدر أن يرفع 
مستوئ التعبير الفقهي إلئ أعلئ مستويات البلاغة)!. 
)١(‏ انظر: (54-73). 
(1) انظر: مناقب الشافعي (7: . توالي التأنيس .)١8/(‏ 


(9) مناقب الشافعي .)1١17:1(‏ 
(5) الإمام الشافعي «ناصر السنة وواضع الأصول» (81, 0485). 





حل 


دعن عناء سكن توسجيه أنظار الباسئين ولا سيها المختصين باللفة والأدنب- إين 
بحث أشماز هنين وأئها ف بين الشافعي ونخته وعو بحت ليع يما دأ عل 


15 


عقل العبقرية 


مما تواتر في كتابات من تحدث عن الشافعي: : الحديتٌ عن قوة عقله عقله وجا حية: 


وهذابلاريس من هم داهم العبقري» وذلك ليشمكن يحقله من الا لبن أغوار المعارف 
وأعماتهاء وهو ما تحضّل للشافعي» ويلع فيد ماشه د له به القاصي والدائي المنغائف 
والموالف.» وكفئ شاهدًا على ذلك ماو 


ضعه من مصنفاتٍ عبقريّةِ لا يُحسِنُ وضعها 
ولا رسمّها إلا من كان ذا عقل راجح نقّاذ. 


وقد قال ابن تيمية: (الفضل إما بالعلم النافع» وإما بالعمل الصالح. والعلم له مبداٌ 
وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظء وتمامٌ وهو: قوة المنطقء الذي هو البيان 
والعبازة)0©, 
وللشافعي من هاتين القوتين الحظظً الألونئن. 
ذاو فم عشل انوع قف أقية 


وه 


1 5 2 ك0 
بلكلنمبيووقةنفة 


قوةٌ عقل الشافعي ونصاعةٌ فكره وسيلانُ خاطره اضطرّتٍ الإمام أحمدّ إلئ إعادة 
ترتيب جدول دروسه وألجأثه إلئ إعادة النظر في أولوياته» فبعد أن كان كسائر أصحاب 
الحديث يحرص علئ مجالس كبار المحدثين طلبًا للعلو الإسنادي تراه يضحي بذلك 
من أجل ما رآه من رجاحة عقل الشافعي؛ ولم يقف عند هذا الحديثء بل أراد أن تكون 
تلك الأولويات طقسًا عامًا لأصحابه. 





.)4517/:١1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


1١ 


قال محمد بن الفضل البزاز: (سمعت أبي يقول: حججت مع أحمد بن حزبل 
ونزلنا بمكان واحد يعني بمكة- وخرج أبو عبد الله يعني أحمد- باكرّاء وخرجن 
أنا معه» فلما صلينا الصبح دُرْتٌ المسجدّء فجئت مجلس سفيان بن عيينة» وكزن 
أدور مجلسًا مجلسًا طاليًا لأحمد بن حنيل» حت وجدته عند شاب أعرابي» وعليه 
ثياب مصبوغة» وعلئ رأسه جمَّة فزاحمت حت قعدت عند أحمد بن حنبل فقلن. 
يا أبا عبد الله» تركت ابن عبينة وعنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة 
والتابعون ما الله به عليم؟! فقال لي: اسكتء فإن فاتك حديتٌ بعلو تتجذه بتزول, 
ولا يضرك في دينك ولا في عقلك ولا في فهمكء وإن فاتك عقل هذا الفتئ أخاف 
ألا تجده إلئ يوم القيامة» ما رأيتٌ أحدًا أفقة في كتاب الله من هذا الفتئ القرشى. 
قلتٌ: مَن هذا؟ قال: محمد بن إدريس)20. ْ 

ومن ترف القول هنا إيرادُ شهادات العلماء علئ رجاحة عقل الشافعي ونصاعة فكره. 
غير أني آني لك بخبر مليح فاضَلٌ فيه يحيئ بن أكثم بين الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام؛ 
ولست أريد من ذلك خصوص المفاضلة» وإنما أريد التنبيه علئ المعيار الذكي الذي 
فاضل به ابن أكثم بينهماء وذلك أنه قال لما سثئل عنهما: (أبو عبيد كان يأتينا ها هنا كثيرّاء 
وكان رجلا إذا ساعدته الكتب كان حَسَنَ التصنيف من الكتبء وكان يرتبها بحسن ألفاظه 
لاقتداره علئ العربية. وأما الشافعي فقد كنا عند محمد ب بن الحسن كثيرًا في المناظرة» وكان 
رجلا قرشي العقل والفهم والذهن؛ صافي العقل والفهم والدماغ؛ سريعٌ الإصابة؛ ولوكان 
أكثرٌ سماعًا للحديث لاستغنوئ أمة محمد يكل به عن غيره من الفقهاء)9). 





)١(‏ مناقب الشافعي (84:1). وجرئ نحو ذلك بين الإمام أحمد وابن راهويه. انظر: مناقب الشافعي 
(1: 511). قال ابن كثير بعد أن ساق هذين الخبرين: (قلتٌ: هذا لعله كان في سئة ست أو سبع وتسعين 
ومئة بعد أن قدم الشافعي رضي الله عنه بغداد في سنة ثمان وتسعين ومئة) طبقات الشافعية لابن كثير 
ميرو ). وأما أبو زهرة فيستظهر أن هذا كان بعد قدمته الأولئ من العراق. انظر: الشافعي ا١حيانه‏ 
وعصره .. آراؤه وققههة (9؟1). . وفيه كلام حسن عن سبب انجذاب الإمام أحمد لمجلس الشافعي* 

.)109/:1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وهذا المعيار دان علئ رجاحة رأي ابن أكثم ربحمه الله ففرقٌ بين من يكون حاضر 
العقل في كلّ مقامء حتئ لو سثل عن أمر لم يسبق له الفكرٌ فيه أجاب ببديهته وفقاهته» 
وبين من لا تكون حاله كذلك» بل حتى تساعفه الكتبء والشأن كما قال الغزالي: (إذا لم 
يتكلم الفقيه في مسأَلةٍ لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها - فليس بفقيه)7©. 

وكتب الشافعي ناطقةٌ بقوة عقل هذا الإمام» ومن يتصمّح مناظراته التي أودعها كتبه 
لا بد وأن تغمره الدهشة ويستولي عليه الذهول من فرط عقله وسيلان ذهنه وقوة جججه 
وتماسك أفكاره؛ حتئ قال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: (إني كلما أطالع كتابَ 
«الأم» يقع في قلبي أن الإمام الشافعي رحمه الله من أذكياء الأمة). وقال: (أقدر علئ 
تلخيص كتبهم أيَّ كتاب إلا كتاب «الأم))0. 


ْنَع لِلْكَلْقِ الأَقمَالَ 

لهذه القوة العقلية التى نالها الشافعى تمثلاتٌ عدَّةٌ: 

ه فمنها: قدرته العالية عل الاستنباط: 

حتئ قال أبو حسان الزيادي: (ما رأيتٌ أحدًا أقدرٌ علئ انتزاع المعاني من القرآن» 
والاستشهاد علئ ذلك من اللغة - من الشافعي)”". 

٠.‏ ومنها: تتبعه الحثيث لدقائق العلوم وقاصي المعاني: 

وقد كان الشافعي كان غرَّاصًا علئ المعاني» دقيقٌ النظر في نصوص الشريعة» لايدع 
شَادَةٌ ولا فاذَةٌ إلا حمّمّها علمّاء ولم يكت بِرَوْضٍ نفسه علئ ذلك» بل سعيئ في توريث 
طلبة العلم هذه الخصلة؛ فقال: (من تعلّمَ علمًا فليدقَوُ لئلا يضيع دقيقٌ العلم)9». 





)١(‏ البحر المحيط :١(‏ 5؟). 

(1) انظرهما في تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي (07. 
() توالي التأنيس (14). 

(4) مناقب الشافعي (7: 147). 


ه.1 


. ومنها -وهو أجل تمثّلات قوته العقليّة-: حسنٌ تصرفه في العلم: 

فالقوة العقلية تجعل من صاحبها مقتدرًا علئ حسن التصرف في العلم؛ وهذا يجعل 
من استثماره للمادة المعرفية التي يمتلكها استثمارًا عاليّاء وإذا اسراف إلي ذلك اتساع 
مادته كان عطاؤه المعرفي فائقّاء والشافعي وإن لم تكن مادته الحديثيّة كالتي حصلتُ 
لغيره من أهل الحديث إلا أن للشافعي من القوة العقلية وحسن التصرف من العلم 
ما جعلته أوسعٌ منهم نظرًا وأدقّ استنباطًاء وقد مضئ معنا الشافعي لابن راهويه: (لوكنت 
أحفظ كما تحفظ لغلبتٌ أهل الدنيا)(». وهذا يدل علئ ثقته بما حازه من قوة العقل 


واقتداره علئ تصريف العلوم. 
ونحن إذا استعرضنا توصيف العلماء وثناةهم علئ علم الشافعي تَلِْننا عدةٌ مفرداتٍ 
يجمعها جذر الفتح والفتق وما رادفهما: 


قال الإمام أحمد: (كان الفقهُ قفا على أهله حتئ فتحه الله بالشافعي)”". وقال 
هلال بن العلاء: (الشافعيٌ فتح أقفال العلم)”". وقال الفضل بن زياد: (جالس أحمدٌ 
الشافعي بمكة» فأخذ عنه التفتيقٌ وكلامَ قريش)”*. وقال أبو نعيم: (فأمّا الشافعي رحمه 
الله فقد صنّف الكتبء وفتق العلم؛ وشرح الأصول والفروع» وعَلَا في الذكر بما ألّف 
وشرّحء وفتح الله عز وجل علئ لسانه العلمّ الكثيرٌ)0©. 

وممن استعمل حرف التصرّف: أبو الوليد ابن الجارود. وذلك أنه حين أبان عن سعة 
موارد الشافعي واتصاله بمختلف المدارس العلمية وحذقه لمعارفهم ختم بقوله: 


.)167:7( مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟: لاه 9). 

() الانتقاء لابن عبد البر (5 )١‏ وانظر: مناقب الشافعي (7: 7178). 
(5) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلئ (7: .)١91‏ 

(0) مناقب الشافعي (070:1. 


1.5 


(فاجتمع له علمٌ أهل الرأي وعلمٌ أهل الحديث؛ فنصرّف في ذلك 
حتى أصَّل الأصولء وقمّد القواعد. وأذعن له الموافق والمخالف» 
واشتهر أمره» وعلا ذكره. وارتفع قدره. حتى صار منه ما صار)0©. 
وحُْسْنُ تصرٍّفٍ الشافعي في العلم يُرادُ به معان غيرٌ أن أخصّ معانيه: قدرته العالية 
علئ استخلاص الكليات» ورسم خطوط النظر العامة في الشريعة» وإنشاؤه لنظام 
الاستدلال الفقهي؛ فالمادة التي كان يعمل عليها الشافعي كانت متوفرة لغيره بأكبر 
مما كانت لديه» ولكنه لفرط عقله تمكن من أن يأتي بما فاتَ غيرّهء ولذا كان إسهامه 
المعرفي ذا شأَنٍ متفرّد. 
فالشافعي استخلص من الجزئيات الميثوثة كليّاتِ ناظمةٌ لهاء فاستحدث القول في 
كثير من أبواب العلم؛ كالعام والخاص والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك» وليس يعني ذلك 
أن من قبله لم يكونوا علئ علم بتلك الأبواب» ولكنٌ لم يَكُنْ لهم فيها نظامٌ في الاستدلال 
علئ نحو ما مهّده الشافعي ورثّبه. 
ومن دقيق النعوت الكاشفة عن هذا المعنئ قول الكرابيسى 
(ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس «الكتاب» 
و«السنة»ا» و«الاتفاق»؟ ما كنا ندري ما الكتاب والسنة 
نحن والأولون حتئ سمعنا من الشافعي: «الكتاب» 
و «السنة) و «الإجماع»)7". 
وهذا من الكرابيسي تعبيرٌ دقيقٌ عن الأثر الذي أحدثه الشافعي» فمّن قبله كانوا 
يعرفون الكتاب والسنة والإجماع» لكن الشافعي أبان لهم كيف يستدلون بها؟ ومتل؟ 
وفي أي موضع؟ فابتدأ في أفواههم الاحتجاج بها على نحو محكم منتظي. 
الكل لان 1 ف 
)١(‏ توالي التأنيس .)١77(‏ 
(') آداب الشافعي ومناقبه (01)) مناقب الشافعي (778:1). 


1١ / 


ونحو ذلك قول الإمام أحمد للحميدي ناصحًا له بالشافعي: (اذهب حت تجالس 
حت إذا تكلّنت مم00 وهو ما حصل فعلاً للحميدي حين لزم الشافعي» حت قال: 
(كن نريد أن بد على أصحاب الرأي» فلم نحسن كيف نرد عليهم؛ حتئ جاءنا الشافمي 
ففتح لنا)”". 
وإذا نظرنا مثا فيما قعّده الشافعي من قواعد أصول الفقه وجدنا ذلك واضحا با 
بل إن غالب شهادات العلماء المتعلقة بسبق الشافعي إلئ صنوفٍ من العلم كانت متعلقةٌ 
بقضايا النظر وقواعد الأصولء وإذا أضفنا إلئ ذلك قوَّةٌ عقل الشافعي وحِدَّة نظره أدركنا 
لأيّ شيءٍ كان الشافعيٌ مقتدرًا علئن بسط القول في أصول العلم» وتشعيب النظر في 
دلائله. 
وفي مفاضلة بين الشافعي وأبي عبيد -غير التي سلفت”0"- يقول سعيد بن عمرو 
البرذعي: 
(سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: ليس 
أبو عبيد عندنا بفقيه. قلتٌ: لم؟ قال: لأنه يجمع أقاويل 
الناس؛ ويختار لنفسه منها قولا. قلتٌ: فمن الفقيه؟ 
قال: الذي يستنبط أصلًا من كتاب أو سنةٍ لم يسبق إليهه 
ثم يُشْعّبٌ من ذلك الأصل مئة شعبة. قلتُ: ومن يقوئ 
علئ هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي رضي الله 


ه400 
وهذا الذي لا يطيقه - والله- إلا من كان في مثل عقل الشافعي! 
)١(‏ مناقب الشافعي (7: ؟). 
(؟) آداب الشافعي ومناقبه (47-41). 


(0) انظر: .)١848(‏ 
(4) مناقب الشافعي (7: 717/0). 


1١514 


دَعَائِمُ العَقّلٍ 
أمّا عن الأمور التي كانت سببًا -بعد فضل الله تعالئ- في قوة الشافعي العقلية» 
فيمكن إجمالٌ أهمّها فيما يلي: 
الأول: الاستعداد الفطري. وذلك أثمر نبوغه المبكر وصحة قريحته وحسن بديهته. 
الثاني: القوة البيانية. وقد تقدم القول عنها وعن وثيق اتصالها بالعقل والفكر. 
الثالث: تَطْوَاقُه بالبلدان» واحتكاكه بمختلف المدارس العلمية» واطَّلاعُه 
علئن ما تفرّق من فقه علماء الأمصارء مع تجريبه للتعامل معهم ومع أهل تلك البلاد 
التي وردهاء وهو الذي قال: (العقل: التجربة)'". وقد قال بعض البلغاء: (التجربة مرآة 
العقل). كما قال بعض الشعراء: 
مر أَنَ العَقُلَ رَتِنٌ لِأَمَلِهٍ 
وَلَكِنْ تام العَقلٍ طُولُ التّجاربٍ”") 
قال أبو زّهرة مبيئًا أثر التْوَاف في فكر العالم» وكيف أنه وعامةٌ من دعائم عقله: 
(لا شك الأسفار فوقٌ ما تعطيه من مادة وخبرة هي 
بطبيعتها تفتق الذهن» وتنمي المدارك» وترهف الحس» 
وتعطي الفكر مادةً من الصور توسع تصورّهء وتفتح له 
مسالكَ من الفروض العقلية والمسائل الواعية» وهي 
لهذا لازمةٌ للمفكر الذي يريد أن يضع قضايًا كلية 
للحوادث الجزئية» ولذلك كان أكثر الفلاسفة الذي 
أضافوا إلى آثار العقل الإنساني آثارًا يضربون في 
الأرض ويسعون في مناكبها)”". 





.)17"4( الانتقاء‎ )١( 
.):5-40( أدب الدين والدنيا‎ (2 
.)41( الشافعى «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه؟‎ )7 


لحل 


الرابع: ملابسيه للعلم واشتغالٌ عقله بالفكر فيه ليلا ونهارّك مما مكنه من تتميم بنائه 
العلمي» وتطويره» وإحكام حججه: بل والرجوع عن بعض ما كان عليه نتيجة إطالة النظر 
وإدمان النقكر + والعقل عمقل - يمو إن امشمول ويفض إن أعول: 

الخامس: حرصه علئ المذاكرة والمجادلة العلمية» مع طلابه وأقرانه وأساتذته. وقد 
قال عمر بن عبد العزيز: (رأيثٌ ملاحاةً الرجال تلقيحًا لألبابهم)!". 

هذاء ومما يتصل بقوته العقلية: قوةٌ فراسته» وقد ذكروا للشافعي في ذلك أخبارًاتدل 
علئئ عظيم باعه في ذلك7"©. 





)١(‏ وقال: (ما رأيتٌ أحدًا لاحئ الرجال إلا أخذ بمجوامع الكلم). قال يحيئ بن مزين مبيئا كلام عمر: 
(يريد بالملاحاة ها هنا المخاوضة والمراجعة على وجه التعليم والتفهّم والمذاكرة والمدارسة). 
قلتٌ: والمجادلة. انظر: جامع بيان العلم وفضله (7: 91/98-91/9). 

(5؟) انظر: مناقب الشافعي (؟: اللا )ل 


6 


مما يتصل بحسن بيان الشافعي وقوة عقله: : قوةٌ حجاجه وجدله؛ فإن قوة العقل هى 
الوطاء م المُمَهدٌ لقوة ]لضي وللتدرة ملر لحيل وك لاسر ار قربي رق 
علئ أن يكون ألحنّ بحجّته وأقدرٌ علئ المحاماة عن فكرته. 
وللشافعي اختصاصض بالخجاج والجدل» شأنه في ذلك شأنُ عصره وزمانه الذي 
اشتدٌَ فيه عودُ المجادلات العلمية والمناظرات المعرفية» حتي قال أبو زهرة: 
(إن شئتَ أن تُسمّيَ عصرّ الشافعي «عصرٌ المناظرات الفقهية 
المثمرة فسَمّه وإن شعت شئتَ أن تقول إن الفقه الإسلامي الذي استُبط 
كان مديئا لهذه المناظرات المخلصة الشريفة فعّلُ؛ وقد انبعث فيها 
مينائل كانت موضعٌ النظر ومدارٌ البحثء وكانت القطبّ الذي 
تدور حوله الاتجاهات المختلفة للفقهاء» ثم كانت المناظرات 
سجلًا للأدلة الفقهية والأصول التي استمدت منها الآراء المختلفة 
في في الفروع ... ولما دون الشافعي مذهبه أو أملاه أو رُوِيَ عنه جاء 
لابسًا ثوبٌ المناظرات» لأنه كان ثمرةً لكثير منهاء وكان ذكره مقترنًا 
بأدلتهه ولعل الشافعي رضي الله عنه وقد كان العالم المجلى في 
هذه المناظرات قد انتفع أبلغ ما يكون الانتفاع منها في وضع أصول 
الفقه» فقد أنضحت المناظرات المختلفة والموازنات بين الآراء 
المختلفة فكرّه؛ فجمع من هذه الأشتات المتباينة تلك القواعد العامة 
للاستغباط)20, 





.)1١-69( الشافعي «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه»‎ )١( 


1١ه“‎ 


كانت للشافعي عنايةٌ بالحجج وتحصيلها وتوليدهاء وهذا ظاهرٌ بين فيما نراه من 
كتبه وما دلَّتنا عليه شهاداتٌ معاصريه من أقرانه وطلابه. 

وشدة عنايته به وكثرة تداورها في لسانه وكتبه جعلثه مورّنًا لها في محيطه؛ وقد 
كان عبد الله بن عبد الحكم يحرّص ابنه محمّدًا علئ ملازمة الشافعي0"» وممًا قاله 
له: (يا بني! إلرّم هذا الرجل فإنه كثيرٌ الحجج)”'). فأخذ محمَّدٌ بوصية والده» وجالس 
الشافعي حتئ قال عنه: (لولا الشافعيئٌ ما عرفت كيف أردٌ علئ أحد. وبه عرفتٌ ما 
عرفت)”". ولم يكن ذلك شأنَ محمدٍ فحسبء بل ذلك شأن كل من تلقّْ عن الشافعي» 
حت قال ابن عبد الحكم: (ما علّم الناسّ الحجاج إلا الشافعي)9». 

وهكذا العبقريٌ حين يُورّثُ قدراته المعرفية لاستنهاض بيئته العلمية» فكانّ أن جعل 
الججاج علئ لسانٍ كلّ من تلق عنه» يرفع به ويخفض! 

قال داودين علي: (كان الشافعي سراجًا منيرًا لحملة الآثار ونقلة الأخبارة من تعلق 
بشيء من بيانه صار محجاجًا). 

فلم يكن الشافعي مجرد ناقل للمعرفة إِذَاء بل كان يجعل من المتلقينَ عنه تُظَارًا ذوي 


شأنٍ ودراية. 





.)1377 :1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1: 191). وفي الانتقاء لابن عبد البر: (إلزم هذا الشيخ 
-يعني محمد بن إدريس الشافعي- فما رأيتُ أبصر منه بأصول العلم -أو قال: أصول الفقه- منه) 
0782 

(5) الانتقاء (175). 


(4) مناقب الشافعي .)7١8:1(‏ وفي (1: 45 ؟): (الشافعي علَّم أهل مصر الاحتجاج). 


1١65 


ومن أجلئ مظاهر اهتمام الشافعي بالحجج وبعثها في الناس: : ما تضمّنته مصنفاته» 
فالشافعي كان لا يقصِدٌ | إلئ أن يكون في تصنيفه مجرة مقي لما انتهيئ إليه علمه فحسب» 
بل كان هميمًا بأن تكون مصنفائه منطوية علئ حججه وبراهينه. ولذلك قال: : (لولا أن 
يطول علئ الناس لوضعتٌ في كل مسألةٍ جُزْء بج وبيان) ©. 

ويسجل د. التلسي المين للاافعي سيا في ذلا يعرقهة 

(الشافعي أول فقيه مجتهد حرص -فيما أعلم- على أن يذيل كل 
فرع بأصله؛ وعلى أن ينشر مشروعه الأصولي في الناسء ويناظر 
علي ويستمع إلى مخالفيه» ويعيد النظر في اجتهاده بعد المناظرة 
ومطالعة كتب الفقهاء الآخرين)2. 


فين عةورية ةو 
نِم أَمبكُمْ 
لقو حجج الشافعي وظهورها كانت أقواله بالمحل الأعلئ من القبول العلمي؛ حت 
إن الإمام أحمد إذا لم يجد في المسألة نضا قال فيها بقول الشافعي» وأوصئئا بذلك تلميدّه 
المروذي9©» 


)١(‏ مناقب الشافعي (1: 178). قال البيهقي في «المدخل إلئ علم السنن»: (ومن نظر في كتبه رأئ 
فيها من الحجج والبيان في مسائل الأصول والفروع ما لا يراه في كتب غيره من المتقدمين الذين 
صاروا في علم الشريعة متبوعين رضي الله عنه وعنهم أجمعين» هذا مع ما رزقه الله تعالئ من 
التبحر في لسان العرب الذي جعله الله لسان مَن ختم به نبوته» وأنزل به آخر كتبه) (ف:"). 

(1) علاقة الإنتاج الفقهي بعلم أصول الفقه المدون (717). وقال: (الشافعي من أوائل من حرص علئن 
ذكر قواعده وقواعد غيره؛ ودعا إلئ وجوب طردها في المسائل والفروع المندرجة تحتهاء ولم يكن 
هذا الحرص من صنيع الفقهاء قبله. فهذه القواعد والأصول كانت مراعاةً عندهم دون أن يصرحوا 
بها غالبا إلا أنهم لم يكونوا يطردونها في كل ما يندرج تحتهاء فكثيرًا ما كانوا يستثنون لأماراتٍ 
تقلح في ذهنهم ول يستطيعون اتير عنها؛ وهو من أهم ما أنكره الشافعي عليهم؛ واعتبر من صنع 
ذلك مُحَدِنًا شرعًا) التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري (77). 

لز انظر: آداب الشافعي ومناقبه (87-47)» مناقب الشافعي (7: 504): المدخل إلى علم السئن 
(ف:1/). 


مها 


وهذه القدرة التي مكّننه من حيازة الحجج وتملّكِ نواصي البراهين ألقت بظلالها 
علئ قوته وقدرته الجدلية» فكان عظيمٌ الحجة قويّها في مناظراته حتئ قال كل من البويطى 

وداود بن علي: (الرادُ علئ الشافعي متعوبٌ). كما قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 

(ما رأيتٌ أحدًا يناظر الشافعي إلا رحمتّه مع الشافعي). 

وقد لَتِي بشرٌ المريسي الشافعيّ في مكة» فلما رجع إلئ بغداد قال في التفخيم من شأن 
الشافعى كلماتء منها قوله: (رأيت شابًا بمكة من قريشء ما أخاف عل مذهبنا إلا منه). 
وقوله: (لقد رأيت بالحجاز رجلا إن قَدمَ أتعببكم)7". 

وقد حصل ما استشرفه بشرٌء فكان الشافعي بعد مقدمه علئ العراقيين في قعر دارهم 
محنة عليهم, نَحَلٌ أصولهم وامتحنّ فروعَهمء وسيأتي القول في ذلك”"©. 

ومن شواهد ذلك التعب والعنت الذي يلح مناظر الشافعي ما حكاه الربيع بقولة: 
(جاء أَصْبّعْ بن الفرج يناظر الشافعي في مسألة فلما أَضعَطَهُ فيها قال له أصبغ: الموثُ 
يعمل عمله. فقال له الشافعي: وأيش هذا مما نحن فيه» ومتئ شككنا أن الموت يعمل 

عمله؟27)1, 
هذه القوةٌ الحجاجيةٌ التي أتعبت خصوم الشافعي كانت مشفوعة بحسن المناظرة 

والتحلي بآدابها بالقدر الذي لا يَدحُلُ بالتقص علن قوةٍ الحجة ونفاؤهاء ولذلك قال 

المعلمي: (من براعة الشافعي الفائقة ومهارته الخارقة أنه يجمع في مناظرته بين لطف 

الأدب وحسن العشرة واستيفاء الحق حت في التشنيع)9). 

.)174 انظر هذا النص وما تقدّمه في: مناقب الشافعي (1: 01ل "70) (7: 04 الاك‎ )١( 
ولمحمد بن عبد الحكم كلماتٌ أخرئ في هذا المعني؛ منها قوله: وقال: (لو رأيت الشافعي يُناطِرٌ‎ 
لظننت أنه سَبْعُ يأكلك). وقوله: (الردٌ علئ غير الشافعي لمن حاوله سهلٌ عليه؛ والردٌ عليه صعبٌ‎ 
.)91/4 :7( مرامّه) انظرهما في: جامع بيان العلم وفضله‎ 

(5) انظر: (778). 


(7) مناقب الشافعي (191/:1). 
(4) التتكيل .0/١9:1(‏ 


كه 


فلم يكن الشافعي يبغي بجدله وحجاجه غلبةٌ خصمه والظهورٌ عليه؛ بل كان يرجو 
بذلك الإبانة عن الحق» سواء ظهر علئ لسانه أو علئ لسان خصمه» وله في ذلك عباراتٌ 
مشهورة ذائعةٌ لاقت من أهل العلم قبول وترحاباء ومنها قوله : (ما ناظرت أحدًا فأحببت 
أن خطيع) 030 وغذ الكلمة إحلين كلما ثلانن ث للشافعي ذكر ابن حبَّانٍ أنه (ما تكلم بها 
جد ني الإسلام 1 قبلّه ولا تفوّه بها أحدٌ بعدّه إلا والمأخدٌ فيها كان عنه)0©. 

وعداايدل علو عقي الشافعي للسلٌ ا كان مصدرهه وتواده الولو طهر علية 
لسان خصمه؛ ولذلك بارك الله له في علمهء فذاع أمرّه وانتشرت كتبه. 


عَطَاءَاتٌ الحجاج 
للحجاج والتمرّسٍ به عطاءانه التي تود قوَئ العقل وتُشْعِلٌ أنوارّه» كما قال الذهبي: 
لما زال العلساء كديا يحوي 34 بعضهم عار عضن ى البحك وش التراليفة يطل 
ذلك يتمق العالمٌ» وتتبرهنٌ له المشكلات)7". 
ومن أجل تلك العطاءات: ملكةٌ التمييز فلصاحب الحجاج المقتدرٍ عليه فضل 
عن بالتسيز ين سسيح العام وستيددة قو ابراهين وضسيفهاء يذل لآ السجاح 
والجدل يسحت الناظر لتخليض معارفه من الواغي والضعيف» حتوا تكون شديدة 
الأسر مستحكمة البناء» وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: 
(لا يجوز أن يكون الرجلٌ إمامًا حتئ يتعلّم ما يصح 
ممًا لاايصح: وحتئ لا يحتحٌ بكلّ شيءء وحتوئ يعلمٌ 
مخارج العلم)©. 
000( آداب الشافعي ومناقبه (41). وفي لفظ: (ما ناظرت أحدًا إلا علئ النصيحة) (41). وفي مناقب 
الشافعي: (ما ناظرتٌ أحدًا قط علئ الغلبة) (17/7:1). 
(؟) صحيح ابن حبان (0: 4348). 


(9) سير أعلام النبلاء (600:15). 
0( الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (7: .)9١‏ 





١ /اة‎ 


والشافعي قد بلغ الغاية في ذلك» وبوسعنا أن نقول بأن هذه الكلمات الجامن 
لابن مهدي تمثل مشروع الشافعي تمثيلا أميئًا. 

وقد كان الشافعي يذمٌ مَن لم يميّرٌ حججه ويقوَّمُها ليعرفّ ما يصح منها وما لايصع, 
ومن ذلك قوله وقد ذَكِرَ عنده من يحمل العلم جزافا: 

(هذا مثل حاطب ليل» يقطع حزمة الحطب فيحملهاء ولعلّ فيها أفّئ تلدغه وهو 
لايدري). 

قال الربيع: (يعني: الذين لا يسألون عن الحجة من أين هي؟)0"©. 

ومن عطاءات الحجاج التي نراها متحققة في الشافعي: عناييّه الفائقةٌ بطرد حجته 
واستقرارها وثباتهاء ودفع كل ما يكدر عليها. 

ولذلك تجده يُعتّئ باطّراد فقهه وتماسك بنيانه» وفي المقابل نجده يأخذ علئ 
مخالفيه اضطرابّهم ويعيب عليهم تناقضّهم. 

وأمّا من لم يتمرّس بالجدل الفقهي فكثيرًا ماتضلٌ عنه الخيوط الناظمة لفقهه؛ فتتناكر 
فروعه دون وعي منه» وأما القاصد إل المحاججة الفقهية فتراه كثيرٌ المراجعة لبناءاته 
عظية المحاية باط راك مقررأته. 

وكما كان الشافعي قويّا في حجته؛ فهر قويٌّ في عرضها والإقناع بهاء ولهذا اتصال 
بقوته البيانية السابق ذكرهاء وهو لذلك لا يكاد يجعل لخصمه منفدًا في تجاوزه إملاءات 
عقله بلا بينةٍ تساعفه عل الانفصال. 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (44) وعلق بعد ذلك قائلاً: (قلتٌ: يعني: من يكتب العلم 
على غير فهم» ويكتب عن الكذاب» وعن الصدوق: وعن المبتدع وغيره» فيحمل عن الكذاب 
والمبتدع الأباطيل» فيصير ذلك نقصًا لإيمانه وهو لا يدري). وفي «مناقب الشافعي» أن الشافعي 
قال: (مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعئ تلدغه وهو 
لايدري) (9: 157). 


1١هم‎ 


وله من لوقه 

سَبق وإقدام 

كان لهذه القوة ة الحجاجية التي نالها الشافعي أثرٌ في تصانيفه وتنامي عبقريته» وقد 
بنى الشافعي كثيرًا من كتبه علئ أسلوب المحاورة والمجادلة» كما ضمّن الشافعى كتايه 
«الأم» مادةٌ هائلة في الجدل والمناظرة» وقد أحه َتُ ما في كتبه الفة به المع كن ف 
«الأم» من مناظراتٍ فزادث علئ )19١(‏ مناظرة» فهي بذلك كتبٌ باج ونظرء كما أن 
من ترجم للشافعي لم يغفل ما يتصل بذلك فأودعوا مصنفاتهم تُبَدّا من مناظراته الدالة 
علئ علو كعبه في ذلك0©. 

وقد كان للشافعي في مناظراته سَئنٌ عالء وقوةٌ فذَّة وسبقٌ اختصّ به حتئ قال 
النووي: (الشافعي رحمه الله مكنه الله تعالئ من أنواع العلوم؛ حت ععجز لديه المناظرون 
من الطوائف وأصحاب الفنون» واعترف بتبريزه وأذعن الموافقون والمخالفون في 
المحافل الكثيرة المشهورة المشتملة عل أئمة عصره فيل البلدان» وهذه المناظرات 
موجودة في كتبه وكتب العلماء معروفة عند المتقدمين والمتأخرين. وفي كتاب «الأم» 
للشافعي رحمه الله من هذه المناظرات جُمَلُ من العجائبء والنفائسٍ الجليلات» 
والقواعدٍ المستفادات» وكم من مناظرة واقعةٍ فيه يقطع كل من وقف عليها وأنصف 
وصدق أنه لم يُسبّقٌ إليها)”". 

وقال د. فؤاد بن يحيئل: (يبدو -والله أعلم- أن الشافعي كان أولّ رجل من علماء 
الإسلام يُدوّنُ الإلزامات علئ أصول المخالفين بشكل ظاهرٍ ومؤصلء نظرًا وتطبيقًاء 
تجلّئ ذلك في إلزاماته عل أصول أهل العراق» وطالت كذلك جملةً كبيرةٌ من مسائل 
أصحابه القدام من أهل المدينة الذين لم يزل ينتسب إليهم)””. 





)١(‏ انظرُ طرقًا من الأخبار المتعلقة بمناظرات الشافعي في: آداب الشافعي لابن أبي حاتم 
(129 وما بعدها)» مناقب الشافعى (1: “/19/8110). 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات (1: 00). 

02 نظرية الإلزام (5 .)1١‏ 
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فهذا الاختصاص إِذَا من امتيازاته» ولئن كان أفاد من أهل العراق قبله فيما يتصل 
بذلك» ولا سيما محمد بن الحسنء [ إلا أن الشافعي كان أقومّ في رسم فروعه وبنٌّ 
أصوله علئ هذا النحو الذي ائتلف فيه النظر بالمناظرة؛ وأنتٌ إذا طالعتٌ كتاب «الأم» 
وقارنته بكتابي «الأصل) و «الحجة» لمحمد بن الحسن فأنتت مدرلكٌ لا محالة فضل 
ما وضعه الشافعي والبحث هنا في موازنة جمليّة تلاحظ مجموع هذه الكتبء كما أنَّ 
البحث هنا يتصل بواقع هذه الكتب لا في المفاضلة بين عقلّي هذين الإمامين» فليس هذا 
من مقاصد هذه الكتابة. 

كم م إن هذا العلوّ الحجاجيّ أورث الشافعي إقدامًا علئ الجدل والمناظرة» 
شفعه باقتدار علميٌ عالٍء فقارع فحولٌ العلم في زمانه» وعلئ رأسهم فقيهٌ زمانه 
محمد بن الحسن الشيباني» وبينهما من السن قريبٌ من عشرين سنة» بل أتئ الشافعي 
ليكون في مواجهة علميةٍ مع مدارسٌ قائمةٍ لها جذورها الراسخة في أرض الفقه. وكان 
مستعدًا لذلك مقبلًا عليه» حتئ إنه قال للربيع يومًا -وكان الشافعي حينها بنصيبين-: 
(كيف تركتٌ أهل مصرٌ؟). فقال الربيع: تركتهم علئ ضربين: فرقة منهم قد مالت إلى 
قول مالك وأخذت به واعتمدت عليه» وذيت عنه وناضلت عنه. وفرقة قد مالت إل 
قول أبي حنيفة قأخذت به وناضلت عنه. فقال الشافعي: (أرجو أن أقدّم مصر -إن شاء 
الله- وآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعًا). قال الربيع: (ففعل ذلك والله حين 
دخل مصر)0". 

ولقوة الشافعي في الحجاج والجدل كان كثيرٌ من مناظريه يرجعون عن أقوالهم 
لقوله. وقد حكيئ الشافعي بعض ذلك في كتبه» وهو عدلٌ في نقله أمينٌ في حكايته؛ 





.)778:١1( مناقب الشافعي‎ )١( 
,) #الاء 5724) ون وم‎ :4( )5 ١ 5:5( انظر مثلاً: الأم‎ )١( 


ا 


بل ريما تركوا مذاهبهم وانحازوا إلئ مذهبه('"» وما ذلك إلا لما توثّر له من مر جعالته 
مقتدرًا علئ الإبانة عن حجته وإلزام خصمه بما يدخل علئ قوله من الفساد والتناقض. 


أمَائَةٌ الحكاية ة الجَدَلِيّة 
حين نطالع مناظراتٍ الشافعي ومشهدّ الحِجّاجٍ الذي تكمّل الشافعئ نفسُه بحكايته 
في مصنفاته يَلفَِنَا حرصٌ الشافعي علئ تقصّي ذكر ما دار بينه وبين مخالفيه» فلم يكن 
بالذي يستقصي في ذكر حجته ويكتفي من كلام خصمه بالواهي منه» بل كان يستقصي 
في ذكر حجج خصومه بما عسئ أن يكون في العبارة عنها أقومٌ منهم» (وليس يكون 
الكتابُ تام ولحاجة الناس إليه جاممًاء حبَّ تحتيّح لكل قولٍ بما لايْصِابُ عند صاحبه» 
ولا يبلغه أهله. وحتّ لا ترضئ بكشف تناع الباطل دون تجريده؛ ولا بتوهينه دون 
إبطاله)0©. 
ومما يدل علئ ذلك قولّه حينما ساق مناظرةً دارت بينه وبين مخالف له في مسألة: 
(فخالفنا بعض الناس فى هذاء وآخر فى هذاء فكلمت بعضص 
الناس» وكلعني يبعض ما حكيت: في صندو هذهاالمسالةاوانيتٌ 
على معانيه» وأجابني بجمل ما قلتء غير أني لا أدري لعلي 
أوضحتها حين كتبتها بأكثر من اللفظ الذي كان مني حين كلمته» 
فلم أحب أن أحكي إلا ما قلت على وجهه. وإن كنت لم أخك إلا 
معنى ماقلت له» بل تحريت أن يكون أقل ما قلتٌ له؛ وأن آنيّ على 
ما قال» ثم كلمني فيها هو وغيره ممن ينسب إلى العلم من أصحابه 
مما سأحكي إن شاء الله تعالى ما قالوا وقلت)". 





.)1717/ 2037 54( انظر ما سيأتي في:‎ )١( 
.)915 :1( رسائل الجاحظ‎ )5( 
.)244:5( نرف الأم‎ 


للح 


وقال في موضع آخرٌ: (وقد جهدت أن أتقصئ ما كلموني به في رد اليمين مع 
الشاهد)20, 

وقال فى ثالث: (هذا حديثٌ كلمنا فيه جماعة من الناس بكلام قد جهدت على 
تقصي ما كلموني فيه)”". 

وهذا إن دلّ علن شيءٍ فعلئ أمانته رضي الله عنه» كما يدل علئ عظيم ثقته بقوله 
واستذاده ببراهينه: وإلا فقد كان في.وسعه أن يطري ذك تلك المناظرات» ويكتفي منها 
بعرض قوله والإفاضة في ذكر حججه لكنه أراد أن يُشْرِكَ قارئّه معه في مجالسه الجدلية» 
ِبْصِرٌ المناظرةً كما لو كانت أحدانُها شاخصة بين عينيه» فيحكم بعد ذلك بما شاء. 


)١(‏ الأم (م: ملحدل). 
(0) الأ 738:30 0). 
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القسم الثاني , 
اتضبال السقرية واثقضائها 


لاينفكٌ العام عن التفاعل والاحتكاك بالمحيط العلمي الذي يتصل به غير أن هذا 
التفاعلٌ والاحتكاك لا يُوْتِي مَدَدّه حتئ يكون للعالم اتصالٌ وانفصالٌ: 

اتصالٌ يجعله يفيد من أفكار ذلك المحيط العلمي وأعلايه وبحم التأثرٌ بهم على 
نحرٍ تتكامل به معرفته. 

وانقصالٌ يجعل له فرادته الخِاصّةه بحيث لايكون مستليًا لكل من يتصل بهء بل يأخيذ 
منه مايلائم منهسجّهء كما يؤهله للتأثير فيه كما أمّله من قبل للتأثّر به. 

وبذلك الاتصالٍ والانفصالٍ يُحدسنٌ الإقبالٌ والإدبار بحسب ما تسيّرُه عليه عبقريّته. 

هذا هو جذرٌ العبقريّة العلمية الذي يجعلٌ للمعرفة حياةً ويهيّها حركة وتطوراء 
بأن يُحسِنَ العبقريٌ الاتصالٌ المؤدّيّ إلئ استيعاب أفكار المحيط العلميء ثمّ هضيها 
لا الإبقاء عليهاء لتنشاً عن تلك المعارف المستوعّبة مع دعائم العبقريّة المتقدّمَة: عبقريّةٌ 
عاكا وفوخ سصل. ١‏ 

ثم إنَّ العالِيمَ إذا كان له تفاعلٌ واحتكالكٌ بمجتمعاتٍ علميّة مختلفة» ومدارسٌ معرفيّة 
متعدّدةٍ - كان ذلك أدخل لعبقريّته وأمكنّ لإبداعه. لأن التنوعَ القطرِيّ والمنهجي يستلزمٌ 
لتنوّعٌ المعرفيٌ» ويضمَنٌ للناظر الإشرافَ على مناح جديدةٍ من الإبداع والابتكار .. وهذا 
ما توفّر للشافعي وظهر أثرُه عليه. ١‏ 

وفيما يلي عرضٌ لصور التفاعل العلمي الذي حفلت به مسيرة الشافعي» مع كشف 
مواطن التأر والتأثيرء والاتصالٍ والانفصالٍ. 

وبذلك كلّه كان للشافعي تأثيرٌ متجاورٌ لزمانه» فهو بما تهيّأ له من هِدَادٍ العبقرية 
ودعائوها كان أهلا لأن يتفاعل مع محيطه العلمي ويحتكٌ بأعلامه متأثرًا ومؤثرٌاء متصلا 
ومنفصللا. 


ها 


اد 
نصا 
ل العبقرية 


كان للشافعي اتصالٌ واحتكاكٌ بمدارسٌ مختلفةٍ لكل منها لون خاصٌ. 
يلخّْصٌ ذلك أبو الوليد ابنُ أبي الجارود فيقول: 
(كُنَا تتحدثٌ نحن وأصحاينا من أهل مكة أنَّ الشافعيٌ أخذ كتبٌ 
ابن جريج' "© عن أربعة أنفس: : عن مسلم بن خالد» وسعيد بن 
سالم -وهذان فقيهان -» وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد -وكان أعلمهم بابن جريج-. وعن عبد الله بن الحارث 
المخزومي -وكان من الأثبات-. وانتهت رياسة الفقه بالمدينة 
إلى مالك ب بق أتصسن+ فرحل إليه ولازمه. وانتهت رياسة الفقه 
بالعراق | إلى أبي حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حمل 
جملء ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه. فاجتمع له علمم أهل 
الرأي وعلمٌ أهل الحديث» فتصرّف في ذلك حتى أصَّل الأصولء:" 
وقكّد القواعدء وأذعن له الموافق والمخالف. واشتهر أمره. وعلا 
ذكره؛ وارتفع قدره. حتى صار منه ما صار)0". 
وقال ابن تيمية: (أما الشافعي فإنّهِ تفقه أولًا علئ المكيين أصحاب ابن جريج» 
كسعيد بن سالم القداح» ومسلم بن خالد الزنجي. وابنُ جريج أخذ ذلك عن أصحاب 
ابن عباس» كعطاءٍ وغيره» وابن عبائن كان هحهة مسيتالكه وكان إذا أف: بقل الفسيكابة 
أفت بقول أبي بكر وعمرٌ لا بقولٍ علي وكان ينكر غلئ علي أشياء. ثم إنَّ الشافعي أخذ 
عن مالك. ثم كتب كتب أهل العراق» وأخذ مذاهب أهل الحديث؛ واختار لنفسه)”". 
وقال الخطيب: (كمل للشافعي مطالعة علم جميع الأمصار» والإشراف علئ حال 
ثر الأقطار)9). 





.)١77( قال ابن حجر: (وكانت رياسة الفقه بمكة قد انتهت إلى ابن جريج) توالي التأنيس‎ )١( 
.)177( توالي التأنيس‎ )1( 

فرق منهاج السنة (/1: .)01٠‏ 

)0( مسألة الاحتتجاج بالشافعي .)١19(‏ 
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والمتتبع لمصنفات الشافعي يدرك منها سعة اطلاعه واتساع موارده» ومن نصوصه 
الدانّة على علمه بمفصّل أقوال أهل البلدان ومراتب علمائها قوله: 

(وعلمثٌ تفرٌقَ أهل كلّ بلد بينهم؛ ثم علمثُ تفرّقَ كلّ بلد في 
غيرهم. فعلمنا أنَّ من أهل مكة مّن كان لا يكاد يخالف قول عطاء» 
ومنهم من كان يختار عليه ثم أفتى بها الزنجيٌ بن خالد» فكان 
منهم من يقدمه في الفقه» ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم» 
ومن أصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخرء ويتجاوزون 
وعلمتٌ أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيبء. ثم 
يتركون بعض قوله. ثم حدث في زماننا منهم مالك» كان كثير 
منهم من يقدمه» وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبه. قد رأيت 
ابن أب الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذاهبه. ورأيث المغيرة 
وابن أبي حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه» ورأيت من 
يذمهم. 

ورأيت بالكوفة قومًا يميلون إلى قول ابن أبي ليلى يذمُون مذاهب 
أبي يوسفء وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب 
ابن أبي ليلى وما خالف أبا يوسفء وآخرين يميلون إلى قول 
الثوري» وآخرين إلى قول الحسن بن صالح. وبلغني عن غير 
ما وصفت من البلدان شبيةٌ بما رأيت مما وصفت من تفرق أهل 
البلدان. ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على 
التابعين» ورأيت بعض المدنيين يذهبون إلى تقديم الحسن» 
وبعض الكوفيين يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي. ثم لعل 
كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة بينه وبين 
من قدموا عليه من أهل البلدان. وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من 
العلماء الذين أدركنا)"". 


سسا م 


.)11-6 الأم(9:‎ 0١ 
نا‎ 


هذا النضٌ وما سبقه من شهاداتٍ تدلُ علئ اتساع علم الشافعي بفقه أهل البلدان 
وتنوع تلقيه» وفيما يلي نلقي الضوء علئ اتصاله بك مدرسةٍ عل حِدَةٍه مع التأكيد علئ 
أن النظر هنا متعلقٌ في المقام الأول بزاوية الاستفادة والتأيّرء أما ما يتعلق بالإفادة والتأثير 
فالقول فيه مُسَرّحٌ إلئ القول في (انفصال العبقرية). 


١ 


المدرسة المكية 


| 0 3 ُ || و25 
لما ذكر ابن عبد البر في رسالته اتسمية فقهاء الأمصار» فقهاءً مكة بدءًا بابنٍ عباس» 
ثم تلاميذه؛ ثم تلاميذهم - قال: 
(ثم صار علم هؤلاء المكبين -مع كثير من علم أهل 
المدينة والكوفة- إلئ: أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي)0. 
ولأن السلسلة المكيّة هي السلسلة الأصيلة للشافعي فلنعرض مفصّلها: 


5 فإمام المكيين وسيدهم: ابن عباس رضي الله د( 


1١‏ (و). 
)١(‏ قال الذهبي عن مكة: (كان العلمٌ بها يسيرًا في زمن الصحابة؛ ثم كثر في أواخر عصر الصحابة) 
الأمصار ذوات الآثار (17). وقال د. الناجي لمين: (إن أصحاب رسول الله يك المستقرين بمكة 
لم يكونوا أول الأمر من فقهاء الصحابة الكبار ولا من محدثيهم أو قرائهم ومفسريهم: لأن معظمهم 
أسلم عام الفتح» ولم يلزم رسول الله يك مدة طويلة تؤهله ليحمل صفة فقيه أو محدث أو مفسر أو 
قارئ. وبين أيدينا اليوم من الوثائق ما يسمح لنا أن نقرر باطمئنان أن بداية الدرس في الإقراء والتفسير 
والحديث والفقه يمكة كانت مع نزول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهاء فأهل التراجم الذين 
اعتنوا بإحصاء طبقات علماء الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار يبدؤون بعبد الله بن عباس؛ وبه 
بدأ الفاكهي عند حديثه عن فقهاء مكة في كتابه «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه4: ورو يسنده 
عن ابن أبجر قال: «إنما فقه أهل مكة حين نزل ابن عباس بأظهرهم». وكان شخوصٌ ابن عباس 
إل مكة -موطنه الأصلي- بعد سنة أربعين للهجرة» وكان قبل ذلك مع علي رضي الله عنه' 


1/1 


ه وعنه: مجاهد بن جبرء عكرمة» عطاء بن أبي رباح» ابن أبي مليكة» سعيد بن 


1 00 4 
جبير 277 طاووس”"©: جابر بن زيد("؛ عمرو بن دينار». 


٠.‏ وعنهم: ابن جريج. لا سيما عن عطاء. فقد حدَّث عنه وأكثرٌ وجوٌو0©. 

ه وعنه: مسلم بن خالد الزنجي» سعيد بن سالم القداح”"”2» عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبي رواد”"» عبد الله بن الحارث المخزومي. 

ه ثم أتئ الشافعي وورث فقههم. 

ويفصّلُ الخطيب البغدادي القؤل في انتهاء علم المكيين إلئ الشافعي فيقول: 

(وأما أهل مكة فانتهئ العلم فيهم إلئ: عطاء» وطاوسء» ومجاهد» وعمرو بن دينار» 
وابن أبي مليكة. فأخذ الشافعي علمَ عطاء عن أصحاب ابن جريج» وهم: مسلم بن خالد» 
وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» وسعيد بن سالم القداح. وهؤلاء كانوا بمكة. 
ورحل إلئ اليمن فأخذ عن هشام بن يوسف -قاضي صنعاء-» ومطرف بن مازنء وهما 





-بالعراق» وقد ولاه وقنًا علئ البصرة) الحركة العلمية والقضائية بمكة المكرمة في عهد ابن عباس 
رضي الله عنه إلئ عهد الشافعى رحمه الله (5-04). 

(1) كان تخناطه العلمى بعذ ذلك فى الكوفة. 

(1) كان نشاطه العلميٌ بعد ذلك فى اليمن. 

0 قال ابن عبد البر في «تسمية فقهاء الأمصار»: (إلا أنه سكن البصرة فهو معدود في فقهاء البصرة 


من التابعين). 
(4) قال ابن عبد البر في «تسمية فقهاء الأمصار»: (إلا أنَّ أده عن أصحاب ابن عباس أكثٌُ من أخذه 
عن ابن عباس). 


020( انظر: سير أعلام النبلاء (: 02375. ١‏ 


0( ذكر المعلمي أن سعيد بن سالم كان علئ طريقة أهل العراق. انظر: مجموع الرسائل الحديثية 
لرة! 


رفن 


ومجاهد فإن علمهما انتهئ إلئ ابن جريج أيضا. وكان7" أَحَدَّه عن عبد الله بن طاوس 
والحسن بن مسلم بن يناق وإبراهيم بن ميسرة» وشاركه ابن عيينة في السماع عن ابن 
طاوس وإبراهيم بن ميسرة. فأخذ الشافعي علم ابن جريج عن أصحابه الذين قدمنا 
ذكرهم. وأخذ عن ابن عبيئة نفسه ما كان عنده من هذا النوع؛ وعنه أيضا أخذ علمٌ عمرو 
بن دينار وابن أبي مليكة» وبعضه أخذه عن داود بن عبد الرحمن العطار» وكان ممن علت 
سنه وتقدم سماعه)”". 

ومن هذا العرض يُعَلَمُ أن الشافعي يمل خلاصة السلسلة المكية .. وفيما يلي 
إشاراتٌ موجزةٌ عن إفادة الشافعي من بعض أعيان المكبين. 

بْنُ عَبّاسِ 

فر الشناقي علرخ مراسة ققه المكيين» كد وجب دقافق» رمي انعمس ذلك فقة 
إمامهم ابن عباس رضي الله عنه. 

وقد أكثر الشافعي في مصنفاته من تضمين فقه ابن عباس رضي الله عنه وروايته» 
ووافقه وخالفه. وحفظ له مقامّه وعلوٌ كعبه في العلم» وقال عنه في موضع: 

(وابن عباس رضي الله عنهما أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل 
5087 

وممًا يمكن تقييده من أوجه التأثر الخفية التي تسربت إلئ الشافعي من خلال 
التسلسل المكي: تأثرٌه غير المباشر بابن عباس فيما يتصل بالتفنن العلمي والاتساع 
المعرش» قمعليمٌ مأ لابن عباس وضي الله هته ميل باسماعٍ في : شتئ العلوم» وقد كان 
أهلُ العلوم المختلفة يردون مجلس ابن عباس كل ينال منه حظّه في علمه وتخصص» 
وكللف هما رياه من الشاتي تعلقا رتعليثا. 





. يعني ابن جريج‎ )١( 
.)١7١-١١5( الاحتجاج بالشافعي‎ )١( 
001 ١ م الأم‎ 


15 


وقد رصد ذلك أبو رزّهرة رصدًا ذكيًا واعيّاء فقال: (الشافعي كان فصيح البيان كما 
كان ابن عباس من قبل» وكان يُعتَى بعلم القرآن كما عُنِيَ ابن عباس وأجاد. وكان يعنول 
بالشعر كما يعنئ بالفقه كما فعل ابن عباس» ثم كان يحضر دروسّه طالبو القرآن وطالبو 
الحديث وطالبو الفقه ورواة الشعر والعربية كما كان الشأن مع ابن عباس» فهل لنا أن 
نعتقد أن الشافعي جعل من ابن عباس مَثَله الكامل؛ وترسّم خطاهء وسار في مثل سبيله؟ 
وسواءٌ أصمّ هذا أو لم يصحٌّ ذ فمن المؤكد أن الشافعي بدراسته في مكة وإقامته بها قد 
استفاد علمًا لم يكن بالعراق ولا بالمدينة» وهو الأخذ بطريقة ابن عباس في العناية بدراسة 
القرآن» والعناية بمجمله ومفصّله ومطلقه ومقيده» وخاصه وعامه. حت خرج لفقهاء 


عصره بجديدٍ في هذا الباب لم يتدارسوه؛ وإن كانت موده بين أيديهم معدَّةٌ مهيّاةً)”2. 


- 


مرء 


خطاذإن بي رقا 

فين يحل المكيين الذين عَنِيٍ الشافعي بعلمهم والاستكثار من فقههم: 
عطاء بن أبي رباح» وقد أكثر الشافعي عنه حتئ كان كتابه «الأم» أعظم دواوين فقه عطاءء 
ولا يضارعه في تلك المنزلة سوئ «مصنف عبد الرزاق». 

وقد أعلئ الشافعي من شأن عطاء؛ وسجّل ثناءه عليه» ومن ذلك ما جاء ة في «الأم»: 
(... قال الربيع: وسمعت الشافعي رضي الله عنه أفتئ بذلك رجلاء فقال: هذا قولك أبا 
عبد الله؟ فقال: هذا قول من هو خير مني. قال: من هو؟ قال: عطاء بن أبي رباح)”". 

ولما كانت قضية السنة ومركزية الاحتجاج بها من مهمَّاتٍ ما عالجه الشافعي أبان 
الشافعي عن موقف عطاء من ذلك؛ فقال: (فلا نشك أن عطاءً -إن شاء الله تعالئى- 
لايروي عن النبي يل شيًا با عنده ويقول بخلافه)”". 





.)47-4١( الشافعي «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه»‎ )١( 
مم‎ )0( 
الأم ع موم),‎ 9 


هوا 


وهذه شهادةٌ لها جلالتها عند من يدري منزلة هذه القضية من الشافعي» وتمييزه بين 
فقهاء البلدان بحسب موقفهم منها. 

وقال الشافعي أيضًا كما حكاه عنه بعض أصحابه: (ليس من التابعين أحد أكثرٌ اتباعًا 
للحديث من عطاء)7"'. 

ومن وحي استقراء ابن تيمية لفقه الشافعي قال مبينًا عظيم أثر عطاء في فقه الشافعي: 
(نَّ الشافعي كان كثيرٌ الاتباع لقول عطاء)””©. 6 

بعد عطاءِ يأني ابن جريجء فهو ثاني المكيين حضورًا في كتب الشافعي» وتحديدًا 
رواياته» وأمّا مختاراته الفقهية فلم تكن حاضرةً نضا في كلام الشافعيء غيرٌ أنه اطلع علئ 
كتبه واستوظفها وحَبْرَ ما فيهاء وهي من أجل مصادره في العلم بفقه عطاء؛ ومع عدم 
حضور فقه ابن جريج في كتب الشافعي إلا أن غالب الظن أنَّ لفقهه عملا وتأثيرًا في فقه 
الشافعي؛ غيرٌ أنه بحاجة إلئ درس وتتبّع .. وقد قال الذهبي: (كان الشافعي بصيرًا بعلم 
ابن جريجء عالمًا بدقائقه)". 1 


لا يمكننا الحديث عن اتصال الشافعى بالمدرسة المكية دون أن نقف 
وقفةً يسْيرَة مع تلقيه عن سفيان بن عيينة» فهو والإمام مالك (أجل من أخذ عنه 
الشافعييٌ العلم)0*) كما يقول ابن تيمية» وبهما استوفيل الشافعٌ خلاصة علم أهل الحجاز؛ 
)1١(‏ مناقب الشافعي (1: .)02٠6١‏ وانظر: مجموع الفتاوئ (708:1). 
(؟) الرد علئ السبكي (118:1). 
(*) السير (5: 077). 


(5) الفتاوئ (70: 607. وقال في «الرد علئ السبكي»: (ولم يدرك الشافعي أَجَلّ من مالك وابن 
عيينة) (7: //507). 


كاا 


وقد كان الشافعي لعلمه بمكانة هذين ين الإمامين حريصًا علئ استيفاء علمهماء لأنه يرئ 
علمهما يمثل خلاصة العلم الحجازيٍ -فقهًا وحديئًا- حتئ إنه قال: (لولا مالك وابنٌّ 
عبيئة لذهب علم الحجاز)”". ومما يدل علئ اتساع علم سفيان» واتساع إفادة الشافعي 
كه - قو الشافعي: : (وجدتٌ أحاديتٌ الأحكام كلَّها عند ابن عبيئة» سوئ سية أحاديث» 
ووجدتها كلّها عند مالك سوئ : ثين حديئًا). 

قال الذهبي معلّمًا: (فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم؛ وذلك لأنه ضم 
أحاديث العراقيين إلئ أحاديث الحجازيين. وارتحل؛ ولقي خلقًا كثيرًا ما لقيهم مالك» 
وهما نظيران في الإتقان» ولكن مالكا أجل وأعلئ» فعنده نافع» وسعيد المقبري) ©. 

وقد أكثر الشافعي من أخذ الحديث عنه» وطالت مجالسته له”", وعدّه الذهبي (من 
كبار أصحابه المكثرين عنه)”*»؛ وكان تلقيه عنه حديئيًا في المقام الأول» لأن هذا هو 
الشأن الذي برز فيه سفيان» حتئ إن الشافعي لما رأئ ابن عبيئة يتكلم في شيء من الفقه 
قال له: (يا أبا محمد» ليس هذا من صنعتك» إنما صنعتك الحديث. وإنما هذا لأهل 
النظر)0. هذا مع تقدم ابن عيينة في العلم بالفتيا وأهليته لها وبصره بمعاني الأخبار» 


(1) حلية الأولياء (9: .)1٠‏ وعن ابن عيينة تحديدًا قال عبد الرحمن بن مهدي: (كان ابن عبينة من أعلم 
الناس بحديث الحجاز) سير أعلام النبلاء (4: /401). 

(1) سير أعلام النبلاء (: 501). وورد الخبر في (509:4) بلفظ : (أصول الأحكام نيف وخمس ماثة 
حديثء كلها عند مالك إلا ثلاثين حديئًاء وكلها عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث). 

(؟) من دلائل ذلك قول الشافعي في «الأم»: (سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول 
مجالستي له. لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته. لا يذكر فيه: «أمر بوضع الجرائح» لا يزيد 
علئ أن النبي وَل نهئ عن بيع السنين» ثم زاد بعد ذلك «وأمر بوضع الجوائح») (4: 005 
رفي (5: 17) رو عنه حديثًا ثم قال: (حفظته كما وصفت من سفيان مرارًا). وقال د. الناجي 
لمين: (مرويات سفيان بن عيبنة في «الأم؛ تزاحم مرويات الإمام مالك) الحركة العلمية والقضائية 
بمكة (81). وقد جمعها د. رفعت فوزي في كتابه «حديث الإمام سفيان بن عييئة برواية الإمام 
الشافعي». وبلغت في عدّه: : (8) حديمًا. 

لك سير أعلام النبلاء (4 :لاهع). 

نك مناقب الشافعي (7: 5٠‏ 7). 


/ا/ا1 


حتيئ قال الشافعيٌ نفسّه عنه: (ما أدركثٌ أحدًا من الناس فيه من آلة الفتيا ما في سفيان بن 
عيينة» وما رأيثٌ أحدًا أكففٌ عن الفتيا منه» وما رأيتٌ أحدًا أحسنّ تفسيرًا للحديث منه)[", 

لكنَّ مزِيدَ اختصاص ابن عيينة بالحديث ريّما كان هو الحافرٌ للشافعي على 
قوله ما تقدم؛ وإلا فإن لابن عبينة قدمًا في الفقه راسخة» كما شهد له بذلك الشافعي 
نفسهء وقد قال أبو الحسن الكرجي: (ابن عبينة كان قدوةٌ» ولكن لم يصنّف في الذي 
كان يختاره من الأحكام» وإنما صنّف أصحابّهء وهم الشافعي وأحمد وإسحاقء فاندرج 


مذهبه تحت مذاهبهم)”". 


> ه ف فيه 


1س 6 ونم 


تغرة بسحئية 

يجدر بنا أن نقيد ملاحظة بحئيّةٌ مهمد متصلةً بالمدرسة المكية» وهي أن الفقه 
المكي لم يأخذ بعدُ حظَّه من النظر العلمي المنهجيء فما زالت معالمه خفيٌّ بخلاف 
المدرستين المدنية والعراقية اللتين نالتا حظًا وافرًا من اهتمامات الباحثين» ثم إن هذا 
الخفاءَ لمعالم الفقه المكي استتبع خفاءَ مدئ تأثيره في فقه الشافعي .. وهذا ما سجله 
هرلد موتسكي بقوله: 

(لم ين الباحثون إسهامَ الفقه المكي وأهميته في عمل الشافعي ما يجدر به من 
تقدير بعد فحتئ الآن يذهب المرء دائمًا إلئ أن الأثر الحاسم علئ الشافعي كان قد 
انطلق من مالك ومن الفقه المدني. أحد أسباب هذا التقدير مرجعه إلئ عدم معرفة 
شيء حول الفقه المكي» والأمر الآن مختلف. فقد تحل مقارنة مصادر ابن جريج 
وابن عيينة في مصنف عبد الرزاق مع كتاب الأم للشافعي هذه المسألة» وربما تؤدي 
هذه المقارنة أيضًا إلئ تقبيم جديد لعمله. ولم يحفظ التقليد الفقهي المكي القديم 


.)07١:1( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)10/8-1١1/1/ :5( من «الفصول في الأصول؟ له. نقله عنه ابن تيمية في: مجموع الفتاوئ‎ )1( 


1١4 


أثر الشافعي الذي حدث غالبا خارج مدينته طويلاء فائنان من تلاميذه؛ عبد الله بن 
الدبير" واين أبي الجارود؛ رسخا فقهه في مكة. وبهذا صب الفقه المكي القديم في 
مذهب الشافعي» وأبدل بوصفه مذهبًا مستقل)20", 


حت ا 1 
00( هو الحميدي. 
زفق بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة (97"7). 


1 


المدرسهة المدنية 


الإِمَامُ مَالِكُ 

قال الخطيب البغدادي: (كان العلم بالمدينة انتهئ إلئ الفقهاء السبعة» وهم: سعيد 
بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام» وخارجة بن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق. 

وأخذ عن هؤلاء السبعة علمّهم: محمدٌ بن مسلم بن شهاب الزهري» ويحيئ بن 
سعيد الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. 

وأخذ الشافعيٌ علمَ هؤلاء الأربعة عن أصحابهم: 

أمّا الزهريٌ فحفظ علمّه عن: مالك؛ وسفيان بن عيينة» وإبراهيم بن سعدء ومسلم بن 
خالد الزنجي» وعمه محمد بن علي بن شافع. 

وأمّا يحيئ بن سعيد وربيعة وأبو الزناد فحفظ علمهم عن مالك وسفيان أيضًا. 

وكان من فقهاء المدينة ومحدثيها محمدٌ بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» فلم يدركه 
الشافعي» لكنه أخذ علمه عن صاحبيه: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» وعبد الله بن 
نافع الصائغ)7"©. 


)0غ( الاحتجاج بالشافعي .)١19-١٠١9(‏ 


ون نص التخطيب هذا ندرك منافل اتصال الشافعي بالمدرسة المدئية وعلمائهاء ومن 

امس من تضاقته هذه القائمة إمامان أشرف عن خلالهما علرع غالب علم المدليين» 
« ب 

وهما: مالك» وسفيان بن عبينة. 

أمّا سفيان فقد مضئ الحديث عنهء والذي نسجله هنا زيادةٌ على ما تقدّم أنه كان من 
أخصٌ الموارد التي أخذ عنها الشافعي علم متقدّمي أهل المدينة. 

وأا الإمام مالك فهو من أجل شيوخ الشافعي إن لم يكن أجلّهم؛ وللشافعي في 
الثناءِ عليه والإعلاء من مكانته كلماتٌ نيّرة. 

فمنها قوله: (مالكٌ أستاذي). وقال: (مالك بن أنس معلَّمِي وعنه أخذنا العلم). 
وقال: (إذا ذَُكِرَ العلماء فماللكٌ النجمٌ). 

وقال حرملة: (لم يكن الشافعي يقدم علئ مالك في الحديث أحدًا)(©. 

وقد أخذ عنه الشافعيٌ علمَ المدنيين -فقهًا وحديئًا-» وقد تقدَّم أنه قم عليه صغيرًا 
حين كان عمره ثلاث عشْرةً سنة» ولم يتركه حتيئ توفي» وكان قبل ذلك قد حفظ «الموطأً» 


حتئ حَبّر ما فيه. 
قال الشافعي: (حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر 
سنين) 297 


وقال: (قدمتٌ علئ مالك وقد حفظتٌ «الموطأ؛ ظاهرًا)". 


وقد مضيئن حبر قراءته «الموطأ» علئ مالك؛: وإعجاب مالك بقراءته). 





)١(‏ مناقب الشافعى (1: 65:0 601/604 606). وفي (1: 077) قولٌ حرملة: (سمعت الشافعي 
يقول: من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك). 

(1) تاريخ بغداد (501:5). 

7) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (1؟)» مناقب الشافعي (1: .)1٠١‏ 

9) انظر: (/4). 
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وحِفْظ الشافعيٌ المبكر ل «الموطأ» وقراءتّه إياه علئ مالك - جعل له ب «الموطأ» 
اختصاصًاء وله عباراثٌ في الثناء عليه والتفخيم من شأنه» ومن ذلك قوله: (ما نظرت فى 
موطأ مالك إلا ازددت فهمًا)2". 

والشافعيٌ يُحَدُ من أجلَّةِ من أخذ العلمَ عن مالك؛ حتىل روئ عنه حديثًا كثيرٌ "2 

فهذا إِذَا بعض ما يتعلق باتصال الشافعي بالإمام مالك واختصاصه ب «موطثه). 


م و 
أذ 


سهب 

من صور اتصال الشافعي بالمدرسة المدنية: اتصاله بأشهبَ -صاحب الإمام مالك- 
وإفادته من كتبه» وقد أدركه الشافعي بمصر. 

قال ابن عبد البر: (لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا أشهبّ وابنّ عبد 
الحكم). 


وشهد له الشافعي بالعلم حتئ قال: (أفقه أصحاب مالك المصريين أشهب)”". 


)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (9: .)٠‏ وقال أيضًا: (ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله أصح من «موطأ 
مالك»). وقال: (ما في الأرض كتابٌ من العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك). وقال: (ما كتابٌ بعد 
كتاب الله عز وجل أنفع للمسلمين من «موطأ مالك») انظر هذه النقول في: آداب الشافعي ومناقبه 
(195-196)» مناقب الشافعي (001/:1). 

)١(‏ قال د. ماهر فحل: (أكثر الإمام الشافعي بالرواية عن شيخه مالك بن أنس فقد أخرج عنه في مسنده 
هذا -يعني المسند الذي استخرجه الأصمٌ من «الأم»- 007 حديثًا) ثم ذكر أرقامهاء فانظرها في 
مقدمة تحقيقه ل امسند الشافعي؟ بترتيب سنجر .)9/8-١/7(‏ 

(0) انظره والذي قبله في: الانتقاء لابن عبد البر (/48-91). وفي (17/5) بلفظ: (دخلت إلئ مصر فلم 
أر أفقه من أشهب بن عبد العزيز) (170). وفي مناقب الشافعي (1: 07): (ما أخرجت مصر مثل 
أشهب بن عبد العزيز لولا طيشٌ فيه). 
هذاء وقد عد ابن عبد البر في «الانتقاء» (175) أشهبَ في الآخذين عن الشافعي؛ قال ابن حجر 
(وتعقبه القاضي عياض في «المدارك»» فقال: إنما كانا يتناظران. وهو تعقّب عَجِيبٌه فإن ذلك لا 
يمنع أن يكون حكئ عنه شيًا) توالي التأنيس .)١180-١85(‏ 
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ويحكي لنا بحر بن نصر المصري إفادة الشافعي من كتب أشهب فيقول: (قدم 
الشافعي من الحجاز» فبقي بمصر أربع سنين» ووضع هذه الكتب في أربع سنين» ثم 
مات. . وكان أقدمٌ معه من الحجاز كتب ابن عبيئة؛ وخرج إلئ يحيئ بن حسان فكتب عنه» 
وأخذ كتبًا من أشهب بن عبد العزيز فيها آثارٌ وكلامٌ من كلام أشهب)22. 

قال البيهقي: (وأما كتاب أشهب فإنما أخذه ليعرف منه ما شد عنه من أقاويل مالك 
بن أنس وأصحابه» فيمكنه الرد عليهم فيما خالفهم فيه)". 

ثم إنه قد حدثتٌ منافرة بين الشافعي وأشهبء ولعل ذلك من كثرة رد الشافعي علئ 
مالكيّة مصرء وستأتي الإشارة إلئ ذلك7©. 

ابْنْ وَهْبِء وَابْنْ المَاجِشُونَ: 

وممن اتصل بهم الشافعي من أصحاب مالك: ابنُ وهبء وقد قال الخليلي لما 
تحدث عن ابن وهب: (عنده الفقه الكثير» نظر الشافعي في كتبه ونسخ أكثرها)9». 

كما أنَّ من المالكية الذين اتصل بهم الشافعي وذاكرهم: ابن الماجشون: ومن لطيف 
الأخبار المتصلة بهما ما ذكره القاضي عياض في ترجمة ابن الماجشون بقوله: (روي أنه 
كان إذا ذاكر الشافعي لم يعرف الناس كثيرًا مما يقولون» لأن الشافعي تأدب بهذيل في 
البادية» وعبد الملك تأدب في خولة من كلب بالبادية). 


0 2 2 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه .)71-١ ٠(‏ وفي رواية البيهقي :)71٠ :١(‏ (وأخذ كتابا من كتب أشهب). 
0( مناقب الشافعي (1: 147). 


9) انظر: (041-175). 
(2) الإرشاد (1: 706). 
(0) ترتيب المدارك (18:0), 
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المدرسة العراقية 


محمد بن الحَسّن 

كانت للشافعي إلئ العراق عدةٌ قَدَماتٍ كما سبق بيانّه أولّ الكتاب”'"» وكان أخصٌ 
من لقيه الشافعيٌ من العراقيين وأفاد منه: محمدٌ بن الحسن الشيباني -لسانُ مذهب أبي 
حنيفة2"7-» فجالسه الشافعيٌ لما قدم إلئ العراق القَدْمةَ الأول -وكان الشافعيٌ حينها 
في الرابعة والثلاثية من عمره- وكتبّ كتبّه ومَخَضّها وعَجَمَ عيدانّهاء علئ أنه كان يعرف 
لمحمد بن الحسن منزلته لما كان في الحجاز قبل أن يرحل إلئ العراق. 

قال ابن حجر: (الذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول 
ما قدم كان سنة أربع وثمانين [185١ه]ء‏ وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنتين» 
وأنه لقي محمد بن الحسن في تلك القدمة؛ وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه 
ولازمه)7. 

وللشافعي كلماتٌ عدَّةٌ تحدّث فيها عن محمد بن الحسنء وأبان فيها عن منزليه 
وإفادته منهه فمن ذلك قوله: (كان محمد بن الحسن جيدٌ المنزلة» فاختلفث إليه» 
وقلتٌ: هذا أشبه لي من طريق العلم» وكتبتٌ كتبّه» وعرفتٌ قولّهم» وكان إذا قام ناظرتث 





(1) انظر: (-: 4). : 

(؟) قال ابن عبد البر: (ومحمد بن الحسن هذا هو الذي ظهر على يديه مذهب أبي حنيقة بما صئف 
وألّف في ذلك) رسالة في تسمية فقهاء الأمصار (01). 

(1) توالي التأنيس .)١54(‏ 
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20( 
أصحايه ) . وقال حين قصّ خبر حبسه في العراق: (. .. فحبستٌ في دار العامّة وكنتٌ 
لا أدري أحدًا آنسٌ به إلا محمد بن الحسنء وكنتٌ أميل إليه للفقه)"©. 
وأثنئ الشافعي علئ خفة روحه وفصاحة لسانه فقال: (ما رأيتٌ سميئًا أخفتٌ روحًا 
من محمد بن الحسن» وما رايت أفصححٌ ته 


اشَِيهُ الشيء مُنْجَذِبٌ ليا 

من عظيم ما رآه الشافعي من علم محمد بن الحسن وفقهه وجدله سجّل شهادة 
عزيزةٌ تدل علئ أنه لم ير عِدُلًا له في العلم؛ فقال: (ما رأيثٌ مثلَ محمد بن الحسن)9). 

غيرٌأنَّ الآبري استكثر ذلك علئ محمد بن الحسنء فعلّق علئ كلام الشافعي بقوله: 
وغيرهم من أجلة العلماء» وإنما عن بقوله: اما رأيت مثل محمد بن الحسن» يعني في 
أهل الرأي). 

ولستٌ أرئ ما تأول به الآبري رحمه الله عبارةً الشافعي سديدًاء فحَمْلّه تفضيل 
الشافعي لمحمد بن الحسن علئ خصوص العراقيين حملٌ منتقّد بل الظاهر أنَّ الشافعيّ 
يعني مايقل والتاظر.في تعال الشافمي ومتحمد ين العسئ وماجرفق ينهما من وسلا 
وفصلء مع ما بينهما من مشتركاتٍ تأتي الإشارة إليها - يدرك أنَّ للشافعي انجذايًاً 
لملكات هذا الإمام. 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (77-17): وهو في مناقب الشافعي (1: )1١1/‏ بلفظ: (... وقلت: هذا 
أشبه علي من طريق الفقهء فلزمته؛ وكتبت كتبه» وعرفت أقاويلهم؛ وكان إذا قام ناظرتُ أصحابه). 

(1) مناقب الشافعي .)١17:1(‏ 

لز لسان الميزان (7: .)3١‏ وفي مناقب الشافعي: (ما رأيت سمينا عاقلا غير محمد بن الحسن) :١(‏ 
648 1). 

(4) مناقب الشافعي للآبري (/07. 
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ولئن كان مّن سماهم الآبري من سادات أهل العلم وكبرائهم, إلا أن لمحمد بن الحسن 
عليهم فضلّ الصنعة الفقهية المتصلة بالحجاج والجدل؛ وكذا التمهّر في داق المسائلء 
وتلك الصنعة وهذا تمه يخلبان نب من كان مثل الشافعي» فحين يصرح بأنه لم ير مثله 
فهو يقصد ذلك ويدركه؛ وليس مراده ما قد يُظَنٌ من أنه تفضيلٌ لمنهج ابن الحسن» »فهذا 
بابٌ آخرٌ لم يُرده الشافعي. بل أراد هذا الذي ذكرتّه من ملكات هذا الإمام وقدرته عل 
التصرّف في الفقه والرأي والحجاج. 

وقد أكّد الشافعي هذا المعنئ بما دلّ علئ أن الذي بعثه لتسجيله ما رآه من قوة عقل 
ابنٍ الحسن ورجاحته؛ فقال: (ما كلمتٌ أسود الرأس أعقل من محمد بن الحسن)20. 

ومن كلام الشافعي في التفخيم من شأن عقل محمد بن الحسن قوله: (لو أن محمد 
بن الحسن كان يكلمنا علئ قدر عقله ما فهمنا عنه» لكنه كان يكلمنا علئ قدر عقولنا 
فنفهمه). 

وهنا تأمّلُ -لتدرك عظيم تأثير ابن الحسن علئ الشافعي- أن هذا الذي حكاه 
الشافعي عن محمد بن الحسن هو ما قاله تلاميذ الشافعي عن الشافعي نفسه. كقول 
يونس بن عبد الأعلئ -وقد تقدم-: (كان الشافعي يكلمنا بقدر ما نفهم عنهء ولو كلمنا 
بحسب فهمه ما عقلنا عنه) 9 , 

ومما يؤكد لك ما ذكرثّه ما جاء عند البيهقي بسنده إلئ الربيع أنه قال: (سمعت 
الشافعي يقول: ما رأت عيناي مثل محمد بن الحسنء ولم تلد النساء في زمانه مثله). 
قال البيهقي: (قال أصحابنا: وإنما أراد بصرّه بالرأي؛ وفصاحته» وقدرته علئ المناظرة). 

وهذا الذي حكاه البيهقي عن أصحابه حسنٌ صحيحٌ» وهذه الجهات هي التي عناها 
الشافعي حين نفئ أن يكون رأئ مثل محمد بن الحسن. 


.)19١ :7( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
,) 0 :9( زفرف حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 


كما 


وعن غير الشافعي» فمن الشواهد التي تَطِلِعُكَ علئ عزّة هذا الذي رآه الشافعى من 
محمد بن الحسن أن إبراهيم الحربي سأل الإمام أحمدٌ وقد سمعه يتحدتٌ عن شىءٍ من 
دقيق الفقه» فقال: (من أين لك هذه المسائل الدّقاق؟!). فقال الإمام أحمد: (من كتب 
محمدديق الخسن )!20 
فسؤال الحربي يحمل في طياته استغرابًا من ورود هذا الجنس من المسائل علئ 
لسان الإمام أحمد» لا لقصور في الإمام حاشاه؛ بل لأن مادة هذه المسائل تحولٌ مزاجًا 
عراقيًا غيرٌ مألوف في صفوف أهل الحديث. فأبان له الإمام أحمد عن مورده. 
ولا إخال الإمامَ أحمدّ اطَّلعَ على كتب محمد بن الحسن إلا بوصية من الشافعي» 
ومما قد يدل علئ ذلك قول البيهقي: 
(وكان من مضى من علماء أهل المدينة لا يعرفون مذاهب أهل 
الكوفة» وكان أهل الكوفة يعرفون مذاهب أهل المدينة» فكانوا 
إذا التقوا وتكلموا ربما انقطع المدني» فكتب الشافعي مذاهبهم 
ودلائلهم ثم لم يخالفهم إلا فيما قويت حجته عنده» وضعفت 
حجة الكوفيين فيه)". 
والشاهد منه أن الشافعي كان هو قنطرةً اطلاع مدارس أهل الحديث علئ فقه 
العراقيين» ثم ظهورهم عليهم. 
ومما يحسن التنبيه عليه هنا فيما يتعلق بالإمام أحمد: التأكيدٌ على خبرته رضي الله 
عنه بفقه محمد بن الحسنء وإشرافه علئ مسائله ودقائقه. واعجبٌ لحالٍ كثير من متفقهة 
أصحاب الحديث الذين يقتصرون بتفقههم علئ ما يزعمونه فقهًا أثريّاء غاضينَ الطرف 
عن منهل من أعذب مناهل الفقهء ألا وهو فقه العراقيين. 





00( سير أعلام النبلاء (9: 5ل). 
() المدخل إلى علم السنن (ف: 1791). 
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وبصرف النظر عن تقييم الفقه العراقي وما دخله مما نبه عليه الأئمة» إلا أن لهم من 
النظر في الفقه ما يعز نظيره في سائر المذاهبء وهذا إمامٌ أهل الأثر لا يتأئ بنفسه عن 
التعمق في دقاق مسائلهم» ولم يقتصر في تلقيه عنهم علئ محمد ين الحسن فحسب» 
بل استوظف كتبّ أصحاب أبي حنيفة وفهمهاء وعن ذلك قال ابن رجب لما تحدّث 
عن عميق فقه الإمام أحمد في ضمن سياقٍ عذب واجبةٍ مراجعيّه وقراءثه: (كَنَبَ كُنبّ 
أصحاب أبي حنيفة» وقَهِمَهاء وقَهِم مآخدّهم في الفقه ومداركهم)0". 

وكانت تُعَرَض عليه مسائل أبي حنيفة وأصحابه ويُسأل عنهاء فقد كان (يسأله 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه فإنه كان قد تفقه على 
مذهب أبي حنيفة واجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث وسأل عن 
تلك المسائل أحمد وغيره)9؟. 

وعودًا علين الشاقعي: فما مضي ذكره يدلّك علي مزيد اعتناءٍ من الشافغي 
بعلم محمد بن الحسنء لِمَا يعرفه من جلالته ومنزلته بين العراقيين» واقتداره المعرفي في 
فقههم» كما أن بينهما مشتركاتٍ معرفيّةٌ مالتْ بالشافعي إليه. 

فمحورٌ علوهما الفقه ولهما إقبالٌ شديدٌ علئ تصنيف العلم ووضع الكتب فيه 
كما أن بينهما اشتراكًا في جملة من الموارد المعرفية» من أخصّها أخذهما عن مالكِ 
رحمه الله. ١‏ 

وجملة القول أن هذين الإمامين من أذكياء العلم ورجالات الكمال؛» رضي الله 
عنهما وأرضاهما. 

هذه إِذًا أهم نقاط اتصال الشافعي بالمدرسة العراقية» وهي جديرةٌ بمزيدٍ من الفنحص 
والدرس» بمقارنة علمية تحليلية بين ما صنفاه من كتبء لِلَّمُح نطاقات التأثر والتأثير. 





(9) وال اين دجب 49619 
2( مجموع الفتاوئ (15: 0015 
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0 بيو 
َدِيدٌ لا تلميذ! 


يبقئ فيما يتصل بعلاقة الشافعي بمحمد من الحسن تساؤلٌ يتعلق بطبيعة تلك 
العلاقة» وهو: : هل كان الشافعي في تلقيه عن محمد بن الحسن يتلق عنه تلق نَ التلميذ 
وأنه كان ربيبًا لطريقته» وأنه تخرّج به به حت لم يصر له شأنٌ إلا بعد لقياه بد(١‏ *.. أوكان له 
كفوًا ونديدًا؟ 


الحقيقة أن القول بأنَ الغافعي كان ريا لطريقته أو أن ترج به لا يخلو من نوع 
تنقيص من رتبة الشافعي» ولست أريدٌ بذلك أن التخرّج بإمام يُعَذُ بمجرّده تتقيضًاء »ولكن 
الشأنَ هنا أن ذلك مسجافي لواقع الشافعي وعلاقته بمحمد بن الحسن» » فمع الاتفاق عل 
إمامة محمد بن الحسن وقوة عارضته في العلم والفقه» واستفادة الشافعي منه حتئ قال 
بأنه أمن الناس عليه في الفقه - إلا أن الشافعي قد أتاه وهو مكتمل الآلة» ف (أَخَدّ الشافعي 
عن محمد بن الحسن الذي آل إليه علم أهل العراق لم تظهر فيه صفة التلمذة والمشيخة 
التي لاحظناها في علاقة الشافعي بمالك؛ بل كانت التَديٌ بارزة)”"”: وقبل أن يأتي 
الشافعيٌ إل العراق وخبرُه آخدٌ في الانتشارء حتئ داخلٌ أروقة البيت العراقي» ولذلك 
نرئ الشافعي في أوائل مجالسه مع محمد بن الحسن يجلس معه مجلس المناظر له 
ولتلاميذه مع حفاظه علئ سابقة محمد بن الحسن. 

وهذه القضية بُحِدّت قديماء حيث أثارها ابن المطهر الحلي الرافضي» فتصدئ للرد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: (قال الرافضي: «وأما الشافعي فقرأ علئ محمد بن 
الحسن». والجواب: أن هذا ليس كذلك؛ بل جالسه وعرف طريقته وناظره» وأول من 
أظهر الخلاف لمحمد بن الحسنء والرد عليه هو الشافعي» فإن محمد بن الحسن أظهر 
/ 
0( قال الكوثري: (وبمحمدٍ اكتمل بدرٌ الشافعي؛ وبه تتخرّجَ» حتول أصبح له شأنٌَ في العلم بعد ذلك) 

حواشي «الانتقاء» .)1١19(‏ 


0( ما بين الإمامين مالك والشافعي ل د. الناجي لمين «مجلة الواضحة - دار الحديث الحسنية» 
(العدد:. صفحة: 1919). 





حي 


الرد على مالك وأهل المدينة؛ وهو أول من عُرفَ منه رَدّ علئ مخالفيه» فنظر الشافمى 
في كلامه» وانتصر لِمَا تَبيّنَ له أنه الحق من قول أهل المدينة» وكان انتصاره فى الغال 
لمذهب أهل الحجاز وأهل الحديث)7". كك 
وقضية تلمذة الشافعي لمحمد بن الحسن من القضايا التي يلح عليها الكوثريٌ ابتغاً 
الحط من شأن الشافعي؛ محاولًا الإعلاء من شأن محمد بن الحسنء وكأنَّ ذلك لا يتهيأ 
له إلا عبر التنقيص من الشافعي» ولذا رد عليه المعلمي قائلا: 
(مَن تدبّر مناظرات الشافعي لمحمد وجدها مناظرات 
الأكفاء» وعلم منها أن الشافعي كان حينئذ مجتهدًا 
كاملا وأن محمدًا كان -مع مكانته من الفقه والسن 
والمنزلة من الدولة وكثرة الأتباع- على غايةٍ من 
الإنصاف في البحث والنظر. والإنصاف أنه كان لتلك 
المناظرات أثرٌ في الرجلين» فاتفقا علئ مسائل رجع 
فيها الشافعي عمًّا كان يتابع فيه مالكّاء أو رجع محمدٌ 
عمًّا كان يتابع فيه أبا حنيفة)”". 
وقال في موضع آخرٌ: (حقيقة الأمر أن الشافعي جالس محمد بن الحسن ليأخذ عنه 
كتب أهل الرأي سماعًا ليعرف أقوالّهم؛ ومغزاه في ذلك أمران: 
الأول: مغزئ كل عالم متدين» وهو أن يعرف أقوالهم وما يحتجون يه» حتئ إذا يان 
له في بعض المسائل حجةٌ لم يكن قد وقف عليها أو خللٌ في حجة كان من قبل يحتج 
بها أخذ بذلك. وهذا لا يستأنف عنه المجتهد المتدين» فإن غالب حجج الفقه ظنيّات 
لا يأمن المجتهد أن يكون أخطأ في كثير مما قد قاله وأن يكون عند غيره ما ليس عنده. 


,) 8100-1 :1( منهاج السئة‎ )١1( 
.0/١94:1( (؟) التدكيل‎ 


المغزى الثاني: ما صرّح به في بعض الروايات أنه أنه أراد أذيعرف أقاويلهم وما يحتجون 

به ليتمكن من الرد عليهم فيما يراه خطأ أومناظرتهم فيه؛ فإن عماد المناظرة أن يحتيٌ علئ 
المخالف بأقواله فيبين له تناقضه. . وهذا النوع لا تخلوعنه مناظرة من مناظرات الشافعي 
معهم» ولو لم يعرف أقاويلهم ما أمكنه ذلك. . فلا نزاعَ أن الشافعي سمع تلك الكتب 
من محمدء والشافعيٌ باق علئ مذهبه لم يلد محمّدًا ولا تابعه متابعة التلميذ المطلق 
لأستاذه» بل كان محمد إذا قام ناظر الشافعيٌ أصحابت محمد يقرر الشافعيٌ مذهبّه. لِيبيّنَ 
لأصحاب محمد أنه الصوابء وتأبّيه من مناظرة محمد أُولَا من كمال عقله ووفور أديه» 
لأنه كان هو المحتاجٌ إل سماع تلك الكتب من محمد؛ ويخاف أن يتكدّر محمد فيتعسر 
علئ الشافعي في تلك الكتب)0©. 

وقد بين الحقيقة في ذلك أحد أعلام الحنفية إنصافًا واعتراقاه وذلك أن الحصكفي 
قال في سياق حديثه عن محمد بن الحسن: (ومن تلامذته الشافعي رضي الله عنه .. 
فبسببه صار الشافعي فقيها). 

فتأوّل كلامه ابن عابدين بقوله: (قوله: «فبسببه صار الشافعي فقيها» أي: ازداد فقاهة» 
واطلع علئ مسائل لم يكن مطلعًا عليهاء فإن محمَّدًا أبدع في كثرة استتخراج المسائل» 
وإلا فالشافعي رضي الله تعالئ عنه فقيه مجتهد قبل وروده إل بغداد» وكيف يستفاد 
الاجتهاد المطلق ممن ليس كذلك. أفاده «لح))0©. 


بت العرَاِينَ 
بعد ما مضئ يجدر بنا أن نتلمّسٌ الآثار المنهجية التي جَنَاها الشافعي من اتصاله 
بالمدرسة العراقية» وكيف أفاد من ذلك حت كان له إسهامٌ عالٍ في مشروعه المعرفي 





() ممجموع الرسائل الحديثية (8:1-/7*01). وانظر: التنكيل (0/3:1. 
00 حاشية ابن عابدين .)١ :١(‏ وهويرمز ب (ح) لحاشية الحلبي المُدَاري علئ الدر المختار. انظر: 
ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي للفرفور (؟: .)9١9‏ 
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وجملةٌ ذلك أمورٌ ثلاثة: 
الأول: استفادته علئ مستوئ التصور والتفريع: 
معلومٌ ما للعراقيين من يد باسطهةٍ في ذلك» حيث كان لهم إسهامٌ كبيرٌ في إثراء الفقه 
بالفروع؛ وبلغوا في ذلك مدّئ بعيدًا حتئ وَلِدَ علئ أيديهم الفقه الافتراضي» والشافعى 
يعلم ذلك منهمء ولذلك نجدٌ آثارٌ ذلك لائحة في مصنفاته» وهو يحمد لهم ذلك ويعلم 
عظيم تأثيرهم في هذا الباب» حت قال: (الناس عيال علئ أهل العراق في الفقه). 
ويِيّنَ أن ذلك متعلق بخصوص مادَّة الرأي» فقال: (ما أحدّ في الرأي إلا وهوعيالٌ 
علئ أهل العراق)7". 
وخصٌ أبا حنيفة بالذكر فقال: (من أراد الفقة فهو عيالٌ علئ أبي حنيفة)©. 
ولفت ابن تيمية النظر إلئ الجهة التي قصدها الشافعي من قوله ذلكء وأنه متصل 
بخصوص التفريع للمسائل فقال في سياق حديثه عن أهل الكوفة: 
(فإنهم ولدوا من تفريع الحوادث ما لم يُفرّعْه غيرّهم» 
ولهذا قال الشافعي: «من أراد الفقه فهو عيال عل أبي 
حنيفة». في تفريع المسائل لا في معرفة الدلائل)7". 
ومن طالع «الأم» ورأئ اتساع الصور والفروع فيه أدرك أن ذلك قبضةٌ من أثر استفادة 
الشافعي من العراقيين. ' 
« الثاني: استفادته علئ مستوئ التأصيل: 
وهنا تختلف جهة الاستفادة عن الأمر الأولء فإذا كان الشافعي قد حفظ للعراقيين 
سابقتهم في ذلك فإنه هنا كان كثيرٌ النتقد لأصول العراقيين» وسيأتي ببحث ذلك حين 
)١(‏ انظره والذي قبله في: آداب الشافعي ومناقبه .)71١(‏ 


(؟) الانتقاء لابن عبد البر .)71١(‏ 
4 فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة (19). 


بذكا 


يط لي الالسال العئريااه غير أن المواد هنا تسسكيل استطاد من أسولهر من سيك 
روا النظرٌ فيها وما استتبعه ذلك من جدال دار بينه وبينهم حولهاء وهذا 
مله أبمز بإتكاجاتها: عم كاة له أثد يحاي في سداس لالضولة ويافت لهاء ومن 
هنا فلا يمكن إدراك طبيعة تقعيدٍ الشافعي لقضايا الأصول ما لم يكن الناظر علئ دراية 
بأصول المدرسة العراقية. 

« الثالث: استفادته علئ مستوئل الحجاج والمحادلة: 

مما يمكن استظهار استفادة الشافعي من العراقيين استفادته من طريقتهم الجدلية» 
وهو يدرك قدرتهم علئ ذلك. حتئ قال: (مَن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة)0©. 

وييجعل أبو زهرة من موارد الشافعي في التمكن من ناصية الجدل تلك المجادلات 
التي جرت بينه وبين فقهاء العراقيين المنتسبين للمعتزلة» وفي ذلك يقول: (إذا كان علم 
الكلام في عصر الشافعي قائمًا علئ تعاليم المعتزلة وأساليبهم» فقد بغض الشافعي 
ذلك العلم واستنكر الاشتغال به لأنه لا يفهم منه إلا الصورة التي رآها في المعتزلة» 
لذلك نستطيع أن نقول: إن أثر المعتزلة في نفس الشافعي كان سلبيًا من ناحية» وإيجابيًا 
من ناحية» ومن تأثره الإيجابي بهم مسلكه في الجدل الفقهي وقوة احتتجاجه؛ فقد 
كان يجادل فقهاء الرأي ممن أدرجوا في سلك المعتزلة» كبشر المريسي؛ وأولئك قد 
تمرسوا بالجدل وأتقنوه» فلعل الشافعي قد درس طرائقهم في الجدل» وكيف يُؤتى 
الخصمء وعلئ أي حالٍ فالعصر في جملة نواحيه كان عصرٌ جدلٍ واحتتجاج)”". 


للستت 
)١(‏ مناقب الشافعي (1: )١107١‏ 
(1) الشافعي احياته وعصره .. آراؤه وفقهه» (49). 


١# 


المدرسة اليمنية 


مُطرفٌ وَحِشَامٌ 

قدم الشافعي اليمنَ وعمره نحو الثلاثين حسب ما مضئ ذكرُه من خارطة تنقلاته", 
ولا نحمل كبيرٌ أخبارٍ فيما يتعلق بحال العلم والفقه في اليمن”"2» ولا عن تلقّي الشافعي 
عن مشايخ اليمن وروايته عنهمء إلا ما كان من تلقيه عن: مطرّفٍ بن مازن -قاضى 
اليمن-» وهشام بن يوسف -قاضي صنعاء-©) 

أمَا مطرّفٌ فقد تضمنثُ كتبُ الشافعي رواياتٍ متعددةٍ عنه» كما تضئّنت سؤال 


الشافعي له وجوابه إياه©) 


.)89( انظر:‎ )١( 

(؟) مما وقفثٌ عليه من ذلك قول الجعدي في ضمن حديثه عن فقهاء اليمن في المئة الثالثة: (كان 
الغالب في اليمن مذهب مالك وأبي حنيفة) طبقات فقهاء اليمن (0/4. 7 

() اقتصر عليهما الخطيب البغدادي فقال: (ورحل إلئ اليمن فأخذ عن هشام بن يوسف -قاضي 
صنعاء» ومطرف بن مازن» وهما من كبار أصحاب ابن جريج) مسألة الاحتجاج بالشافعي (114- 
9. وذكر الذهبي أنه أخذ باليمن عنهما وعن (طائفة) غيرٌ أنه لم يُسمّهم. انظر: سير أعلا 
النبلاء :٠١(‏ 67. وأمّا الرازي فإنه لما ذكر مشايخ الشافعي باليمن سمّئ مطرّفا وهشامً بن يوسف» 
وزاد عليهما: عمرّو بن أبي سلمة -صاحب الأوزاعي-»: ويحيئ بن حسان -صاحب الليث بن 
سعد . انظر: مناقب الإمام الشافعي (54). ولم أرَ أحدًا سواه عدّهما من أهل اليمن؛ كما لم أرّفي 
تراجمهما ما يدل علئ سكناهم بها أو مرورهم عليها. 

(5) انظر: الأم (0: 5 57). 


1535 


لوي م ا القع حو ور د 


020 (1 

فهلء.روايةٌ عي قوليّة وفعلية. 

وأنّا هشام بن يوسف فلم أرَ له في «الأم» إلا رواية واحدةٌ قرنه فيها الشافعيٌ بمطرف 
بن مازن”) 

موي 

طاوس 


من صور الاتصال العلمي -غير المباشر- بالمدرسة اليمنية: إشرافٌ الشافعي علئ 


فقه طاوس بن كيسانء وقد قال في موضع من كتبه : (ونحن نعرف فقة فقة طاوس)2". 


من مداخل اتصال الشافعي بالمدرسة اليمنية: تولّيه القضاء بهاء في نجران تحديدًاء 
وحينها احتكٌ بأهل الذمة -نصارئ نجران-» وأفاده ذلك أنْ جعله أكثرٌ درايةً بالأحكام 
المتعلقة بهم» ولعل ذلك هو ما حدا به إلئ ابتكار (كتاب الجزية)» حيث لم يصنّفْ في 
هذا الباب مِن العلم أحدٌّ قبله» كما قال محمد بن زنجويه: 


(سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما سبق أحد الشافعي إلى 
«كتاب الجزية))9©). 





)١(‏ الأم (ى: هى). 

(0) انظر: (4: 4 47). 

له جماع العلم (9: 41). 

(؛) مناقب الشافعي (1: 7570). 


ولعلّ من ميكات القول هنا ما كر مى ثقاذ أقضيعة لا تولن الفضاء بهاء ذلك أن 
ورد اليمنّ فيما بين عامّي (1/9١-5/١ه)‏ وعمره إذ ذاك ما بين (19) و (4)؛ وقد ولى 

قال ابنُ بنت الشافعي: (ولي الشافعيٌ اليمنّ وهو حَدَتُ فحكم بأشياء وسَنّهاء فإن 
أهل اليمن إلى يومنا يقولون في أشياء: سنة الشافعي» سنة الشافعي!)(١2.‏ فكان لأقضيته 
هذا الأثر وهو لم يزل في أوائل الثلاثين من عمره. 


هذا غايةٌ ما أمكن تقييدُه من شأن اتصال الشافعى بالمدرسة اليمنية. 





.)1517*:7( مناقب الشافعي‎ )١( 
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ب 


وبعد 

فهذه هي المدارس العلمية (البلدانيّة) التي اتصل بها الشافعي» ومن وحي ما تقدم 
درك (أن الشافعي قد تلقئ العلم على عدة من الشيوخ أصحاب المذاهب والنزعات 
المختلفة» وبذلك نقول إنه تلقئ فقه أكثر المذاهب التي قامت في عصره ... وانساغ كل 
ذلك العلم الكثير في نفس الشافعيء فكان منه ذلك المزيج الفقهي المحكم الذي تلات 
فيه كل النزعات منسجمة متعادلةٌ» متآلفةً النغم غيرٌ متنافرة» وتولدت منه تلك المعاني 
التي صهرها الشافعي» وقدمها للناس في بيان رائع وقول محكم)0". 

وذلك ما نراه حاضرًا في كتاباته الفقهية» فإن احتكاكه بتلك المدارس جعله أبصرّ 
بأقوال فقهائهاء ولذلك تضمنتٌ كتبّه النقل عن أعلام هذه المدارس» فمن ذلك مثلا 
قوله في مسألة حج الرجل عن الرجل بعد أن ذكر أَنَّ ذلك قول طائفة من أهل المديئة: 
(وجميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة والمشرق واليمن من أهل الفقه يفتون بأن 
بحج الرجل عن الرجل)”". 

وكقوله في رده علئ بعض المدنبين: (ولقد جمعتم مع خلافكم السنةً في العُمْرَى 
خلافٌ الأكابر من أهل المدينة» وجميمٌ أهل العلم ممن لقيتء وبلغني عنه من أهل البلدان: 
أهل مكة واليمن والمشرق كله ما علمت منهم مخالمًا في أن العُمْرَئ للوارث)0". 





.)79-58( الشافعي «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه؛ لأبي زهرة‎ )١( 
الأم (4: ولام).‎ (00 
.)949 :8( المصدر السابق‎ )( 


1١ /ا‎ 


ففي هذين النصين -وغيرّهما كثيرٌ- ترئ استحضار الشافعي لفقه المدرسة المكية 
والمدنية والعراقية «المشرقية» واليمنية. 

ثم إن هذا الاتصالّ بالمدارس والمناهج المختلفة والإفادةً منها لم يقتصر علئن 
مجرد إدراك مسختارات أعلامها علئ المستوئ التفصيلي للمسائل» بل تعدّئ إلئ التأيّر 
علئ مستوئ كلّيّات النظر فيما يتعلق بالمناهج والطرائق والآليات؛ وهذا هو الذي كان 
يُعنَى به الشافعي أكثرٌ من عنايته بالاختيارات المفصلة. 

علئ أن ذلك الاتصال من الشافعي كان اتصالَا واعيًا مُمَنهسجاه بحيث أفاد الشافعئ 
من تلك المدارس بعد أن اختبر ما لديها وفَحَصَّهء فأخذ ما رارّه من أصولهم وطرائقهم؛ 
واستلهم من وحي علومهم ما رَضِيهء وتصرّف في ذلك حتيل أقام منه منهجّه الخاصٌ 
ونظرتّه المستقلّة» فكان منهجّه مزيجًا عاليًا منتقّئ من رُبّد المناهج والمدارس التي اتصل 
بها .. بذلك تكامل منهج الشافعي وتطورث أفكازه. 

فاحتكاكُ الشافعي بهذه المدارس بمختلف مشاربها مكّنه من صياغة نسقٍ ناظم 
للاستدلالات الشرعية» نسقٍ جامع بين بناء الأحكام وصيانتها من الدخيل» سق تننظم 
فيه الأدلة انتظامًا يراعي مراتبها من حيث الثبوت والدلالة. 

كما أن هذا الاتصال بتلك المدارس ولَّد لدئ الشافعي سؤالات» وبعثه على تكدّفٍ 
ثغرات» في بنائه وبناء غيرهء ومن أجل ذلك تجد لدئ الشافعي مشروعًا تامًّا استطاع أن 
يعبرٌ ويكشفٌ عنه بما كتبه وصنفه. 

والشافعي بما وضعه مشيّدًا لبنائه» ومراجعًا لبناءات غيره - جعل من كتبه معيئًا ثرا 
للناظرين» بحيث يمكن استثمار كتبه من جهتين: 

الأولئ: جهة الوقوف علئ فقهه والنظر في حتجحجه. 

والثانية: جهة البصر بأصول الأئمة الذين رد عليهم: فإنك ترئ أقاويلّهم الأصولية 
والفروعية مبثوثة في سياق ردوده عليهم؛ ومن هنا كانت كتب الشافعي وثيقةٌ تاريخية 
إضافة لكونها وثيقة علمية دالة علئ عبقرية إمام يعد من أذكياء العالم. 


153/8 


وقبل ختم هذا المبحث أحبٌ استجلابٌ نض للييوقي من «المدل إن حلم السئن» 
إياندقيه عن استمدادات الشافعي العلمية من ممختلف المدارس العلميةء أنقلء يطول العظع 
فائدته. 

قال البيهقي: (وأما الشافعي فإنه أخل العلم من أهل الحجاز: عن مالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبد العزيز 
بن محمد الدراوردي» وحاتم بن إسماعيل المدني؛ وأنس بن عياض الليثي» ومحمد 
بن إسماعيل بن أبي فديك؛ وعم أبيه محمد بن علي بن شافع؛ وغيرهم. وهم أخذوه 
عمن أدرك منهم من أدرك من التابعين؛ ثم عمن أدركوا من أدرك من فقهاء التابعين الذين 
سميناهم فيما مضئ ومن لم نسم. ش 

وسفيان بن عيينة من بينهم أخذ: علم فقهاء المكيين عن عمرو بن دينار» وعبد 
الله اين أبي نجيحء وعبد الله بن طاوسء وابن جريج» وغيرهم. وعلمَ المدنيين عن 
ابن شهاب» ويحيئ بن سعيد الأنصاري» وغيرهما. وعلمٌ العراقيين عن أبي إسحاق» 
وإسماعيل بن أبي خالد» ومنصور بن المعتمر» والأعمشء وأيوب السختياني» وغيرهم. 
وأخذه الشافعي عنه عن جماعتهم. 

ش وأخذ الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجيء وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد» وعبد الله بن الحارث المخزوميء مما انتهئ إلئ عبد الملك بن عبد العزيز بن 


جريج» من علم عطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومجاهد» وغيرهم من فقهاء المكيين» ثم 


هما اتمين إليه من سلم الملتيين. 
وأخذ عن فضيل بن عياض مما انتهئ إليه من علم منصور بن المعتمر وغيره من 
اكوفيين. 


وعن سعيد بن سالم القداح مما انتهئ إليه من علم ابن جريج وغيره من الحجازيين» 
ثم من علم سفيان بن سعيد الثوري وغيره من الكوفيين. 
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وأخذ من أهل الشام عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي» ويحيئ بن حسانء وغيرهماء مها 
انتهئ إليهم من علم الأوزاعي والليث بن سعد وكان يتأسف علئ ما فاته من رؤية الليث. 

وأخذ من أهل اليمن عن هشام بن يوسف الصنعاني وغيره مما انتهئ إليهم من علم 
معمر بن راشد صاحب الزهري» ويحيئ بن أبي كثير اليمامي» وغيره. 

وأخذ من أهل البصرة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وإسماعيل بن 
إبراهيم ابن علية» وغيرهما مما انتهئ إليهم من علم أيوب السختياني» ويونس بن عبيده 
وخالد بن هران الحذاء؛ وغيرهم من أصحاب الحسن وابن سيرين وأبي قلابة» وغيرهم 
من فقهاء البصرة» مع من أدركا من التابعين» ثم عن أصحاب عبد الله بن عون وهشام 
بن حسان صاحبي الحسن» وغيره من البصريين. ثم عن عمرو بن الهيثم أبي قطن وغيره 
من أصحاب شعبة بن الحجاج. ثم عن أصحاب سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» 
وحماد بن زيدء وأبي عوانة» وهشيم بن بشير الواسطي» وغيرهم من العراقيين. 

وأخذ من أهل الكوفة عن مروان بن معاوية الفزاري» ووكيع بن الجراح» وغيرهما 
من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد» والأعمشء وسفيان الثرري» وغيرهم. 

وأخذ عن جماعة من أهل الحجاز والعراق» عن هشام بن عروة بن الزبير» وجعفر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأخذ عن عبد الله بن المبارك 
الخراساني؛ ثم عن داود بن عبد الرحمن العطار عنه. 

ثم أخذ عن أصحاب عبيد الله بن عمرو الرقي من أهل الجزيرة. 

وأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني» من مذهبه ومذهب صاحبه ما احتاج إليه» حتئ 
وقف عليه وعلئ ما احتجا به» ثم ناظره فيما كان يرئ خلافه فيه» وكان يقول: ما كلمت 
أسود الرأس أعقل من محمد بن الحسن. وكان محمد بن الحسن يعظمه ويبجله» ودج 
إلئن قوله في مسائل معدودة. 


وكان من مضئ من علماء أهل المدينة لا يعرفون مذاهب أهل الكوفة» وكان أهل 
الكوفة يعرفون مذاهب أهل المدينة» فكانوا | إذا التقوا وتكلموا ربما انقطع المدني» ود 
الشافعي مذاهبهم ودلائلهم ثم لم يخالفهم إلا فيما قويت حجته عنده؛ وضعفت حجة 
الكوفيين فيه. 

وكان يكلم محمد بن الحسن وغيره علئ سبيل التّصّفَّة وكان يقول: ما ناظرتٌ أحدًا 
قط إلا علئ النصيحة. وكان يقول: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطى. وكان يقول: 
ما كلمت أحدا قط إلا ولم أبال بِيّنَّ الله الحق علئ لساني أو لسانه. 

وكان عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه قال: قال لنا الشافعى فعي: أنتم أعلم 
بالحديث والرجال مني» فإذا كان الحديث الصحيح فاعلموني إن شاء يكون كوفيا. أو 
بصرياء أوضانياء حت أذهب إليه إذا كان صحيحا. 

افونا زو عبد القداللدائت أعير ني تسب ين سند ين ايد العيق الي واعمري 
أبي» فذكره. 

قال احير ': ولهذا كثر أتحذه بالحديث» وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام 
واليمن والعراق» وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه» ولا ميل إلى ما استجلاه 
من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره. 

وفيمن كان قبله من اقتصر علئ ما عهد من ملعب أمل بلده؛ ولم يجتهد في معرفة 
صحة ما خالفه: والله يخفر لنا ولهم: ويرحمنا وإياهم فكلٌ منهم بحمدٍ الله ونه رجع 
في أكثر ما قال ومعظم ما رسم إلئ وثيقة أكيدة» ممن يُقتَدَى به في الدين. وفقنا الله 
تعالئ للاقتداء بهم والاهتداء بهديهم» وجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم بفضله وسعة 
رحمتهة. إنه غفور رحيم)". 
2) يريد البيهقيٌ نفسّه. 


00 المدخل إلئ علم السئن (ف: ١8‏ -ه94١١1).‏ 


ا 


هذا منتهئ البحث فيما يتعلقٌ باتصال الشافعي يمختلف المدارس العلمية» وقد 
انحصر القول فيه في صور الاستفادة والتأنُ دون الإفادة والتأثير» فالقول فيهما قد سرح 
-كما مضئ في صدر هذا المبحث- إلى ما سيأتي من القول في (الانفصال). 


"1 


الشافعي والمدرسة الحديثية 
متساة ومتقضاة 


ما مضئ بحثه من اتصال الشافعي بمختلف المدارس يجمعها أنها مدارس (بُلدَّانيّة)» 
انضبطث بأقطارهاء غير أن هناك اتصالا محوريًا في مسيرة الشافعي لا بُنّ من الوقوف 
عنده اتصالًا متجاورًا للحدود البُلدانية» أعني اتصاله ب (المدرسة الحديثية). 

وبادٍ لدئ كل قار للتاريخ الفقهي مجانبة المدرسة الحديثية للمدرسة العراقية» 
وإنما يقع الالتباس فيما يتعلق بالمدرسة الحديثية وموقعها من المدرستين المكية 
والمدنية» وليس هذا المقامٌ مجالّ النظر في ذلكء غير أن جملتّه أن المدرسة الحديثية 
ليست قسيمًا للمدرستين المكيّة والمدنيّة» ولكنها في الوقت نفسه ليسث ممثلّة لهماء 
فبينهما نوعٌ اتفاق» كما أن بينهما نوع افتراق» فأعلام المدرسة الحديثية منهم مَن أخذ 
موقعّه من المدرستين المكية والمدنية» ومنهم مّن كان له اختصاصٌ وانحيارٌ خارج دائرة 
تلك المدارس. 

وعن الشافعي» فمع كونه امتدادًا لسلسلة الفقه المكي» ومع تلمذته لمالك وتخرّجه 
به إلا أن له -كما تواتر التنبية عليه- اجتهاده الخاصٌ ومنهجّه المتفرّد» وهذا مما يمكن 
ده أوردٌ جزء منه لتأثره بالمدرمة الحديثية. 


مَدَاغْلُ الإنّصَالٍ الحَدِيئِيٌ 

يمكن حصرٌ مداخل تأر الشافعي واتصاله بطريقة أهل الحديث في ثلاثة مداخل: 

المدخل الأول: اتصاله في مرحلته المكية بسفيان ين عيينة: 

المدخل الثاني: اتصاله في مرحلته المدنيّة بالإمام مالك» ولا شك في أن الإمام مالكا 
إن كان له نظ خاصٌ فى الفقه ولا سيما في شدة تمسكه بالعمل المدني؛ إلا أنه معدو 
في كبار أهل الحديث» حترن إن الشافعي قال كما تقدّم: (إذا جاء الأثد فمالكٌ النجم). 


انا 


المدخل الثالث: اتصاله في قدماته العراقية بأهل الحديث هنالك؛ الإمام أحمرٌ 
وأضرابه من المحدثين» وبدء ذلك في ثاني قدماته إلئ العراق كما تقدم بيانهء ,29‏ 

فهذه المداخل الثلاثة هي التي انبعت منها المكونٌ الحديثيٌ لدئ الشافعي والذى 
كان له أعظم الأثر في طريقة نظره ثم في تميزه عن المدرسة الحديثية بلونٍ خاصٌء وكذا 
تأثيره فيهم كما سيأتي بسطه. 

صُورَةٌ المُحَدَّئِينَ ني الذَهِْيَةِ الِرَاقِية 

حين نريد الوقوف علئ حجم التأثير الذي أحدثه الشافعي في أهل الحديث وموقيهم 
من الخارطة العلمية فلا بُدَّ لنا من الرجوع خطوةً إلئ الوراءء إل حال المحدثين قبل 
لحظة الشافعيء لننظر في موقعهم العلمي مقارنة بخصومهم التقلييدين من أهل الرأي 
العراقيين. 

وإذا سعينا في ذلك من خلال استجلاب صورة المحدثين في الذهنية العراقية قبل 
وبعدٌ الشافعي أدركنا كم كانت صورةٌ أهل الحديث في نظر العراقيين صورةً قاتمة» فإنهم 
في المخيال العراقي لم يكونوا سوئ مجرّد حوامل للأسفار الحديثية دون فمَهِ لما فيها 

ومما يدل علئ ذلك شهادةٌ كاشفةٌ من رأس المدرسة العراقية في زمانه؛ الإمام 
الحجازهء فيقول: 

(أيش يحسنون؟! وهل فيهم أحدٌ يحسن مسألة؟20)1. 
فانظر إلئ عظيم هذا الإزراء من أعظم رأس عراقي في زمانه. 





.)40( انظر:‎ )١( 
.)1١11/:1( (؟) مناقب الشافعي‎ 


ك1 


ويدل علئ ذلك أيضًا ما جر بين بشر المريسي والحسن الزعفراني من مراجعةٍ تبين 
كيف كان تصوّر يشر العراقي عن أهل الحديث» يحكي ذلك الزعفراني فيقول: (كنا نحضر 
مجلس بشر المريسي» وهناك نقدر علئ مناظرته» فمشينا إل أحمد بن حنبل» فقلنا له: 
اذن لنا في أن نحفظ «جامع الصغير» الذي لأبي حنيفة» نخوض معهم إذا خاضوا. فقال: 
اصبرواء فالآن يقدم عليكم المطلبي الذي رأيته بمكة. قال: فقدم علينا الشافعي» فمشينا 
إليه وسألناة رامن كتيده فآ ءطانا كناب #اليمين مع اله لهذ فد وميه في ليق ثم غدوتثٌ 
علي نشب المريسي» وتخطَّيتٌ إليه. فلما رآني قال: ما جاء بك؟ لسنا بأصحاب حديث. 
قال: قلت: ذرني من هذاء أيشٍ الدليل علي إبطال اليمين مع الشاهد. فناظرته فقطعته» 
فقال: ليس هذا من كلامكم» هذا كلام رجل رأيته بمكة» معه نصف عقل أهل الدنيا)”". 

فقول بشر: (ليس هذا من كلامكم) يدل علئ طبيعة التصور العراقي لواقع معارف 
أهل الحديثء» وهو يدلنا من جهة أخرئ علئ الأثر المعرفي الذي أدخله الشافعنٌ في 
بناءات المحدثين المعرفية وإدراك الإمام أحمد لذلك حيث أمر الزعفراني بالتريص إل 
حين نواله ذاك الجزء من كتابة الشافعي. 

ويلخّصٌ الربيع بن سليمان المشهد مبينا م ركزيّة الشافعي في الجدل الحديثي/ العراقي 
فيقول: (إن أصحاب الرأي كانوا يهزؤون بأصحاب الحديثء حت عَلَّمهِم الشافعييٌ وأقام 
الحجة عليهم)7". 

بل إنَّ الشافعي سجّل ذلك في كتبه» وبيّن بعضّ ما يُدخله أولئك علئ أهل الحديث 
فقال في موضع: (ولم يجد الذين يُظَّاهِرون القول بالحديث في شيء من الأحاديث من 
الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسرء وذلك أنهم يلقون بها قومًا من أهل الحديث 
ليس لهم بَصَرٌ بمذاهبه» ع فيُشَبهُونَ عليهم)7". 


.)0701:1( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)179( الانتقاء‎ )0( 
.0033115( «كتاب اختلاف الحديث؟ الأم‎ )'( 


"3 


وبيّن في موضع ظهور العراقيين علئ أصحابه أهل الحديثء فذكر أن مخالفًٌ 
العراقي -وهو محمد بن الحسن فيما يظهر- ألحنٌ بحجته من أهل الحديث: فقال: 
(وذكرث له الخادية عالفها أذ بها أصيحائناء رذكرث من الحجة عليدش تركهاشييًا 
بما ذكرت له عن بعض أصحابنا فيما أخذنا نحن وهو به من الحديث وخالفوه» وإن كنت 
أعلم أنه ألحنُ بحجته ممن أخذ من أصحابنا من الحديث يما خالف)0"©. 

ولم يك هذا الإزراء العراقي حديتٌ النشأة في زمن الشافعي» بل كانت له جذوة 
تتصل بشيوخ شيوخ عراقيّي زمانه» ومن ذلك قولٌ حماد بن أبي سليمان -شيخ أبي 
حنيفة- حين ذكر لأصحابه أهلّ الحجاز: (قد سألتّهم» فلم يكن عندهم شيءٌ والله 
لصبيانكم أعلمٌ منهم» بل صبيانٌ صبيانكم). 

وقال مغيرة: قدم علينا حماد بن أبي سليمان من مكة؛ فأتيناه لنسلم عليه» فقال لنا: 
(احمدوا الله يا أهل الكوفة؛ فإني لَقِيتُ عطاءً وطاووسًا ومجاهدًاء فلصبيانكم وصبيانٌ 
صبيانكم أعلمٌ منهم)(". 

هكذا إِذَا كانت صورة المحدثين في المخيال العراقي» وكان الشافعي مدركًا لذلك؛ 
وهو بانتسابه الجُمْلِي للمحدثين مع عبقريّته الفدَّة لم يكن ليرضى ببقاء الأمر علئ تلك 
الحال» فكان أن جدّ في صياغةٍ مشروع معرفيٌ تسبّب في إعادة تهيئة صفوف أهل 
الحديث؛» وجعل لعلومهم قرلا رديار ده من نمط تعاطيهم المعرفي مع غيرهم من 
المدارس الفقهية. 





.)75511١( «كتاب اختلاف الحديث؛ الأم‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (7: )١١10-١١45‏ ثم نقل ابن عبد البر عن مغيرة أنه قال: (هذا بغي 
منه ). ثم قال ابن عبد البر: (ضدق مغيرةة وقد كان أب حتيفة .وهو أقعد الثالين يبحماه يفَضُلٌ عطاة 
عليه). 
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ولأن تأثير الشافعي كان بهذه الصفة الكليّة تواترث الشهادات من قِبّل أهل الحديث 
والتي تدل علئ 0 الإضافة في التي قام بها الشافعي في بنية للدي الحديثية. 
َه(" ومضئ كلامه ري ره اي والفقه". 
وقال الزعفراني: (كان أصحابٌ الحديث رقودًا حتئ أيقظهم الشافعي رضي الله عنه)". 
ا 
ذلك ما يدل أقوئ الدلالة علئ أن المحدثين قد تلقوا منهج الشافعي بالقبول» وأسبغو 
اي ذا لون وهل اصريع مهم عأ انوج لذ تر لاني ب 
منهجهم ونظامهم. 
قال المعلمى: 
(كان في القرن الثاني جماعةٌ ممن عرف يسوء السيرة 
والجهل بالسنة ورقة الدين كثمامة بن أشرس والنظام 
والجاحظ خاضوا في ذلك كما أشار إليه ابن قتيبة 
وغيره؛ وجماعة آخرون كانوا يتعاطون الرأي والكلام 
يردون الأخبار كلهاء وآخرون يردون أخبار الآحاد أي 
ما دون المتواتر - كسر الله تعالى شوكتهم بالشافعي» 
حتى إِنَّ شيوححه ومّن في طبقتهم من الأكابر كيحيئ بن 
سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي انتفعوا بكتبه)2. 





.)717/4 768 :7( وانظر: مناقب الشافعي‎ .)١79( الانتقاء‎ )١( 
ْ .)145( انظر:‎ )9( 

() مناقب الشافعي (1: 770). 

(4) المصدر السابق (1: .)7*-«7٠‏ 


(©) التنكيل (57-41:1). 


"4 


فهل لِهَذَيْنٍ من خَلب؟! 
مضت جملة من شهادات أهل الحديث في الثناء علئ الشافعي وعلمه؛ غير أنّي 
أحب التنويه بدور الإمام أحمدّ في التمهيد لقبول الشافعي في أوساط المحدثين» فقد بذل 
من أجل ذلك الكثيرٌء قولًّا وعملاء حتئ جعل للشافعي مكانةً عليه في أوساط المحدثين» 
لا ممما وأنكثيرً من المحدثين لم يكونوا علئ لف بالنمط الذي كان يعمل الشافعي من 
النظرء حيث إنهم في غالب شأنهم كانوا د يعون بالأخبار والآثار» من جهة روايتهاء وكذا 
الإفتاء بهاء دون توسّع في الكلام في فقهها ومعانيهاء فربما كان ذلك سببًا في اتخاذ بعض 
المحدثين موقمًا محايدًا أو سلبيًا من الشافعي» ولكنّ الإمام أحمد دعا أهل الحديث 
للنهل من معين الشافعيء وبادر هو بنفسه فلزم مجالسه وأخذ عنه. 
1 قال داود بن على: 
(ومن الذين اتفق له من الأصحاب والذابين عنه والمنتحلين 
بالانتساب إليه: سيد امل العديك في عصر الاي لأيضلق 
في فضله وعلمه مواققٌ ولا مخالفٌ منصف: أحمد بن حنبل» 
وكان أجل تلامذته» وأكثرٌ الناس ملازمة له وأخضّهم لمن 
استخصه على ملازمته» وكان يأمر أن تكتب كتبه» ويُسَرٌ 
بمجالسته: ويذثٌ عنه») ويدعو إليه وإلى مجالسته إخواته 
ويخبر أنه ما رأى مثلهء وقد حكى عنه وروى عنه؛ رحمة الله 
ورضوانه عليهما)". 
وقال الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد: (كان أحدّ تلاميذ الشافعي ومن أعيان 
أصحابهء وأكثر الناس ملازمة لىع وأشدهم حرصًا علئ سماع كتبه» وأحضّهم للخلق 
علا حفظ علمه)0". 


,)777-17378 :7( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)41( زفق مسألة الاحتجاج بالشافعي‎ 
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ويمكننا حصر جهات دعاية الإمام أحمد للشافعي فيما يلى: 

ه أولا: ثناؤه عليه: : 1 

وللإمام أحمدّ في ذلك كلماتٌ خليقة بأنْ تُكبّب بماء العينين» وقد 
الفصول المتقدمة كثيرٌ منهاء فلْنذكٌر ها هنا ما لم يسبق له ذكق. 

قال رضي الله عنه لما سئل عن الشافعي: (لقد مَنَّ الله علينا به. لقد كنا تعلَّمنا كلام 
القوم وكتبنا كتبهم حتئ قدم علينا الشافعي» فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره» 
وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير» رحمة الله عليه)0©. 


مضئ في 


وقال: (الشافعي فيلسوفٌ في أربعة أشياء: في اللغة» واختلان الناس» والمعانيء والفقه©. 
وقال: (كان الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة» فجاء محمد بن إدريس الشافعى 
طبيبًا صيد لاني ما مقلت العيونٌُ مثله أبدّ). 
© ثانيًا: مجالسته له وميله إليه: 
قال أبو داود: (ما رأيتٌ أحمد يميل إلئ أحدٍ ميلّه إلئ الشافعى)9©). 
وقال الزعفراني: (ما ذهبت إلئ الشافعي إلا وجدت أحمد بن حنيل في مجلسه» 
وكان أحمد ألزمَ للشافعي منَّا)©. 
وقال يعقوب بن إسحاق: (كنا نأتي الشافعي» فتنجد أحمد بن حنيل عنده قد سبقتا 
إلبه» وما زال معنا حتئم سمع كتب الشافعي كلها) 0 . 
ل 0 
)١(‏ مناقب الشافعي (109:7). 
(') المصدر السابق (41:1). 
(17) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (01: 4 77). 
(5) توالي التأنيس .)١797(‏ 
(*) مناقب الشافعي (1: 17؟). وفي (704:1): (ما أتيت الشافعي مجلسًا قط إلا وجدت أحمد بن 


حنبل قد سبقني إليه). 
17) الانتقاء لابن عبد البر (4 17). 


؟1١‎ 


ه ثالثًا: دعوته أصحايّه إل حضور مجالسه: 
قال أبو جعفر - المعروف بخيّاط السنة-: (قال لي أحمد بن حنبل: جاءني الحميدي, 
فقال لي: يا أبا عبد الله تجالس الشافعي؟ فقلت له: وما له لا أجالسه؟ أجالسته؟ فقال: 
لا. قال: فقلت له: اذهب حتيئ تتجالسه حت إذا تكلَّمْتٌ تَمَهّم. قال: فعاد إليّ بعد مجالسته 
فقال: يا أبا عبد الله» فرّطنا في هذا الرجل)”؟. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: 
(ما عرفثٌ الشافعيَ إلا بأحمد بن حنبل» وهو ذهب بي إليه)". ومضيل خبر حت الإمام 
أحمد للفضل البزاز وإسحاق بن راهويه لحضور مجلس الشافعي في الوقت الذي كانت 
فيه مجالس كبار المحدثين قائمةٌ» وتعليله لذلك بأن ما يمليه عقل الشافعي يُحْشَّى فوثه 
بخلاف ما يرويه غيره7”. 
. رابعًا: حثّه أصحابه غلئ اقتناء مصنفاته وقراءتها: 
والأخبار في ذلك كثيرةٌ وقد سبقت الإشارة إليها». 
فهذه الجهات الأربع وتلك النصوصٌ المتواترةٌ المتضمنة ثناة أحمد علئ 
الشافعى» وحضورّه عنده» وحتٌّ أصحابه على النهل منه - ضاعفتٌ من تأثير الشافعي 
ف المسدليقة وذلك أدَّئ إل تمتين البنيان المعرفي للمدرسة الحديثية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وأحمدٌ كان معتدلا عالمًا بالأمور يعطي كل ذي حق حقه» 
ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه 
عند من يطعن في الشافعي أو من ينسبه إلى بدعة؛ ويذكر 
تعظيمه للسنة واتباعه لها ومعرفته بأصول الفقه)©. 





)00( مناقب الشافعي (7: 700). وانظر: آداب الشافعي ومناقبه (44). 
22( المصدز السابق (9: 079"5. 

.)١154( انظر:‎ )"( 

(4) انظر: (84). 

)2 مجموع الفتاوئ (75: اللرفرة 5 
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وقبله قال إسحاق بن راهويه: 
(كان أحمد بن حنبل مشغونًا بالشافعي وبعلمه وفقهه. 
ووالله ما وضع أبو عبد الله شيئًا إلافي موضعه)!©. 
وفي المقابل كان الشافعيٌ يحبٌ الإمامٌ أحمد ويُفِحّمُ من شأنه. حتئن قال حرملة: 
(سمعتٌ الشافعي يقول: خرجتٌ من بغداد. وما خلّفتُ 
بها أحدًا أتة تقئ ولا أورع ولا أعلم -وأظنه قال: ولا 
أفقة- من أحمد بن حنبل)2". 
وهذا الذي مضين شعبةٌ مما كان ب بين الإمامين» وغَرْفَةٌ من بحر اتصالهماء وكان الإمام 
أحمد يقرن الشافعي بوالدّيه في دعائه» ومكث علئ ذلك دهراء لا لشيء إلا لعظيم ما ناله 
الشافعي من قلبه. 
قال الإمام أحمد: 
(إني لأدعو الله للشافعي في صلاتي منذ أربعين سنة» 
أقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس 
الشافعي)7”". 
وكان الإمام أحمد ريما سكل عن المسألة فأجاب» وفي المجلس ابن الشافعي» 
فيلتفتٌ إليه الإمام أحمدٌ ويرئ في وجهه صورة أبيه» فيضج قلبه بذكراه» ويسجل له كلمة 
وفاء» ويقول: (هذا مما علَّمنا أبو عبد الله). 
وذاكر مرةً ابنَّ الشافعي في أمر أبيه» وقال له: (يرحم الله أبا عبد الله؛ ما أصلي صلاة 
الادعوثٌ فيها لخمسةء هو أحدّهم, وما يتقدّمه منهم أحدٌ). 


)١(‏ المقفئ الكبير للمقريزي (0: 07؟). 
00 مناقب الشافعي (1: 014). 


00 المصدر السابق (؟: 154). وفي (1: 00): (إني لأدعو للشافعي منذ أربعين سنة في صلاتي). 
(؟) أنظره والذي قبله في: تاريخ بغداد (4: 0678. 


ينذا 


وقد لفت عبدٌ الله ابن الإمام أحمد ما للشافعي من منزلةٍ في قلب أبيه. وما لذكره 
والثناء عليه من تعاهدٍ علئ لسانه» وما رآه من كثرة دعائه له فلم يُطِقُ حت سأل والدّه 


(يا أبة .. أيّ رجل كان الشافعي؟! فإنى سمعتّك تكثر 
من الدعاء له). 
فتكلم الإمام أحمد بلسان قلبه» فقال في جواب عظيم الدلالة علئ مقام الشافعي 


من قلبه: 
(يا بني .. كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية 
للناس» فهل لهذين من خلف» أو منهما عوضض؟7)1). 
يا لله لهذه الكلمات! 
هكذا القلب إذا هو استَنطِقٌ فنطق .. فرضي الله عن هذين الإمامين وأرضاهماء 
وجمعني والقارىّ بهم في جنات عدن .. (إن ربي قريبٌ مجيبٌ». 


أَنْحَاءٌ الإمْدَادٍ المَنْهَجيٌ 

يبقئن النظر هنا فى أمرء وهو طبيعة هذا التأثير العلمي المنهجى الذي أمدّ به 
الشافعي مدرسة أهل الحديث .. ويمكن الاستهداء في الجواب عن ذلك بقراءة 
فاحصة للشهادات المتقدمة وغيرهاء وتحزيمها بحسب معانيهاء لندرك حقيقة التأثير 
الذي أحدثه الشافعي» فمن ذلك: 

ه أولا: تأثيره من جهة العبارة عن العلم والمحاجّة فيه: 

ويدل علئ هذا المعنئ ما تقدم من أن الفقه كان قفلًا علئ أهله ففتحه الله بالشافعي» 
كما جاء في كلام الإمام أحمد وهلال بن العلاء”"» وما مضئئل من قول الإمام أحمد 
)١(‏ الانتقاء »)١75(‏ تاريخ بغداد (75: 4 5). 
(؟) انظر: .)١55(‏ 

5325و 


الحميدي ناصحًا له بالشافعي: : (اذهب حتئ تتجالسه حتئ إذا تكلَّنت تُنَهَُ) . فذهب إليه 
لعي ايه لاه ع 0ت يي حاو كيد 1 اتيج اليد 


تايا ايسان رس لاض سل ري ار اموصار يي 
من بيانه صار محجاجًا) . ولذلك أدرك ذلك خصو م أهل الحديثء فلما جاء بءذ بعضهم إلى 


مجلس بشر وحاوره بما ورثه من لسان الشافعي قال بشر: (ليس هذا من كلامكم). 

وقد قال محمد بن الحسن: (إِنْ تكلّمَ أهلٌ الحديث يومًا فبلسان الشافعي)7©. 

٠‏ ثانيًا: تأثيره من جهة إقدارهم علئ الغوص في معاني السنن وعمق الاستنباط 
منها: 

ود عار ذلك ما مضرز من شهاداتٍ فيها أن حاب الحديث الم يكونوا يعرفرن 
تفسير الحديث ولا استنباط السئن حت جاء الشافعي”"© 

٠‏ ثالمًا: تأثيره من جهة إيجاد بناء معرفي ونظام استدلالي متكامل: 

ولذلك احتفوا به وبكتبه» وتواصوا بكتابتها والأخذ به» وهذا لا يعني أن الشافعي 
أحدث فيهم تغييرًا جذريًا على مستوئ الأصول والفروع؛ بل المراد أنه جعل لأصولهم 
وفروعهم نظامًا يحسنون به استثمارها والمحاماة عنهاء وهذا هو معن تبعيتهم له في 
مسلكه الاجتهادي في مثل قول ابن كثير لما ذكر ثناء جملة من الأئمة علئ الشافعي: 
(فهذه أسانيد جيدة تدل عليئ أن كلا من هؤلاء الأئمة رحمهم الله حذا حذوه واتبع أثرّه 
وسلك مسالككّه في النظر والاستدلال)7". 
() مسألة الاحتجاج بالشافعي للخطيب ٠(‏ 06. 


(9) انظر: (0118). 
0 طبقات الشافعية :١1(‏ 079). 
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وفي المقابل» فلا يعني ذلك أنه لم يكن يخالفهم» بل كان يخالفهم وربما جادلهم, 
ولكن ذلك غالبا واقعٌ في حي المسائل التفصيلية. 

وجملة القول هنا أن جوهر الإمداد الذي قدّمه الشافعي للمدرسة الحديثية 
يمن في صياغته للمنهج المعرفي والنقدي لأصول أهل الحديث» وهذا الجانب هو 
الأكثرٌ أهمية حين استعراض المَدَّد الذي أمدَّ به الشافعي أهل الحديث» بصرف النظر 
عما توصل إليه من نتائج علئ صعيد الفروع والمسائل الجزئية .. ومنه تلحظ أن امتيارٌ 
الشافعي لم يكن متعلقًا بوفرة ما حازه من معلوماتٍ فصل بها أهلّ الحديث؛ بل إنما 
فَصَلَّهِم بعقله الذي استطاع به أن يوالف بين تلك المعلومات ويتصرّف فيهاء وبنحو 
هذا صار الشافعيٌ عبقريًا لم يَفْرِ أحدٌّ من الفقهاء فَرْيَه. 

َو مَنْمجيٌّ حاص 

يقول ابن تيمية: (الشافعيٌ وإن كان أصلّه مكيّا فإنه تفقه علئ طريقة أهل الحديث 
غيرٌ متقيّدِ بمصره)7". 
ش يعني بذلك أنه لم يكن علئ نهج الأعلام الذين يقتصرون في مختاراتهم على ما 
استقرث عليه بلدانّهم بل كان للشافعي لون اجتهاديٌ خاصٌ بحسب ما داه إليه نظره» 
هذا الذي يعنيه ابن تيمية بتفقهه علئ طريقة أهل الحديثء وإلا فنشأةٌ الشافعي (لم تكن 
من كل وجو نشأة أهل الحديث ولا استعداءه استعداتهم)”©: فقد كان ثمة مسافةٌ فاصلةٌ 
بينه وبينهم» كما هو شأنه مع سائر المدارس التي احتك بهاء وهذا من كمال نظره وحدّة 
ذهنه: فلم يكن في أي مرحلةٍ من مراحله العلمية تام التقليد والاتباع لمدرسة أو لعَلّمِ بل 

ع و 5 

كان له معيارٌه الخاص الذي يرن به ما يتلقاه من العلوم والمعارف. 





)2غ( مجموع الفتاوئ ٠(‏ 0 
)١(‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفئ عبد الرازق (19 0750-1 


حلفا 


ولم يقتصر الأمر علئ عدم تيه لتم لهمء بل يضاف إل ذلك -وهو جوهر 
البحث هنا- أن الشافعي أحدث في المدرسة الحديثية تطوٌرًا منهجيًا عميقًا وطَّد أركاتها 
ونبّت وجودّهاء وأخصٌ ذلك بناؤٌه المعمارٌ المنهجيّ لمعارفهاء فقد أنئ الشافعيٌ أهلّ 
الحديث ببنيانٍ علميّ مكين كان داعمًا لمعارفهم» وذلك علئ مستوئ رسم كيّاتٍ النظر 
وقواعد المنهج؛ وهذا ما مكن من جمع ونظي جزئيات المعارف التي كان يمتلكها أهل 
الحديث في كليّاتِ منهجيّة .. وقد سبق بيان ذلك وتفصيله. 

ومما يجدر ذكره بعد ذلك: بان الأطوار المعرفية التي مرِّ بها الشافعي» ولئن كان 
ذلك شك نفبمامضين وما سيآتي» إلا أن هذا الموضع صَالحٌ لجمع الكلام في قلكه سي 
تتكامل صورة منهج الشافعي وأطواره المعرفية في ذهن القارئ. 

وأستعير ها هنا تلخيصًا محكمًا لد. أيمن صالح استطاع به تطويقٌ الأطوار التي مرّ 
بها الشافعي» وأنا أنقل لك كلامه في ذلك تامًّا لحسنه وأهميته» ولكونه ملخّصًا لبعض 
المعاقد المتقدمة» مع تمهيده لما سيأتي من القول في انفصال الشافعي عن المدرستين 
العراقية والمدنية .. قال حفظه الله: 

(الشافعي رحمه الله يمثل نمطا متميرًا من أصحاب الحديث تجعلنا نميل إلئ عزله 
عنهم وجعله مدرسة فريدةٌ بذاتها ألّفت بين جوانبٌ من ثلاث مدارس مختلفة: فقه الأهل 
الرأي» من الحنفية» وفقه «الطراز الأول من طبقات المحدثين»» وفقه «أهل الحجاز) لا 
سيّما شيخه مالك. ففي مسلكه العلمي مر الشافعي رحمه الله بأطوار ثلاثة: 

أولها: مقلدًا لمالك متأثرًا بمذهب أهل المدينة خصوصاء والحجاز عمومّاء مدافعًا 
عنه. وهذا عندما كان في الحجاز واليمن وأوائل قدومه إلى العراق. 

والثاني: ناطمًا باسم «أهل الحديث؛»» بالمعنئئ الضيق» في مواجهة أهل الرأي من 
الحنفية. وهذا عندما دوّن كتبه القديمة في العراق لا سيما "الرسالة»» وتوسع في قبول ما 
أثبته أهل الحديث من روايات العراقيين» وأعلن رفضه المرسل إلا بشروط. 


والثالث: متميرًا عن الجميع في الأصول والفروع. وهذا في أواخر عهده لا سيما 
عندما استقرٌ في مصرء ودرّن مذهبه الجديد. 

وما استقرٌ عليه المذهب الشافعي في الأصول والفروع يمتاز بثلاث خصائض 
رئيسة جعلته مختلفًا عن كل الاتجاهات الفقهية السائدة في زمنه: «أهل الرأي»؛ و«أهل 
الحديث» بالمعنئ الضيق» و«أهل المدينة): 

الأولئل: تعظيمه أخبار الآحاد؛ والمبالغة في الاعتماد عليهاء دون الحاجة إلى 
عرضها علئ ظواهر القرآن أو عمل السلف. وهذا وافق فيه «أهل الحديث»؛ وخالف 
«أهل الرأي» و«أهل المدينة). 

والثانية: قصره الاجتهاد علئ قياس غير المنصوص علئ المنصوصء وإبطاله جميع 
ضروب الاجتهاد الأخرئء كالاستحسان''' والذرائع. وهذا خالف فيه «أهل الرأي؛ 
وااأهل المدينة) بطريق مباشرة» وخالف فيه "أهل الحديث» بطريق غير مباشرة» لأنهم كانوا 
يعتمدون علئ كثير من فتاوئ السلف وأقضيتهم التي تقوم علئ الاستحسان والذرائع. 

والثالثة: قلة اعتماده واعتباره لآثار الصحابة والتابعين. وهذا خالف فيه جميع 
الاتجاهات الأخرئ» وبدرجة أساس فقه المحدثين. 


والذي يظهر لي في فقه الإمام الشافعي رحمه الله هو أنه نرّاعٌ إلى الظاهر”'"؛ مقتصدٌ 





(1) علق د. أيمن صالح هنا بقوله: (من السذاجة العلمية بمكان ما زعمه بعض الناس أن الخلاف بين 
الشافعي من جهة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه من جهة أخرئ في حجية الاستحسان هو 
اختلاف لفظيء ناجم عن عدم دقة المصطلح وقتئذ وعدم إدراك الشافعي لذلك. وللشرح والتفصيل 
موضمٌ غير هذا). وهو كلام حسنٌ» وستأتي الإشارة إلئ شيء من ذلك عند الحديث عن كتاب 
«إبطال الاستحسان» (87 57-17 1). وللاستزادة فيما يتعلق بالاستحسان وموقف الشافعي منه ينظر 
مبحث الاستحسان من كتاب: «محرر مقالات الشافعي في الأصول» لعبد الرحمن العرض»ء فقد 
أجاد فيه وأفاد. 

(5) انظر في ذلك ما كتبه العلامة أبو زهرة تحت عنوان «الشافعي يفسر الشريعة تفسيرًا ماديا على 
الظاهر لا علئ الباطن» في: الشافعي «حياته وعصره-آراؤه وفقهه؛ (/141). 


أيلفا 


مرقة في التسكيل» جمع بين الترعة الظاعرية عمد المحدّئين» والترهة الظاهرية عند أل 
الرأي7". ولذلك كاندهينا الفقه مقلمة ومحطة مهد لبروز فته ذاوة بن على رتجمد اللة 
زعيم أهل الظاهر» الذي كان شافعيا متعصبًا ثم تطور ظاهريًا متطرّفًا بعد قراءته كتاب 
الشافعي في إبطال الاستحسان)0". 

وأنتَ ترئ ما في هذا العرض من إحكام واقتدار علئ لم شعث الكلام حول منهج 
الشافعي وأطواره وامتيازه. ١‏ 





)١(‏ يعني الدكتور بالنزعة الظاهرية عند أهل الرأي ما يتعلق بمنهجهم في تفسير أقوال المكلفين 


وفروعهم. 
(') أهل الألفاظ وأهل المعاني .)١17-١11١(‏ 


احلضن 


اتفصضال العبقرية 


ما مضئ الحديتٌ عنه من اتصال الشافعي بالمدار س البلدانيّة كان مختصًا بالنظر في 
طبيعةٍ وصور اتصال الشافعي العلمي بتلك المدارس» من جهة اناير ونوعيته .. ويبقئ 
بعد ذلك التق فيما يتعلّق باتفصاله عبهاء وذلك بالنظر في مواطن الامتياز التي اختصّ 
بها الشافعيٌ عن تلك المدارس وأهلهاء مما جعل للشافعي شأنًا جليلًا في مسيرة الفقه 
وتاريخ العلوم الإسلامية. 

والبحث هنا يتعلّق تحديدًا بالمدرستين: العراقية» والمدنيّة. 

أ المدرسةٌ المكيّةُ التي تمل المنطلنٌ العلميّ للشافعي فليس لَّمَ كبيرُ خبر فيما يتعلق 
بمدئ الإسهام الذي أحدثه الشافعي فيهاء وذلك عائدٌ إل سحائب الخفاء التي ما زالت 
لل الفقه المكي كما سبقت الإشارة إليهء فلم يمنج الباحثون الفقة المكيّ حظلّه من 
البحث والنظر» كما أنَّ عطاءً الشافعي العلميٌ ترك غالبه خارج القطر المكيء في المدينة 
والعراقق ومصرٌ. 

وأمًا المدرسةٌ اليمنيّةُ فكان مُْتُ الشافعي بها يسيرّاء في شطر عمره الأول؛ فلا يمكن 
تسجيل ما يجدر أن يكون من آثار امتيازه أو تأثيره إلا ما تقدَّم ذكره من نفاذ أقضيته لما 
تولئ القضاء بها" 

إذا تقرّر ذلكء فيبقئل البحث إِذَا فيما يتعلق بالمدرستين العراقية والمدنية. 


2 2000 
() انظر: (0193, 


رفض 


الشافعي والمدرسة العراقية (الحنفية) 


تقدِّم فيما مضئ بحتٌ اتصالٍ الشافعي بالمدرسة العراقية» وأوجو استفادته من ذلك 
الاتصال:؛ ولا سيما فيما يتعلق بتصوير المسائل وتفريعهاء وأنَّ الناسّ غيالٌ علي العراقبين 
في هذا الباب. 
ولكن الشافعي يرئ أن آفةَ المدرسة العراقيّة 3 ن في وهاء أصولها وقواعدٍ النظر 
الفاعلة فيهاء ولذلك قال: 
(لو أن «أبا حنيفة» بنن علئن أصول أهل المدينة لكان 
الناسٌ عليه عيالا في الفقه» ولكنه بن علئ أصولٍ هي 
في بعض الأحوال أضعفٌ من الفروع)0". 
وهذا النص مفْسّرٌ لنصّه الآخر الذي ذكر فيه أن الناس في الفقه عيالٌ علئ أبي حنيفة 
أو علئن أهل العراق» فهو يبين أن مقصوده بذلك متعلقٌ بالتفريع والتصوير» وذلك 
ما فسّر به ابن تيمية كلام الشافعي حين جعله (في تفريع المسائل لا في معرفة الدلائل). 
وأمّا المنفئ هنا فهو أن يكون الناس عيالًا عليه في التأصيل ومعرقة الدلائل» فهذا القدر 
لم ينله الفقه العراقي بل إنما ناله الشافعي بما أتئ به. 





(1) مناقب الشافعي (179/1:1). 
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وقد أشار المعلّمِي إلى الجهة التي أراد الشافعي الطعنّ فيها من فقه العراقيين فذكر 
ركنا جهة كلام الشافعي أنَّ أبا حنيفة: 
(إذا عرف الأصل أحسنّ فى في التفريع وأجاد وإذا لم 
يعرف الأصل أو لم يأخذ به وقع في التخليط)!"©. 
ثم إن للشافعي كلماتٍ أبان فيها ما تضمنته تقريرات العراقيين: من إشكاليّاتِ 
منهجيّ ومن ذلك قوله: (نظرثٌ في كتب لأصحاب أبي حنيفة» فإذا فيها مائة وثلاثون 
ورقة» فعددت منها ثماثين ورقة خلافٌ الكتب والدينة). 
قال ابن أبي حاتم معلقًا: (لأن الأصل كان خطأء فصارت الفروع ماضيةٌ على 
الخطأ)”". وأمًا البيهقي فقال: (هذا فيما لم يبغه من السنة أو غفل عن موضع الحجة)7". 
وكلام ابن أبي حاتم أقعدٌ. ويصدقه قول الشافعي: (أبو حنيفة يضع أول المسألة 
خطأًء ثم يقيس الكتاب كله عليها)9). 
ومن كلماته الشديدة ف في الغضٌ من فقه أبي حنيفة: (ما أعلم أحدًا وضع الكتب أدلّ 
يعور لزالسين بي سيقت 6 
وقد كان الشافعي هميمًا بتتبع فروع العراقيين» ينقد آحادّها ويُزيّف كليّاتِهاء وممايدل 
على ذلك قوله عنهم: (قد استخرجت مئةٌ وثلاثينَ حكمًا من القَرّان يخالفون ظاهرّها). 
وقال لمحمد بن الحسن مرةٌ: (خالفتَ أنتَ في كتابك هذا في سبعين موضحًا كتابٌ 
الله عز وجل)20. 





(1) التتكيل (1 م 

.)11/5( آداب ب الشافعي ومناقبه‎ )١( 
.) ١( مناقب الشافعي‎ )( 
.)11/1( آداب الشافعي ومناقبه‎ )57 
.)11/9( المصدر السابق‎ )( 

(7) مناقب الشافعى (1: 118). 


عيضا 


ووإذافاتفضاك الشافعي عن المدرسة العراقية وَإِنْ تناول الأصولٌ والفروعٌ -مع إفادته 
منهم فيما يتعلق بتصوير المسائل وتفريعها- إلا أن جوهرٌ انفصاله عنهم ونقده لهم كان 
متعلقًا بالأصول والقواعد» وذلك تسبِّب في إثارة المجادلات بينه ويينهم؛ سواء ما ين 
في كتب التراجمء أو ما تضمنته كتبه من سياقِه للمناظرات بينه وبينهم. 


أَدَبُ الإنْفِصَالٍ 

كان الشافعي في كتبه يكني عن العراقيين ب (المشرقيين) أو ب (بعض الناس)»؛ ونبه 
علئ ذلك قائلا: (إذا قلت: «قال بعض أصحابنا» فهم أهل المدينة» وإذا قلت: «قال بعض 
الناس» فهم أهل العراق)7"©. 

كما نيه عليه الربيع في ضمن روايته ل «الأم4» حيث جاء فيه: (قال الربيع: إذا قال: 
البعض الناس» فهم المشرقيُونء وإذا قال: «بعض أصحابنا» أو: البعض أهل بلدنا" فهو 
ماللك رحمه الله)29 

قال المعلمي: (من مكارم أخلاق الشافعي» وكمال عقلهء وصدق إخلاصه أنَّ 
غالب ما يسوقه من المناظرات لا يسمّي مَن ناظره» لأن مقصوده إنما هو تقرير الحق 
ودفع الشبهات وتعليم طرق النظر. وتسمية المناظر يُوهمُ فيها حظظ النفس» كأنه يقول: 
ناظرت فلانًا المشهور فقطعته» وفيها غضّ من المناظر بما يبيّن من خطئه. والواقع أن 
المناظرات التي في «الأم» وغيرها من كتب الشافعي منها ما هو مع محمد بن الحسن» 
ومنها ما هو مع بعض أصحابه في حياته أو بعد وفاته. وربما صرّح الشافعي باسم محمد 
بن الحسن لفائدة؛ فقد صرّح باسمه وبأن المناظرة كانت معه في مواضع من كتابه الرد 
علرل محمد بن الحسن0)4. 





(1) آداب الشافعي ومناقبه .)١964(‏ 
(5) الأم 117:72 6). 
(") التتكيل .)1/١07:1(‏ 


ومن أجل هذا ربّما رأيتَ الشافعي مشتدًا في عبارته معهم, وما ذلك إلا لكونه قد 
أيهمهم؛ فاستباح من أجل ذلك تلك الشدة في الخطاب. 

كما أن الشافعي كما تقدم كان يحكي مناظراته التي جرت بينه وبينهم عليل وجههاء 
وكانثُ ربما حملت في طيّاتها شدةً وغلظة» ومن تمام الحكاية سوقّها كما هى ليقف 
القارئ علئل تفاصيل المشهد الجدليء فالا يكون في التصريح بأعيان الخصوم استعساقا 
في غير ميدان المغالبة اختار الشافعي طريق الإبهام مع الحفاظ عل أمانة الحكاية» جمعًا 
بين أدب المروءة وأمانة الحكاية. 

ومن ذلك تستفيد أمرّين: شدة الشافعي علئ العراقيين وإن لم تعلم آحاد المرادين» 
وأدب المجادلة حين أبهم الشافعي أعيانَ مناظريه .. ولذلك أحسن المعلمي في إيجاز 
حين وصف الشافعي بقوله: (من براعة الشافعي الفائقة ومهارته الخارقة أنه يجمع في 
مناظرته بين لطف الأدب وحسن العشرة واستيفاء الحق حتئل في التشنيع)(©. 


ادن أي 

كان أهل العراق يعرفون للشافعي من بين أهل الحديث مكانته» ويشهدون بأنه نسيج 
وحده وأنه ليس في أهل الحديث من هو علئ شاكلته» حتئ قال إمامّهم محمد بن الحسن: 
(نْ تكلم أهل الحديث يومًا فبلسان الشافعي)”". 

وقال: (إن كان أحدٌ يخالفنا ويغبت خلافه عليناء فالشافعيٌ). فقيل له: لِمَ؟ فقال: 
(لني وتنبّهه في المسائل)7©. 





.)7١9:1( التكيل‎ )١( 

17 مسألة الاحتجاج بالشافعي للخطيب (50). 

7) مناقب الشافعى (1: .)١+0‏ وهو في (9: 48؟) بلفظ: (لتأنيه ولتثبته في السؤال والاستماع». 
دفي الانتقاء )١46(‏ بلفظ: (لبيانه وتثبته في السؤال والعجواب والاستماع). 


ويفا 


ويحكي الشافعيٌ نفسّه عن محمد بن الحسن ما يدل علئ ذلك» فيقول: (سمعت 
محمد بن الحسن ما لا أحصيه يقول لأصحابه: إن تابعكم الشافعي فما عليكم من 
حجازيٌّ بعده كلفة)". 
بل إن محمد بن الحسن كان يستوفي موضمٌ الحجة في دروسه العلمية إذا كان 
الشافعي حاضراء وأما إذا لم يحضر فكان يقتصد في عرضهاء وهذا ما كان محل تساؤل 
أصحابه وعتبهم» فأبان لهم علته في ذلك .. يحكي الشافعي ذلك فيقول: 
(كان محمد بن الحسن يقرأ علي جرْءًاء فإذا جاء 
أصحابه قرأ عليهم أوراقّاء فقالوا له: إذا جاء هذا 
الحجازي قرأت عليه جزءًاء وإذا جئنا قرأتَ علينا 
أوراقا! فقال: اسكتواء إن تابعكم هذا لم يثبث لكم 
مين 
وقد لقي بشرٌ المريسيٌ الشافعيّ في مكة قبل أن يقدم إلئ بغداد» فلما رجع بشرٌ إلى 
بغداد قال: (رأيت شايًا بمكة من قريشء ما أخاف علئ مذهبنا إلا منه». وقال: (لقد رأيت 
بالحجاز رجلا إن تَدِمَ أتعبكم). وقال: (لقد رأيتٌ بالحجاز رجلاء ما رأيثُ مثله سائلا 
ولا مجيبًا». 
ولذلك فلما أتاه بعض أهل الحديث محاورًا له بما تلقّاه ووّرئه من كتب الشافعي قال 
بشٌ: (ليس هذا من كلامكم» هذا كلام رجل رأينّه بمكة» معه نصفُ عقل أهل الدنيا)0". 
ولمّا قدم الشافعي بغداد وأظهر الردّ علئ أهل العراق واجتمع الثالنى عليه ذُكْرَ 
بشِرٌ بما كان قاله قبل عن الشافعي» فقيل: له: هذا هو الشافعي الذي كنت تمدحه. 





)0( توالي التأنيس (171). 
(1) مسألة الاحتجاج بالشافعي للخطيب (86). 
() انظر كلماتٍ بشرٍ في: مناقب الشافعي (1: 9-901 7), 


ورف 


فقال: (إنه تغيّر عمّا كان عليه). فقال 
عبد الله بن سلام حيث قالوا 


الزعفراني: (ما كان مثله إلا مثل اليهود في أمر 
في الابتداء: : خيرنا وابنُ خيرنا. ثم قالوا بعد ذلك: د 
و01 


مَاتِ! 

كان بدء احتكاك الشافعي بالمدرسة العراقية ومناظرته لأعلامها في أول قدماته إلئ 
العراق سنة 1ه فققد كان يجلس في مجلس محمد بن الحسن متلمَياء فإذا قام محمد 
أقبل الشافعي علئ أصحابه ورد عليهم أقاويلهم سبل رم تسد 
الحسنة فكأنه غضب» وعن ذلك قال الشافعي: 


مر 


(كتبثُ كُتبَ محمد بن الحسنء وعرفت قولهم» 
وكان إذا قام ناظرت أصحابه» فقال لي ذات يوم 
-في الغصب-: بلغتي أنك تخالفنا. قلتٌ: إنما ذلك 
شيء أقوله علئ المناظرة» فقال: قد بلغني غير هذاء 
فناظرني. فقلتٌ: إني أجلك وأرفعك عن المناظرة» 
فقال: لابد من ذلك؛ فلما أبن قلتٌ: مّاتٍِ)0". 
ثم أخذ الشافعي يعرض عليه جملا من ضعيف أقاويلهم ويناظره فيها 
هذه ال (هاتٍ) إِذّا كانت مبداً الانفصال الذي أحدتٌ أحدّ أجل المرافعات الفقهية 
في تاريخ الفقه الإسلامي» بين إمامّين من أجل أتمة الفقه والنظرء ورجلين هما بمثابة 
أن من العلذم والمعرفة .. وما أشدَّ هيبةً البحور إذا هي تلاطمث! 





.)08( مناقب الإمام الشافعي للرازي‎ )١( 
.)15( آداب الشافعى ومناقبه‎ )'( 


خف 


قال ابن كثير: 
(كانا يتناظران فيما بينهما كما جرت عادة الفقهاء. هذا 
علئ مذهب أهل الحجازء وهذا [علن] مذهب أهل 
العراق» وكلاهما بحر لا تكدره الدلاء)0". 
ومع ما بينهما من فارق السن إلا أن الشافعي كان عالي القول في المناظرة» حتئ إن 
محمد بن الحسن يَلْقَى منه عَثَنَا ويكابد من مناظرته مشقة ومن ذلك أن الشافعي قال: 
(ناظرتٌ محمد بن الحسن يومّاء فاشتدت مناظرتي إياه» فجعلت أوداججه تنتفخ وأزراره 
تنقطع زرا زَرَّا)". 
وفي تلك المرحلة بدأ الشافعي في تصنيف الردود علئ أهل العراق. 
وقد قال الشافعي: (أنفقتٌ علئ كتب محمد بن الحسن ستين ديناراء ثم تدبّرتهاء 
فوضعتٌ إل جنب كلّ مسألة حديثًا. يعني: ردًا عليه) © . 
قال الربيع والمزني: (سمعنا الشافعي يقول: وضعت كتاب الله على يميني» 
وأحاديث رسول الله يَككَةِ على يساريء والأئمة بعده» وأنقض منها مسائل العراق 
وأصحاب أبي حنيفة» حتئل أدركت الحق جهدي). 
وقبل ذلك استحتّ أصحابٌ الحديث الشافعيّ للرد علئ أصحاب أبي حنيفة» لكنه 
ترص ريثما تتحصل له كتبهم؛ وقد كان. 





.)؟7:١1( طبقات الشافعية‎ )١( 

)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه )11١(‏ بإسناد كالشمسء حيث يرويه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يونس 
بن عبد الأعلئ عن الشافعي. وإنما نبهتٌ علئ ذلك هنا لما قد يقع في وهم القارئ من استبعاد 
لمضمون الخبر» وإلا فغالب ما في كتاب ابن أبي حاتم نظيفُ الإسناد. 

() المصدر السابق (7”5)» مناقب الشافعي (1: 177). كما جاء في مناقب الشافعي )١11/:1(‏ بلفظ: 
(لم يزل محمد بن الحسن عندي عظيمًا جليلاء أنفقت علئ كتبه ستين دين . . 

(4) الإرشاد للخليلي (0778:7. 


كردا 


قال الشافعي 3 


(اجتيع أصحاب الحدنث علئ أن أضع علئ أبي حنيفة 
كتابّاء فقلت: لا أعرفٌ قولهم؛ ولا يمكنني حتى أنظر 
في كتبهم؛ فأمرث؛ فكْيِبتْ لي كتبٌ محمد بن الحسن» ' 
فنظرت فيها سنةٌ فحفظتهاء ثم وضعتٌ عليهم الكتابٌ 
البغداديَ)27. 


قَلْبُ المُعَادَلدَ 

هذا الذي قام به الشافعي قلب المعادلة الجدليّة بين المحدثين والعراقيين وأعاد 
ترتيبها من جديد» فصار لأهل الحديث بعد ذلك من القوة ما لم يكن لهم من قبل» وصار 
أهل الحديث بعد ذلك يملكون من الأدوات والحجج ما يَظْهَرُون به علئ أهل الرأي» 
وهذا الذي كان يُعنئ الشافعي ببعثه» وكان يعرف من أهل الحديث فرحهم بذلك. 

كما أن الشافعي كان واعيًا بما قام به من ذلك» فكان أن جدّ في بعث الثقة في قلوب 
أصحابه» والشدٌ من أزرهم» فين لهم المطاعن المتوجهة على أصول العراقيين» ورسّخ 
لهم قوة منهاج المحدثين» فبعد أن كان المحدثون ضعافا مكاسير في الذهنية العراقية 
جعل الشافعي العراقيين هم الضعاف في الذهنية الحديثية» حتئ إن أبا ثور قدم مرة إلئ 
الشافعي مباهيًا بارتفاعه علئ عراقي» وقال له: (إني ناظرتٌ رجلا من أصحاب أبي فلان 
فقطعته). فأجابه الشافعي بقوله: (وتفرح أن قطعتٌ رجلا من أصحاب أبي فلان؟! إنما 
تجترئ علل الجر حول !)(". 





(1) مناقب الشافعي (114-17:1). وبعده في توالي التأنيس (1074): (يعني الحجة». 
(1) المصدر السابق (717:1). والمراد بأبي فلان: أبو حنيفة: وكان من منهج البيهقي -كما تقدم- أنه 
يكني عن أبى حنيفة بذلك فيما كان من جنس هذا النص وذلك لأمرٍ رآ رحمة الله عليه. 


شرف 


وطلب منه رجلٌ أن يناظر الحسنّ بنَّ زياد اللؤلؤي» تلميذ أبي حنيفة» فقال الشافعي: 
(اللؤلؤي في هذا الحدء ولكن أحضر بعض أصحابي حتئ يكلمه بحضرتك). ثم إنه 
حضر اللؤلؤي وأحد أصحاب الشافعي وتناظرًا في مسألة حتئ انقطع اللؤلؤي ومضئن» 
فالتفت الشافعي لذلك الطالب وقال له: (ألم أقل لكء إنه ليس في هذا الحد؟). 

هذاء والقارئ للمناظرات التي جرت بين الشافعي وأصحاب أبي حنيفة يلحظ 
فيها شدَّةَ في عبارة الشافعي» وقد ذكرتٌُ قريبًا أن الشافعي إنما اتسع في ذلك لأنه 
أبهمهمء فكان أن ذكر ما جرئ بينه وبينهم كتابةً كما كان يجري بينهم واقعًا استيفاءً 
لحكاية الواقع .. ولكن ربما سأل سائل عن باعث تلك الشدة أصلاء سواءٌ كان ذلك في 
مجلس المناظرة أو مقعد التأليف» وسواء صرح بأعيان خصومه أو أبهمهم. والجواب 
عن ذلك -والله أعلم- أن استعلاء العراقيين علئ أهل الحديث وإفراطهم في التحقير 
من شأنهم -كما تقدم وصفه''- كان يحتاج إلى شدَّةٍ تكون سببًا في كبح جماح ذلك 
الاستعلاء» وهو ما كان» وقد قال الشافعي لهم مرة في ضمن مناظرة دارت بينه وبينهم: 
(أنتم تنسبون أنفسكم إلئ الصبر علئ المناظرة والنصفة» وتنسبون أصحابنا إلى الغفلة 
وأنهم لا يسلكون طريق المناظرة)7". 

فهذا الذي كان عليه العراقيون والذي صارحهم به الشافعي هو ما يفسر تلك الشدة 
في مناظرته لهم .. أْضِف إلى ذلك مايراه الشافعي من تناك كبير بين أصولهم وفروعهم؛ 
مع إصرارهم علئ تقد قولهم واتباع ما عليه مشايخهم وأهل بلدهم. 

وفيما يلي ذكرٌ لبعض نصوصه في ذلك لتدرك بجلاء كيف كان الشافعيٌ عاليًا في 
خطابه معهم» ومنها تستلهم بعض أنحاء المشهد الدائر حينها ونوع الشدة التي كان 
يخاطبهم بها الشافعي: ١‏ 





: .)505( انظر:‎ )١( 
470197 الأم‎ )0( 


نفرفق 


قال لبعضهم حين اسعدلٌ بحديث متكر: (ينبقي لمن رويخ هذا الحديث أن يدس 
علخ نفيسة)27. ١‏ 

ومرة استدل الشافعي علئ محاوره بحديث؛ فقال العراقي: : (أما هذا فلا أعرفه). 
فقال الشافعي: : (فما أكثر ما لا تعرف من العلم!)9©. 

وقال لبعضهم معنقًا على ما رآه من قبح غلطه: : (هل يستطيع أحد كمل عقله وعلمه 
لو تَخَاطَا أن يأتي بأكثر من هذا الحكم بعينه؟!)©. 

وقال لبعضهم: (ثم قلت فيها قولًا لو تخاطأتٌ فقليتّه كنت قد أحسنتٌ الخطأء وأنت 
تنسب نفسك إليل النظر)9©». 

وقال: (ولولا غفلةٌ في بعض السامعين الذين لعل من نوئ الأجر في تبينهم أن 


يؤجر 2م كلت » لأنه إنما يُكتمّئ في هذين القولين بأن يُحكّياء » فيعلم أن ليس فيهما 
مذهبٌ يجوز أن يغلط به عالجٌ بحال)*) 


وقال: (فقلتٌ له: قلما رأيتك تحتج بشيء إلا وهو عليك)©. 
وقال: (لو قال هذا غيرك كنت شبيهًا أن تخرج من جوابه إلى شتمه)©. 
حجة لغيرهم عليهه؟!)0. 





)١(‏ الأم (5: لاوه). 

(5) المصدر السابق (4: 9٠6؟7).‏ 

فرق المصدر السابق (0: .)١61/‏ 

(5) المصدر السابق (1: /191) وانظر: مناقب الشافعي .)١84:1(‏ 
(0) المصدر السابق (97: 4311). 

(1) المصدر السابق (55:8). 

0) المصدر السابق (8: 80-9/9). 

(0) المصدر السابق (8: 88). 


يدن 


وغيرها كثير» فهذه النصوص إنما هي غيضٌ من فيض» وهي تدلّكَ على بعض 
جهات النقد التي كان الشافعي حريصًا علئ مجابهتهم بهاء ولا سيما جهتين كان من 
محال الطعن عايئ الفقه العراقي: 

الجهة الأولئ: قلة خبرتهم بالسنة مقارنة بما كان عليه أهل الحديثء فكان الشافعي 
يأخذ عليهم من خلال تلك الجهة أمرين؛ وهما: استدلالهم بالواهي من الأحاديث, وقلة 
اطلاعهم وإشرافهم على كثير من الأخبار. 

الجهة الثانية: إسرافهم في الرأي» فكان الشافعي لكسرٍ استطالتهم بمادة الرأي يبين 
ضعف رأيهم, وأن أحدًا لو تخاطأ -أي: “كلف التخطا- لبتي تيي ناريا يتاوين 
ذلك بيانه اضطرابهم وعدم تفطنهم لموضع الحجة حتئ ربما انقلبت دلائلهم عليهم؛ إلى 
غير ذلك من الجهات التي يحسن تتبعها للوقوف علئ محال النقد الشافعي للفقه العراقي. 

رِمَاح الصَّحَائْفٍ 

يجدر بنا هنا ونحن نتحدّتُ عن مباينة الشافعي للعراقيين ورده عليهم أن نتحدتٌ 
بإيجاز عن الكتب التي صنفها الشافعي في ذلك فزيادةٌ على ما تضمئئه كته من مناظراتٍ 
كان جلها مع أهل الرأي؛ إلا أن الشافعي قد قصد إلئ وضع تصانيفف مستقلةِ أراد بها 
التفاعلٌ مع الفقه العراقي» مقرّرًا لما وافقهم فيه ومخالفًا لما رآه واهيًا. 

0 كتابٌ على سير الأوزاعي: 

هكذا سماه البيهقي» وهو من جملة «الأم»» وهو تعليقٌ علئ كتاب أبي يوسف الذي 
صنفه للرد علئ الأوزاعي فيما رد به على أبي حنيفة. 


قال عمرو بن خالد: (جاءني الشافعي وأخل مني كتاب موسا بن أعين ؛ «كتاب 
اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة)). 


دارفا 


قال البيهقي معلّقًا: (هذا كتابٌ في السير صنفه أبو حنيفة» فرد عليه الأوزاعى ما نخالفه 
فيه ثم رد أبو يوسف علئ الأوزاعي ردَّه علئ أبي حنيفة» فأخذه الشافعي در عع ابي 
يوسف رده علئ الأوزاعي» ونصر الأوزاعي؛ وهو الكتاب الذي يُعرّف ب «يميّر الأوزاعي». 
رواه الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعيء وفيه من أحكام السير شيء كثير)7". 

وقد كانت طريقة أبي يوسف في كتابه أن يذكر قول أبي حنيفة: ثم يذكر قول الأوزاعي 
مع حجته» ثم يرد علئ الأوزاعي. 

وقد أنئ الشافعي بكتاب أبي يوسف في كل مسألةٍ على الوجه ثم ذيّل كل مسألة برأيه. 

وعدد مسائل الكتاب: (54) مسألة'"» ونظرًا لأن الشافعي لم يكن همُّه مجرة 
التقض علئ أصحاب أبي حنيفة» بل إنما قصده تحرّي الحقء فقد تراوحثٌ أنظاره بين 
مؤازرة الأوزاعي تارة وأبي حنيفة أخرئء فوافق الشافعي أبا حنيفة في نحو )٠١(‏ مسائل» 
ووافق الأوزاعي في نحو )١٠١(‏ مسألة» وخالفهما في غير ذلك؛ وربما اكتفئ برد أدلة أبي 
يوسف دون أن يصرح بترجيحه؛ وأبو يوسف خرج في مسائل يسيرة ( مسائل) إلئ أن 
وافق الأوزاعي فيها خلافًا لأبي حنيفة. 

وعن جنس الأدلة المستعملة في هذا الكتاب فهي (تصرفات النبي يك أو أقواله أو 
فعل السلف من الصحابة والتابعين وأقوالهم)". 

ووجه ذلك أن مادة الكتاب متصلةٌ بالسير والجهاد من أحكام الغنائم والسبي وما 
مذي الحرب يقير للش لاسن المطتي أند تنيت الثالة الس حلفي تلك 
المسائل متصلةً بذلك. 





.)417-1 ١( مناقب الشافعي‎ )١( 

(1) قد يقع اختلاف يسير في عد مسائل الكتاب» وذلك أن الشافعي يورد نضا من كتاب أبي يوسف ثم 
يعلق عليه؛ والأصل أنه يعلق عليه مسألة مسألة» غير أن بعض النصوص ربما تضمن أكثر من مسألة. 

17 التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري لد. الناجي لمين (19): 
وانظر: : القديم والجديد في فقه الشافعي (1 :50). 


نارفا 





وأما عن الباعث للشافعي في الرد علئ هذا الكتاب؛ فيقول د. الناجي لمين: (ونحن 
إذا اضطررنا إلئ البحث عن الأسباب التي جعلت الشافعي يهتم بهذا الكتاب وينتصر فيه 
للأوزاعي علئ أبي يوسف. فإننا لن نجد سببّا أقوى مما قاله أبو يوسف في هذه المسألة 
الأصولية الأخيرة)7". يعني مسألةَ عرض السنة علئ القرآن» وهذه المسألة من المسائل 
التي عَنِيَ الشافعي بها وبإبطالهاء في هذا الكتاب وغيره ك «الرسالة»؛ وهو في «الرسالة» 
كان يرد على من اتتحل هذا القول دون التصريح به» ولولا أنَّا قرأناكتاب الشافعي في الرد 
علي أبي يوسف لما أمكننا فهم كلام الشافعي وسياقه ومن كان يتقصده بالرد. 

وأمّا ما ذكره الدكتور من أن هذا السبب هو الذي جعل الشافعي يصنف كتابه هذا 
فلا يمكن الجزم به كما لا يمكن جعله سببا رئيساء بل الظاهر أن الشافعي كان يستقصي 
في التفاعل الفقهي مع محيطه؛ ولا سيما مع ما يتصل بفقه العراقيين الذين كان لهم 
حضور فاعل فى مختلف البيئات العلمية» ولأن الكتب النقدية تنال رواجًا بخلاف غيرها 
رأئ الشافعى الحاجة ماسّة للتعليق على كتاب أبي يوسف ليبين منهاجه من بين منهجّي 
الأوزاعي وأهل الرأي» والشافعي علئ وعي تام بمشروعه» وحرص عائ إذاعته وبيان 
تفاصيله» ومن ذلك بيان موقفه من مواطن السجال الحاضرة في محيطه. 

هذاء ومن جهات امتياز هذا الكتاب للشافعي سوئ ما يتعلق بالنقد أنه حفظ لنا 
كتاب أبي يوسف. فلم يصلنا الكتاب إلا من رواية الشافعي ثم إن كتاب أبي يوسف قد 
طبع مفردًا بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني» وقد ذكر أن ذلك عن نسخة خطية في الهنده ولكن 
الظاهر أنها نسخةٌ مستخرّجةٌ من «الأم) للشافعي””© 





.)77( التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري‎ )1١( 

(1) قال الجبوري في كتابه «فقه الإمام الأوزاعي» عن طبعة أبي الوفاء: (الغريب أن الشيخ المحقق لم 
يذكر رواية الشافعي لهذا الكتاب وتعقيبه عليه؛ ولم يرجع إليها في التحقيق؛ وطبع الكتاب مجردا 
من تعقيب الشافعيء مع أن رواية الشافعي أقدم وأوثق رواية لهذا الكتاب» وكذلك لم يطلع المحقق 
عزن السقة المتطوطة من كاب امير لزني السو فلتت مكنية يدايع اليزافوينال ير 
979 المذكور فيها أيضًا تعقيب الشافعي. ولعل النسخة التي حققها الشيخ أبو الوفاء مستنسح 


تقرف 


3 علي الضويحي عن هذا الكتاب: (بذلك حفظ لنا الإمام الشافعى رحمه الله تعالئ 
ثروة فقهية عظيمة كادت أن تضيع لو لم ينهض لتدوينهاء فجزاه الله تعالئ علئ ذلك خير 
الجذاء)27 


* اختلافٌ العراقِيّين: 


كان للشافعي إشرافٌ علئ فقه ابن أبي ليلئ الكوفي» وقد دخل الشافعيٌ الكوفة 
ورأئ اختلاف أهلها بين أبي يوسف وابن أبي ليلئ وعَلِمَ مذاهبهم» وعن ذلك قال: 
(ورأيثٌ بالكوفة قومًا يميلون إلئ قول ابن أبي ليلئ يَذّقُون مذاهب أبي يوسفء وآخرين 
يميلون إلئ قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلئ)”". 

وهذا المشهد الذي شَّهِدّه الشافعي وسجّله في كتبه حفزه إلئ وضع كتابه تعليقًا علئ 
كتاب لأبي يوسف سعيئ فيه للانتصار لأبي حنيفة علئ ابنٍ أبي ليلئ» فوضع الشافعي 
كتابه هذاء وهو من جملة «الأم1. 

وملِخَّضٌ القول فيه أن أبا يوسف كان تلميدًا لابن أبي ليلينء ثم إنه تركه وتلمذ 
لأبي حنيفة”'!» وجمع الخلافات بينهما في كثير من المسائل» فكان أبو يوسف يوافق 
أبا حنيفة في الغالب» وريما وافق ابنَ أبي ليلئ» وربما خالفهماء ثم إن الشافعي أخذ هذا 
الكتاب وعلَّق عليه بحسب ما أدّاه إليه اجتهاده. 





من كتاب «الأم» بعد تجريدها من تعقيب الشافعي» لأنه ورد تحريف وسقط في رواية الشافعي 
لسير الأوزاعي في موضعين» وقد ورد نفس التحريف والسقط في كتاب «الرد علئ سير الأوزاعي»» 
وهذا مما يرجح كونها مستنسخة من كتاب «الأم») (81). 

.07/1( أصول مذهب الإمام الأوزاعي‎ )١( 

0( ا«جماع العلم» الأم (0371/:9. 1 

7؟) قال السرخسي: (اعلم أن أبا يوسف كان يختلف إلئ ابن أبي ليلئ في الابتداء» فتعلم بين يديه تترع 
سنين؛ ثم تحول إل مجلس أبي حنيفة) المبسوط .)16١ :1١1(‏ 


خرف 





وكتاب أبي يوسف من جملة الكتب التي أخذها الشافعي من محمد بن الحسن. 
قال ابن تيمية: 
(كان أبو يوسف يتفقه أولا علن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلئ القاضيء ثم إنه اجتمع بأبي حنيفة» فرأئ 
أنه أفقه منه فلزمه. وصنف كتاب «اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلئ»؛ وأخذه عنه محمد بن الحسنء ونقله 
الشافعي عن محمد بن الحسنء وذكر فيه اختياره» وهو 
المسمي بكتاب «اختلاف العراقيين))2"0. 
وقال الفيُومي: 
(للشافعي رحمة الله عليه تصنيففٌ لطيففٌ نصب 
الخلاف فيه مع أبي حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلئ واختار ما رجح عنده دليله» ويسمئ: «اختلاف 
العراقيين»: لأن كل واحد منهما منسوب إلى العراق 
فهما عراقيان)0". 
وكما تقدم» فليس من غرض الشافعي أن ينقض قول أبي حنيفة وأصحابه كيفما 
اتفق» بل غرضه ما مضئ بيانه من التفاعل الفقهي مع محيطه والقصد إلئ تمايز مشروعه؛ 
ويدل عل ذلك أنه كان في هذا الكتاب أكثر موافقةً لأبي حنيفة من ابن أبي ليلى؛ مع 
مخالفته لهما كثيرًا. 
وقد تضمّن هذا الكتاب كثيرًا من المسائل» فقد تجاوزت (71/0) مسألةٌ وعن طبيعة 
تلك المسائل يقول د. الناجي لمين: (هي مسائل في أكثرها اجتهاديةٌ غير منصوص على 





)202( مجموع الفتاوئ ,07179:1١(‏ 
0( المصباح المنير (ع ر ق). ومنه يُعلّم أن ضبط «العراقيين» بالتثنية لا الجمع. 


لفارفا 


حكمها بالتعيين» لا في الكتاب ولا في السنة» فأبو حنيفة يُلحِقّها بأصل وابن ن أبي ليل 
يلحقها بأصل آخرء وقد يكون سببٌ الخلاف أن أحدهما يسك الدلوق والآخر 
يستحسن ... وميزة هذه المسائل أنها مما تختلف حوله الأنظار» لعدم وجود أدلة نقلية 
واضحة تحسم النزاع فيهاء وقد تناولها هذان الإمامان -يعني أبا حنيفة وابنَ أبي ليلئن- 
تناولًا علميًا دقيقاه يوضح ذلك اهتمام كبار العلماء بهاء كالإمام الشافعي وشمس الأثمة 
السرخسي). 

وقال أيضًا: (مسائل هذا الكتاب مع تعليق الشافعي عليها تعد تطبيعًا مثاليًا للقياس» 
وتعد كذلك مصدرًا نفيسًا للتعرف على مناهج بعض أئمة العراق في إجراء الأقيسة» 
وعلئ التطور الذي عرفه هذا الأصل حتئ عهد الشافعي. ويدلك علئ ذلك أن المتأمل 
في مسائل هذا الكتاب يرئ أن الشافعي الذي استفاد ممن سبقه من العلماء كان أدقٌ في 
إلحاق الفروع بالأصول المناسبة لهاء وكذلك هو شأنه في كتبه الأخرئ التي تناول فيها 
الفروع الفقهية التي كانت محل خلاف بينه وبين غيره ممن سلف من الأثئمة)(". 

ومن جهات امتياز هذا الكتاب سو ما يتعلق بالنقد أنه حفظ لنا كتاب أبي يوسف. 
فلم يصلنا الكتاب إلا من رواية الشافعي هذه ثم إن كتاب أبي يوسف قد طبع مفردًا . 
بتحقيق أبي الوفا الأفغاني» وقد ذكر أن ذلك عن نسخة خطية في الهنده ولكن بين 
بالمقارنة أن هذه النسخة مستخْرجَةٌ من «الأم»» فهي متطابقة تمامًا مع نشرة بولاق من 
الأم؛ فيها ما فيها من الأسقاط» وليس بينهما من فرق إلا أن الشافعي إذا قال: (وبه يأخذ) 
يعني أبا يوسفء أُحِيلٌ عن وجهه في كتاب أبي يوسف ليكون: (وبه تأخذ) حتئ يكون 
الكلام لأبي يوسف! 

وبحفظه كتابٌ أبى يوسف يكون قد حفظ لنا أيضًا آراء ابن أبي ليلئ. 





(1) التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري (211 214215 
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3# الرد عل محمد بن الحسن: 


مضئ القول بأن محمد بن الحسن كان أعظعَ خطوط اتصال الشافعي بالمدرسة 
العراقية» ومضئ هنالك قول الشافعي: (أنفقتٌ علئ كتب محمد بن الحسن ستين دينارٌا» 
ثم تدبّرتهاء فوضعتٌ إل جنب كل مسألةٍ حديثًا. يعني: ردًا عليه)©. 
وهذا يدل علئ تتبعه له لا سيما وأنه كان رأسٌ العراقيين في زمنه» مع ما كان عليه 
من تتبع أهل الحجاز بالنقد. فأوفئ له الشافعيٌ وسدّد دَيْنَ التفاعل الفقهيء نقضًا بنقض! 
فكما كان محمد بن الحسن (أول من رد عليل أهل المدينة ونصر صاحبه)”"2. فكذلك 
الشافعي كان أول من أظهر الخلاف لمحمد بن الحسن. 
قال الشافعي: 
. (كنتٌ أجلس إلى محمد بن الحسن الفقيه» فأصبح 
ذات يوم فجعل يذكر المدينة ويذم أهلهاء ويذكر 
أصحابه ويرفع من أقدارهم» ويذكر أنه وضع علئ أهل 
المدينة كتاباء لو علم أحدا ينقض أو ينقص منه حرقاء 
تبلغه أكباد الإبل» لصار إليه. 
فقلت: يا أبا عبد الله» أراك قد أصبحت تهجو المدينة» 
وتذم أهلهاء فلئن كنت أردتهاء فإنها لحرم رسول الله 
بك وأمنه» سماها الله طابة» ومنها خلق النبي يِل وبها 
قبره» ولئن أردت أهلهاء فهم أصحاب رسول الله كَل 
وأصهاره وأنصارهء الذين مهدوا الإيمان» وحفظوا 





(1) آداب الشافعي ومناقبه (7*4)؛ مناقب الشافعي (1: 171). كما جاء في مناقب الشافعي (1: 2117 
بلفظ: (لم يزل محمد بن الحسن عندي عظيمًا جليلاء أنفقت علئ كتبه ستين دينارًا». 
2 المجروحين (717/7117). 


>33 


الوحي. وجمعوا السننء ولئن أردت من بعدهم أبناءهم 
وتابعيهم بإحسان. فأخيار هذه الأمة. ولئن أردت رجلا 
واحدًا وهو مالك بن أنس» فما عليك لو ذكرته» وتركت 
المدينة. فقال: ما أردت إلا مالك بن أنس. فقلت: لقد 
نظرت في كتابك الذي وضعته على أهل المدينةه 
فوجدت فيه خطأ)”". 

ثم أخذ يعدد عليه بعض ما رآه في كتابه من أخطاء. 

يقول ابن تيمية ردًّا علئ ابن المطهر الحلي الرافضي حين ذكر أن الشافعي تلميدٌ 

لمحمد بن الحسن: 

(قال الرافضي: «وأما الشافعي فقرأ علئ محمد بن 
الحسن". والجواب: أن هذا ليس كذلكء بل جالسه 
وعرف طريقته وناظره» وأول من أظهر الخلاف لمحمد 
بن الحسنء والرد عليه هو الشافعي» فإن محمد بن 
الحسن أظهر الرد علئ مالك وأهل المدينة» وهو أول 
من عُرِفَ منه رد علئ مخالفيه» فنظر الشافعي في كلامهء 
وانتصر لِمّا تَبيِّيَ له أنه الحق من قول أهل المدينة» 
وكان انتصاره في الغالب لمذهب أهل الحجاز وأهل 


الحديث)9, 
م : ذا الكتا 
والذي بين أيدينا من نقد اتجه به الشافعيُ نحو محمد بن الحسن هو ها" ات 


«الرد علئ محمد بن ال وهو من جملة «الأع4 ويتضمن الرد عليل 610 دسالة 





.)560( آداب الشافعي ومتاقبه‎ )١( 
متهاج السنة إلا لأعده-م"7ة),‎ (00) 


"١ 


فقط”' من كتاب «الحجة علئ أهل المديئة» لمحمد بن الحسن» وتحديدًا مسائل الديات 
والقصاصء وهذا القدر يسير جدّاء لا سيما ومسائل «الحجة» تزيد علئ )5٠٠(‏ مسألكٌ 
والظاهر من كلام الشافعي أنه تقصَّئ في الرد علئ محمد بن الحسن في كتابه هذا فيبعد 
أن تكون تلك العشرين هي كامل نقده له وعسئئ أن تطالعنا الأيام بما عساه يكشف لنا 
عن باقي نقض الشافعي لكتاب «الحجة». 
ومع ذلك القدر اليسير إلا أنه تضمّن جملا من المطاعن علئ فروع العراقيين 
وأصولهمء وخاصة محمد بن الحسن المستهدف أصالة بهذا الرده ومن كلام الشافعي 
عنه: 
(لا أعلم أنه احتج بشيء له وجه ولا شيء إلا وهو 
يخطئ في أكثر منه)'"). 
وقال أيضًا: 
(عائّة ما أدخل محمد علئن صاحبنا يدخل وأكثر منه» 
ولكنْ محمدٌ لا يسلم من أن يغفل في موضع آخرء 
فيدخل في أكثر مما عاب علئ صاحبناء فيكون جميع ما 
احتج به علئ صاحبنا في هذا الموضع حجة عليه)"". 
وفي هذ النص ما يفيد أن الشافعي وإن كان في سياق الرد عليه» إلا أنه لم ينصب 
نفسه منصب المحاماة عن أهل المدينة فحسبء بل كان يردٌ بحسب ما أداه إليه اجتهاده» 
فربما خالف أصحاته أيضاء ولذلك قال بأن ما قاله محمد بن الحسن يدخل علئ صاحبه 


وأكثر منهء يعني به مالكًا. 





(1) إذا علمتَ ذلك فاعجب لقول د. أكرم القواسمي: (صنف الإمام الشافعي هذا الكتاب وعرض © 
مئات المسائل المتعلقة بأحكام القصاص والديات) المدخل إلئ مذهب الإمام الشافعي (175). 

220 «الردعلئ محمد بن الحسن؟ الأم (9: 64). 

[ف4 المصدر السابق (9: .)١75‏ 


يكنا 


كما أن هذا الكتاب علئ وجازته تضمّن (كثيرًا من القضايا العلمية التي انشغل بها بعد 
ذلك الأصوليون والفقهاء علئ حد سواء؛ كما يضمٌ كثيرا من المعالم التي تبرز لناالمناح الذي 
كان يدور فيه الخلاف بين العلماء في هذه الفترة التأسيسية من تاريخ التشريع الإسلامي)”". 

ومن جهات امتياز هذا الكتاب سوط ما يتعلق بالنقد ما تضمّنه كلام الشافعي من ذكر 
لبعض أصول العراقيين فهو إذا من مصادر تحصيل ذلك”"» كقوله: (وأصل ما يذهب 
إليه محمد بن الحسن في الفقه أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أو 
قياس)7". وقوله: (فهو يزعم أن إبراهيم وغيره من التابعين ليسوا بحجة عل أحد)©). 

وأيضًا فقد حفظ الشافعي بردّه هذا قدرًا من كتاب محمد بن الحسن لم يكن ليصلنا 
لولا رد الشافعي عليه؛ فمسائل القصاص والديات التي ردٌّ فيها الشافعي على محمد 
بن الحسن غير موجودة في مخطوطات كتاب «الحجة»» ولذلك استدركها من طبع 
«الحجة» من ثنايا رد الشافعي. 


اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما: 


هذه هي التسمية المشهورة للكتاب» وأمّا ياقوت الحموي فسماه: «اختلاف أهل 
العراق علئ عليّ وابنٍ مسعود0(*: كما سماه النديم: «ما خالف العراقيون عليًا وابنَ 
ع0 وما تسميتان دقيقتان تكشفان عن واقع الكتاب» إذ هو يعالج قضية مخالفة 
أبى حنيفة وأصحابه لعلى وابن مسعود رضي الله عنهماء لا الخلاف بين علي وعبد الله 
رضي الله عنهما. 
)١(‏ التأليف فى مسائل المغلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري لد. الناجي لمين (01- 
7 
(1) التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرث الثاني الهجري (0-01). 
(1) «الردعلئ محمد بن الحسن؟ الأم (91/:9): 


0( «الردعلوم محمد بن الحسن» الأم (9: :6 .)١‏ 
(9) معجم الأدباء (1511/:5). 


5) انظر: الفهرست (1:97: 50). 
إرذارا 


قال البيهقي: 
(احتج بعض العراقيين علئ الشافعي بأن مذهب أبي 
حنيفة مبنيٌ علئ قول علي بن أبي طالب وعبد الله 
بن مسعود رضي الله عنهماء فأخرج من كتب أهل 
الحديث من أقاويلهما ما يخالفه أبو حنيفة)7©. 
فهذا الكتاب إِذَا يع بإبراز أنموذج علئ اضطراب أصحاب أبي حنيفة في تأصيلهم 
أصلا مع عدم التزامهم به ومخالفتهم له» فهو نقدٌ لهم من جهة عدم اطرادهم. 
قال ابن تيمية: 
(أعلمٌ مَن كان بالكوفة من الصحابة علي وابنُ مسعود. 
وعلينٌ كان بالمدينة إِذْ كان بها عمر وعثمان وابن 
مسعود وهو نائب عمر وعثمان ومعلومٌ أن عليًا مع 
هؤلاء أعظم علمًا وفضلًا من جميع مَن معه من أهل 
العراق» ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق 
في الفقه محتجًا علئ المناظر بقول علي وابن مسعود. 
نمت لشفي «كتاب اختلاف علي وعبد الله» يبين 
فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما. 
وجاء بعده محمد بن نصر المروزي» فصنف في ذلك 
أكثر مما صنف الشافعي» قال: إنكم وسائر المسلمين 
تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهماء وكذلك 
غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه)”". 





)١(‏ مناقب الشافعي (7: 777). وانظر بقية الكلام» ففيه أن الشافعي ذكر الأخبار في هذا الكتاب من 
غير سماع منه لبعض ما أخرجه وبعض ما يتعلق بذلك. 
2( مجموع الفتاوئ :1١(‏ 14-1178 *1). وانظر: منهاج السنة (5: 117) (/1: 9:1 ) (4: 199141). 


:33ظي> 


وحسب استقراء ما 
الجليلين أحدّ أمرين: 

الأول: أن تكون المخالفة لقول لهماء وهذا هو الغالب فى الكتاب. 

الثاني: أن تكون المخالفة لروايةٍ لهما. 

وبحب مسائل الكتاب فالمسائل التي رصد الشافعي مبخالفتهم فيها لعل رضي الله 
عنه (1101) مسألة؛ والمسائل التي خالفوا فيها ابن مسعود رضي الله عنه 0007 مسألة. 

وقد انتقد د. الناجي لمين صنيع الشافعي في رصله ما خخالفوا فيه عليًا بقوله: (إن أبا 
حنيفة كان يقلد ابن مسعود لا علي بن أبي طالب» ويصعب جدا أن يقلدهما معاء لأنهما 
ينهجان نهجا مختلفا في الاختيار والاستنباط)0©. 

والحقٌ أن مثل هذا الانتقاد لا ينبغي أن يُوجَة علئن إمام عانون فقه العراقيين واحتك 
بيو #الشافمي: فهو غير بالمدرسة العراقية وأصرلهاء قرا تعبها وناظر المسسايهاء فللناظر 
أن يخالف الشافعي في اختياره ودليله» لكن ليس له أن ينازعه تصورّه وخبرته» فالشافعي 
قافق ةنا عل هلك السقبة العامة مويستيسه هذا تسل نرج كتمهلين المتساييج فنيخ 
أبي حنيفة وأصحابه. ثم إن غالب مادة هذا الكتاب كما تقدم إحصاؤٌه متعلقٌ بمخالفتهم 
لعليٌ رضي الله عنه؛ فيبعد أن يكون غالبٌ اعتناء الشافعي في ذلك لم يصادف محلا. 


دة الكتاب فإن الشافمي يريد يما خالفوا فيه هذين الصحاببين 


وهذا جوابٌ جملئٌ» وأما تقصي البحث في ذلك فله مقامٌ آخر. 

هذاء ومن جهات امتياز الكتاب سوئ ما يتعلق بالنقد أنه يُعَدّ ثرو آثاريةٌ حيث 
ضم كثيرًا من الأخبار الواردة عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء (ومن الملاحظ 
أذ بعص هذه الآثار أخرجها الشافعي بأسائيد عراقيّة» مما يدل علئ أن استفادته في 
العراق لم تقتصر علي ما أخذه عن محمد بن الحسن الشيباني» وإنما تعدّته إلى رواية 
الحديث)27), 





.)15( التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري ل د. الناجي لمين‎ ١ 
.)71( التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهجري‎ )1( 


ع" 


وفكرة هذا الكتاب تُعَذّ بحقّ من مبتكرات الشافعي؛ إذ فكرئه الإحصائيةٌ بغرض 
الإلزام وبيان الاضطراب والتناقض الواسعين الواقعين عند العراقبين فكرةٌ رائدةٌ فى 
النقضء غيرٌ مسبوقةٍ فيما أعلم. 

ولعظيم أثرها سار علئ منوالها بعدّه محمد بن نصر كما تقدم بيانه'""» وكذا كثيرٌ 
من الأعلام فيما صنفوه من ردود نوا فيها نحوّ الإحصاء بغرض الإفحام. ولم يقتصر 
الشافعي في إعمال ذلك علئ الكتاب نفسه. بل فعل مثله في كتاب «اختلاف مالك») 
كما سيأتي عرضه”". 


إبطال الاستحسان: 


هذا الكتاب من جملة «الأم»» وقد ذكرتّه في ضمن الكتب التي أراد بها الشافعي 
النقض علئ المدرسة العراقية لِمَا هو معلومٌ من اتساع أهل الرأي في استعمال دليل 
الاستحسان»؛ وذلك الاتساع هو ما حدا بالشافعي إل وضع هذا الكتاب» فالاستحسان 
أصلٌ واسمٌ التأثير في فقه المدرسة العراقية (الحنفية)» وبدرجة أقلّ: المدرسة المدنية 
(المالكية)؛ وقد اشتد الشافعي في نقضه وبيّن ما يلزم القائلين به. 

والشافعي وإن تناول إبطال الاستحسان في مواضع من «الرسالة» إلا أنه لم يكتف 
بذلك» فأراد أن يضع في ذلك كتابةً مكتملة مفصَّلة لبيان رأيه في ذلكء فكان هذا الكتاب. 

ويجدر التنبيه هنا علئ أمرء وهو ما وقع في فهم كلام الشافعي في هذه القضية 
من لبس وخلط من قبل كثير من المصنفين» حتئ ربّما قيل بأن قراءة هذا الكتاب مع 
امتضيناب المستقرٌ في كتب كثير من متأخري الأصوليين يعيب مراد الشافعي تمامًا! 

وذلك أنك تقرأ في كتبهم أنه لا يتحقق استحسانٌ مختلف فيه» وهنا يأتي التساؤل: 
فالشافعي إذَّا يرد على من؟! 





.)09( )1( 
.)056( )0( 


لحان 


وبعضهم يذكر أن الاستحسان بمعنئ التلذ كما يصفه الشافعي- لا يقول به أحد. 

وهذء فُهُومٌيرّه عن مثلها إمامٌ بمنزلة الشافعي؛ وهو لم يتصدٌّ للرد عليئ ذلك إلا وهو 
يدرك تمامٌ الإدراك أن ذلك الذي أبطله يُعَدُ أصلا أصيلًا لدئ من يرد عليهم؛ وإلا فلم 
يكلف نفسه عناء الرد؟! 

ومحرّرٌ القول هنا أن المدرستين العراقية ثم المدنية ربما تركوا كثيرًا من موجّب 
القياس لمعئّئ لم يدل عليه صراحةً كتابٌ ولا سنةٌ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ» ولكن ذلك 
المعنئ غلب علئ ظن المجتهد اعتبارٌه لآدلةٍ رآهاء وإن لم تكن مباشرة الدلالة» ومن هنا 
فيمكن أن يقال -كتعريف أغلبي- بأن الاستحسان عندهم هو ما جمع أمرين» هما: ترك 
موجّب القياس» وأن يكون ذلك الترك لمعنّئ خفيٌ 

فالشافعي يَطِلُ هذا الجنسّ من الاستحسانء ويرئ أن موجَب القياس لازم 
فلا يُضَارٌ منه إل معان خفيّة علئ خلافه» ويرئ أن في الاستحسان تحكيمًا لظنون 
المجتهدين على حساب الدلائل التي اعتبرها الشارع. 

وإذا أدرك الناظر ذلك قَتَهَ لأيّ شيء ابتدأ الشافعي هذا الكتاب ببيان قاعدة الشريعة 
في العمل بالظاهرء وأنه إنما نما يُوَاَذُ المكلفون علئ ما ظهر منهم؛ ومّن لم يفقه مراد 
الشافعي من الاستتحسان فلن يدرك معنئ تقدمة الشافعي بذلك» ولكن الشافعي أراد أن 
سس ل راس لضي سمه ور 
وهو تحكيم الظاهر ومن جملة الظاهر العمل بظواهر الأدلة والذي منها موجبٌ القياس 
ومقتضاه؛ دون تتبع المعاني الخفية المخالفة له. 

فاللازم علينا إذا ما أردنا فهمَ مراد الشافعي أن نبتدئ بالشافعي نفسهء وننظر فيما 
كانت عليه المدارس العلمي اي تقضّدها بالرده لا أن نشرف عل ذلك من .ىج 
التأعرين.تقم هي أمعال هانء النهوع المصادمة لأغراض النظدمين كهذا الذي رايت 

ميمت لبن رين ب وضحها تفي .مر لجع اله المرلتي وبحب لعلامه واليا 
تكشف جملة من صور التفاعل الققهي في ذلك الممحيط الزمني» 


فذانا 


دك 


ارْتِحَالَاتٌ عِرَاقِيَه 
في «الأم» ما يزيد عن )1١60(‏ مناظرة كان جلها معقودًا مع أصحاب أبي حنيفة, 
وكان لتلك المناظرات عظيمٌ الأثر فيهم» حتئ تسبّيت في رجوع بعضهم عما كان عليه 
والتحاقه بالشافعي0©. 
كما كان الشافعي كثيرًا ما يضطرٌ مخالمّه العراقيّ حين تعوزه الحجة إلئ أن يقول 
علئ سبيل التبرّي: (هكذا قال أصحابنا)”©! 
وما ذلك إلا لقوة الشافعي في نظره ومناظراته» وقد تقدم من كلام أبن عبد الحكم 
وداود بن علي أن (الراد علئ الشافعي متعوتثٌ). 
هذا الذي كان يقوم به الشافعي من مجادلة العراقيين واستقصائه في الرد عليهم أدئ 
ببعض العراقيين إلئن الانفكاك عمًا كان عليه والمصير إلى قول الشافعي ونهجه: 
ه فمن أخصّ أولئك العراقيين رجلان: أبو ثورء والكرابيسي: 
فقد كانا علئ نهج أهل العراق» ثم إنهما بمجالستهما الشافعي وسماعهما ما لديه 
ضارا إليه وتركا ما كانااعليه”". 
قال أبو ثور: 
(لما ورد الشافعي رضي الله عنه العراق جاءني حسين 
الكرابيسي» وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي؛ 


لق انظر مثلا المناظرة التي ساقها في مسألة النكاح بلا ولي: الأم (3: 6 43). 

)20( من ذلك ماجاء في «الأم»: (قال: قال أصحابنا: يقبح أن يبيع مال غيره. قلت: ليس في هذا شيء لو 
قبح إلا وقد شركت فيهء بأنك تجعله يأخذ مثل عين ماله وذلك قيمته» والقيمة بيع وتخالف معن 
السئة في هذا الموضع وتجامعها في موضع غيره. قال: هكذا أصحابنا. قلت: فترضئ من غير 
بمثل هذا فيقول لك من خالفك هكذا قال أصحابنا؟ قال: ليس له في هذا حجة. قلنا: ولالك أيضا 
فيه حجة) (: 714). ومنه: (فما زاد عليئ أن قال: هكذا قال أصحابنا) الأم: (4: 41). ومنها: (فما 
علمته رد أكثر مما وقفت في أن قال: هكذا قال أصحابنا) (: /070. 

(8) انظر: الانتقاء لابن عبد البر (1575-0156). 





5310 


فقال: : قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتقهه فقم بنا 
نكر به. . فقام وذهبنا حتئ دخلنا عليه» فسأله الحسين 
عن مسألة» فلم يزل الشافعي يقول: قال الله عز وجل» 
وقال رسول الله كي حتئ أظلم علينا البيت» فتركنا 
بدعتنا واتبعناه). 
وقال الحسين بن علي الكرابيسي: (رحمة الله علئ الشافعي» ما فهمنا استنباط أكثر 
السئن إلا بتعليم الشافعي أبي عبد الله إيانا». 
وقال أيضًا: (قدم علينا الشافعي رضي الله عنه ونحن ثيران» فما مرّت علينا سنة إلا 
مو هيو قي و اي" 
ل 00 
ه وممن كان يغلب علئ الظن جرياثه علئ طريقة أهل الرأي: المزني. 
وقد دلت الأخبار علئ أنه كان سائرًا علئ نهج أهل الكلام, ثم إن المزني لما لقي 
الشافعي اجتثّه عن الكلام إلئ الفقهء وتحديدًا إلئ فقهه ونهجه. فكان أن صار من أخصٌ 
أصحابه وأجلّهم. 
قال عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي» سمعت المزني يقول: (كنت أنظر في 
الكلام قبل أن يقدم الشافعي» فلما قدم أتيته» فسألته عن مسيألة من الكلام» فقال لي: 
تدري أين أنت؟ قلت: نعم» في مسجد الفسطاط. . قال لي : أنت في تاران -قال عثمان: 
الفقه 
وتاران موضع في بحر القلزمء لا تكاد تسلم منه سفينة- ثم ثم ألقئ علي مسألة في 5 


فأجبت» فأدخحل شيك أفسد جوابى» فأجبت بغير ذلك» فأدخل شيئًا أفسد جوابي» فجعلت 





() انظر هذا النص واللذين قبله في: مناقب الشافعي :١(‏ و 1 
(9) الانتقاء (158). 


اح 


كلما أجبت بشيء أفسده. ثم قال لي: هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس» 
يدخله مثل هذاء فكيف الكلام في رب العالمين» الذي فيه الزلل كثير؟ فتركت الكلام؛ 
وأقبلت علئ الفقه)(". 

وقال المزني: (كنثٌ يومًا عند الشافعي أسائله عن مسائلٌ بلسان أهل الكلام» فجعل 
يسمع مني وينظر إليّ ثم يجيبني عنها بأحضر جواب, فلما اكتفيتُ قال لي: يا بني؛ أدلك 
علئ ما هو خير لك من هذا؟ قلت: نعم. فقال: يا بني» هذا علم إن أنت أصبت فيه لم 
تؤجره وإن أخطأت فيه كفرت؛ فهل لك فئ علم إن أصبت فيه أُجِرتَ وإن أخطأت لم 
تأثم. قلت: وما هو؟ قال: الفقه. فلزميُه فتعلمثٌ منه الفقه ودرستٌ عليه)". 

فإذًا كان المزني يطلب الكلام ويحاجج فيه» ومعلومٌ أن غالب أهل الكلام حينها 
علئ مذهب أبي حنيفة في الفقه. فالظنُ أن المزني كان علئ ذلك النهج» وما تضمنه 
الخبران من انتقاله من الكلام إلئ الفقه لا يعني أنه لم يكن له حينها انتسابٌ فقهي؛ بل 
المراد أنه لم يكن له علئ الفقه مزيدٌ إقبال حتئ استنهضه الشافعي. 

ومع إقباله علئ الشافعي وتخرجه به في الفقه إلا أنه لم يقطع الصلة بمذهب أبي 
حنيفة» بل كان يديم النظر في كتبهم. 

قال أحمد بن محمد الشروطي: (قلت للطحاوي: لم خالفتَ خالك -يعني المزنيٌ - 
واخترتٌ مذهب أبي حنيفة؟ قال: لأني كنت أرئ خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة» 
فلذلك انتقلت إليه)7©. 





)١(‏ سير أعلام النبلاء :1٠١(‏ 70-6). قال البيهقي: («تاران» في بحر القلزم يقال: فيها غرق فرعون 
وقومه» فشبه الشافعيٌ المزنيٌ فيما أورد عليه بعض أهل الإلحاد ولم يكن عنده جواب بمن ركب 
البحر في الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه وأشرف علئ الهلاك؛ ثم علمه جواب ما أورد 
عليه حتوم زالت عنه تلك الشبهة؛ وفي تلك دلالة علئ حسن معرفته بذلك؛ وأنه يجب الكشف عن 
تمويهات أهل الإلحاد عند الحاجة إليه؛ وأراد بالكلام: ما وقع فيه أهل الإلحاد من الإلحادء وأهل 
البدع من البدع. والله أعلم) مناقب الشافعي (408:1). 

() طبقات الشافعي الكبرئ (7: 98). 

49 الإرشاد للخليلي (411:1). 
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راعل ذلك ودثه كثرة خبلاقه لاقني في, «متختصمرده لا ريما وأا خاب خحلؤة ل 
كان فيما بابه النظر والرأي والقياس» والله أعلم. 

هؤلاء ذا بعض الأعلام الذين ارتحلوا عن مذهب أ أهل العراق إلئ مذهب الشافعي» 
وثمة ارتحالٌ من نوع آخرء وهو ارتحالٌ مجالس الدرس! 

وذلك أن أكثر مجالس الدرس المعقودة في مساجد بغداد كانت لأهل الرأي فلما 
قدم الشافعي بغداد زاحم بمجلسه مجالسهمء حتئ انفضّ سامرٌ كثير منهاء وعن ذلك 
يقرل إبراهيم الحربي: (قدم الشافعي بغداد» وفي المسجد الجامع الغربي عشرون حلقة 
لأصحاب الرأي» فلما كان ة في الجمعة الثانية لم يثبْتْ ينيْتْ منها إلا ثلاث حِلَقٍ أو أربع حِلقٍ!)20. 

فانظر كيف تسبّب الشافعي بما حباه الله تعالئ من سعة في العلم والفقه وقوة في 
البيان والجدل من إحداث هذا التأصير في الفقه العراقي وأعلامه ونواديه. 


عه عَبَْرِيَةُ الإنْفِصَالٍ 

يعن ماعنا مواق الح به للفو في ااقسال العاف عن لزي امراف عابي 
فيهم» وهو: ما أظهرٌ امتياز اختصٌّ به الشافعي عن غيره في مجادلته للعراقبين والذي كان 
له أعظم الأثر في زعزعة أصولهم؟ 

والجواب يكمن في أنَّ الشافمي كان أوسعٌ منهم وأجوة ماد في الحديث» وكانت هذه 
قضيةً شديدةً علي أهل العراق قبل مجيء الشافعي» حتئ حتول إن محمد بن الحسن كان يقول: 
(سمعت من مالك سبعمئة حديث ونيفا ! إل الثمائمئة لفظًا). 

وكان أقام عند مالكِ ثلاث سنين أو شبيهًا بغلاث سنين» فكان محمد إذا وعد الناس أن 
يحدثهم عن مالك امتلا الموضع الذي هو فيه» وكثر الناس عليه» وإذا حدّث عن غير مالك 


لميأته إلا النفر اليسير» فقال لهم: 





00( مناقب الشافعى (1: 0770 
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(لو أراد أحدٌ أن يعيبكم بأكثر مما تفعلون ما قدر عليهء 
إذا حدثتكم عن أصحابكم فإنما يأتي النفير أعرف فيكم 
التكارة» وإذا حدثتكم عن مالك امتلا الموضع)7". 
قال ابن تيمية: 
(وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك 
والحجازيين تمتليحٌ دارُه وإذا حدث عن أهل العراق 
يقل الناس لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح 
وأثبت)7. 
ولكن» هل يقتصر الأمر عليئ سعة مادته الحديثية؟ وقد كان أهلٌ الحديث كذلك» 
بل كانوا أوسعَ منه ماده ولكن لم يكن لهم من التأثير ما كان للشافعي» فما امتيازه عنهم؟ 
: خاصّةٌ الشافعئ أنه أوجد نظامًا استدلاليًا وأبرزه وأظهره» وهذا جعل أهل الرأي في 
مقابل نظام متكامل لا أدلة جزئية مفصلة يمكن الإجابة عن آحادها بعلل مختلفة» وهذا 
ما لم يتوفّر لأهل الحديث قبل الشافعي. 
ثم إن الشافعي قبل قيامه بإيجاد هذا النظام تضلَّمَ من فقه العراقيين وطريقتهم فكان 
نظامه هذا ينتظم مادّتين: 
الأولين: مادة بنائية لأدلةٍ لم يقل بها أهل الرأي» فأدخل عليهم كثيرًا من الحجج التي 
لم يقولوا بها فاحتاجوا لتكلف الاعتراض عليهاء وخاصّة ما يتعلق بالسنة» فقد نفض 
الشافعي عليهم من دلائل السنة ما دخل بالنقص علئ كثير من فروعهم. 
الثانية: مادة نقدية لأدلةٍ يقولون بهاء وخاصة في إبداء ما بينها من التناقض والتناكر» 
ماعل يناه سحل اينهم من الها اول عور عسل يفوي احتاجوا إلئ 
تكلّفٍ الإجابة عنها. 


.)147* :1١( مناقب الشافعي‎ ))17/4-1١1/7( آداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 
.0037 5 :73١( الفتاوئ‎ )١( 





يننا 


قال المعلمي: 
(الحنفيّة يعرفون شناعة رد السنة بالرأي» ولكنهم 
يتلمّسون المعاذير» فيحاولون استنباط أصول يمكنهم 
إذا تشبثوا بها أن يعتذروا عن الأحاديث التي ردوها 
بعذر سوئ مخالفة القياس» وسوئ الجمود علئ اتباع 
أشياخهم» ولكن تلك الأصول مع ضعفها لا تطرد 
لهم» لأن أشياخهم قد أخذوا بما يخالفهاء ولهذا يكثر 
تناقضهم؛ وفي مناظرات الشافعي لهم كثيرٌ من بيان 
تناقضهم)(2. 
بذلك أعاد الشافعي بكتبه يَعْتَ أهل الحديث؛ ومكَّنهم من استثمار ما لديهم من عَدَدٍ 
حديثية» فكان في ذلك أعظم الأثر في النقض عائ فقه أهل العراق. 
قال الإمام أحمد: 
(كانث أتفيتنا أصحابٌ الحديث في أيدي أصحاب أبي 
حنيفة ما تنزع» حتوئ رأينا الشافعي رضي الله عنه)”". 
فالشافعي بذلك نَقَضَ فقههم ووَرَّتَ النَفْضَ عليهم» وهكذا تكون العبقريّة. 
قال الرازي بعد أن أورد كثيرٌ من شهادات العلماء -وخاصة أصحاب الحديث- 
الدالة علئ علم الشافعي ومنزلته: 
(اعلم أن ثناء العلماء علئ الإمام الشافعي أكثر من أن يحيط به الحصرء ونحن نذكر 
السبب في في محبتهم له وثنائهم عليه» فنقول: 
الناس كلهم كانوا قبل زمان الشافعي فريقين: أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي. 





00( التنكيل (89-78:1), 
(') آداب الشافعي ومناقبه (080). 
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أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله وك إلا أنهم كانوا عاجزين 
عن النظر والجدل» وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأيء سؤالَا أو إشكالاء بقوا 
على ما في أيديهم عاجزين متحيرين. 

وأما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب جدل ونظر إلا أنهم كانوا فارغين من معرفة 
الآثار والسئن. 

وما الشافعي فإنه كان عارثًا بسنة النبي يل محيطًا بقوانينهاء وكان عارفًا بآداب 
النظر والجدلء قويًا فيه» قادرًا علئ قهر الخصومء فأخذ في نصرة أحاديث رسول الله 
علِلك وكان كل من أورد عليه سؤالا أو إشكالًا أجاب عنه بأجوبة شافية كافية» فانقطع 
تسبي امتتيالاء أهل الرأي علئ أصحاب الحديث وسقط فقههم؛ وتخلّص بسببه أصحاب 
الحديث من شبهات أصحاب الرأي» فلهذا السبب انطلقت الألسنة بمدحه والثناء عليه» 
وانقاد له علماء الدين وأكابر السلف)7". 





.)77-51( مناقب الإمام الشافعي للرازي‎ )١( 


ظ6ظ2> 


الشافعي والمدرسة المدنية (مالكية مصر) 


أُصِحَاينًا 

مضئ الحديث عن اتصال الشافعي بالمدرسة المدنية من خلال تلمذته للإمام 
مالك» ولذا يمكن القول بأن الشافعي كان حجازيّ النشأة العلمية» حيث أخذ فى بواكير 
تلقيه عن أعلام المدرستين المكية والمدنية» وقد مضئ القول كذلك في أن معالم التأثير 
المنهجي للمدرسة المكية في فقه الشافعي ليس ببِيّنٍ الملامح؛ وأما التأثير المدني فظاهرٌ 
لائح» ولا سيّما في المادة الحديثية الزاخرة التي ورثها عن مالك وموطبه» خصوصًا وأنه 
قد قرأه عليه مبكرًا ومكث عنده حقبة زمنية كافية للإشراف علئ فقه الأعلام الأوائل من 
طبقة شيوخ مالك والذين آل علمهم إلئ مالكِ رحمه الله ولهذا التأثير فقد كان الشافعي 
يعُدُ مالكًا وأهل المدينة أصحابّه» فقد قال: (إذا قلتٌ: «قال بعض أصحابناة فهم أهل 
المدينة)2"7. 

وقد كان الشافعي في قوله القديم كثيرًا ما يتبع الإمام مالكًا”"2» وإن كان اتباعَ اجتهادٍ 
لا تقليدء بمعنٍ أن موافقته لمالك في عامة القديم كان عن تأبرِ بمنهج لاعن محض 





00( آداب الشافعي ومناقبه (5 ٠١‏ 0 

(؟) قال الصفدي: (وأقوال الشافعي القديمة كلها مذهب مالك رضير الله عنه) الوافي بالوفيات_ 
(؟: .)١1/‏ وليس الصفدي من أهل هذا الشأن» وكليته هذه منخرمة» واد منه قول المعلمي: 
(عامة المسائل التي رجع عنها في الجديد كان في القديم موافقًا فيها لمالك) التنكيل .)7١1:1(‏ 
وأنظر: القديم والجديد في فقه الشافعي لد. الناجي لمين (1: 781). 


وه" 


قال النووي: (اعلم أن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب مالكء بل هو قول 
مجتهدء قد يوافق مالكا وقد يخالفه. قال القفال في اشرح التلخيص»: أكثر القديم قد 
يوافق مالكا)(". 
كما كان الشافعي عظيمٌ الثناء علئ علم أهل المدينة؛ ولا سيما متقدميهم؛ ومن ذلك 
أن يونس بن عبد الأعلئ قال: 
(قال الشافعي رضي الله عنه في شيءٍ ناظرتُه فيه: والله 
ما أقول لك إلا نصحًا: إذا وجدت أهل المدينة علئ 
شيء فلا يدخلنَّ قلبك شك أنه الحق» وكل ما جاءك 
وإن صح وقوي كل القوة ولم تجد له بالمدينة أصلًا 
وإن ضعف فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه)7"". 
وقال يونس أيضًا: 
(قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إذا وجدت متقدمي 
أهل المدينة عل شيء فلا يدخل قلبك شك أنه 


. 


ما مضيئ لمحةٌ موجزةٌ دان علي رجاحة علوم المدنيين في ميزان الشافعيء ثم إن 
الشافعيّ لما تقدم به العلمُ واتسعت مادّة معارفه أدرك ما في أصول المدنيين -الإمام 
مالك تحديدًا- من نوع اضطراب»ء فقدح ذلك عنده شرارة الانفصال عن طريقته. 


.)518:1( المجموع‎ )١( 
.)0771:1( مناقب الشافعي‎ )١( 
المصدر السابق (7: 5 ؟).‎ )7( 


"5 


ينقل الربيع بن سليمان عن الشافعي مبداً ذلك فيقول: 

(سمعت الشافعي يقول: قدمثٌ مصرّ ولا أعرف أن 
مالكا يخالف من الأحاديث إلا سد عشرٌ حديئًاء 
فنظرت» فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع» ويقول 


قال البيهقي معلقا: (وهذا الذي حكاه الربيع عنه هو الأصل في وضعه عليه؛ وهو أنه 
بدأ الكتاب بما أخبرنا يق اسعيذ 0 


ثم ساق البيهقي مقدمة اكتاب اختلاف مالك والشافعي)7" والتي بين فيها الشافعيٌ بم 
يثبت الخبر» وأنه لا يترك حديثًا أبدًا إلا لحديثٍ يخالفه: كما بين أوجه التعامل مع الأحاديث 
إذا اختلفت» فمنها ما يكون ناسخًا ومنسوححاء ومنها ما يرجح فيه أحد الخبرين بدلالة» وأكّد 
علئ أن حديث رسول الله وَكِةِ مستغن بنفسه وهذا معّل متواترٌ فى كتب الشافىم © 


.)009:1( مناقب الشافعى‎ )١( 
وقيل في سبب نقض الشافعي علئ مالك أقوالٌ أخرئ: فمنها ما رواه الآبري في «مناقب الشافعي»‎ 
بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه قال: (لم يزل الشافعي يقول بقول مالك ولا يخالفه‎ 
إلا كما يخالفه بعضُ أصحابه؛ حتئن أكثر فِتبَانٌ الأطرَابنُسِي على الشافعي من حََلفِه بالألفاظ التي‎ 
لاكتوزة تحمل خلك :عد ماوضغ علق نالك وإلذ كاف روهز إذاسكل عو عن الشيء قال: هذا قول‎ 
قال البيهقي: (قلتٌ: هذا الذي ذكره ابن عبد الحكم في عذر الشافعي‎ .)23٠١-949( الأستاذ مالك)‎ 
.)008 :1( فيما وضع من الكتاب علئ مالك فإنه يحتمل بعض الاحتمال) مناقب الشافعي‎ 
ومما قيل في سبب ذلك ما نقله البيهقي بقوله: (وقد قرأت في كتاب أبي يحبئ زكريا بن يحيئ‎ 
الساجي فيما حدثه المصريون أن الشافعي إنما وضع الكتاب علئ مالك أنه بلغه أن بأندلس كمة‎ 
لمالك -يعني قلنسوة - يستسقي/ بها. وكان يقال لهم: قال رسول الله يَكِةِ فيقولون: قال مالك.‎ 
فقال الشافعي: : إن مالكا آدمي قد يخطئ ويغلط. فالذي دعاه إلئ أن وضع عليه هذا الكتاب ذلك.‎ 
وكان يقول: : كرهت أن أفعل ذلك ولكني استخرت الله في ذلك سنة كذا. . حكاه الساجي) مناقب‎ 
الشافعى (08:1ه-004).‎ 

0( انظر: الام (0:"اله-ةاه). 

(؟) انظر: مجرد مقالات الشافعي في الأصول ١51(‏ وما بعدها). 
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قال الرازي: (إن قال قائل: لما كان حال مالك في العلم والدين ما ذكرتم؛ وكان 
تعظيمٌ الأستاذ واجبّا علئ كل مسلمء فكيف أقدم الشافعي علئ مخالفته؟ وكيف جوّز 
من نفسه أن يضع الكتاب عليه؟). 

ثم أت ببعض ما قيل في ذلك ومنه ما تقدم نقله عن الربيع» ثم قال: (وأقول أنا: بقل 
أن أرسطاطاليس الحكيم تعلَّم الحكمة من أفلاطون» ثم خالفه؛ فقيل له: كيف فعلت 
ذلك؟ فقال: أستاذي صديقيء والح صديقي» فإذا تنازعنا فالحقٌ أولئ بالصداقة. وهذا 
المعنئ بعينه هو الذي حمل الشافعي علئ إظهار مخالفة مالك)7©. 


ذاه فبعد أنْ كان الشافعي في مرحلته العراقية قد أخلص جهدّه وردّه في نقض عرئ 
المدرسة العراقية - شرع بعد دخوله مصر ذ فى النقض عل المدرسة المدنية «المالكيّة) 
مع نقده كذلك للمدرسة العراقية: إن مصر كانت تحفل بأتباع المدرستين» فكان دخول 
كما كان دخوله العراق من قبل محنةً علئ أهل الرأي فيها 

ولعل مبادئ النقد عند الشافعي للمدرسة المدنية وأصولها قد وُلِدّت من رَحِمٍ 
محادلاته مع العراقيين» وذلك أن الشافعي قبل قدومه إل العراق القدمة الأولئ 
3 [إقام كن سوك في أسعساب مالد وشر يل نج السال ع م سوقت 
ولكنه لعا احتك بمدرسة أهل العراق ونظر في كتب محمد بن الحسن -ولا سيما رده 
علئ مالك- - اننهض للرد علئن محمد فوازن بين قوله وقول مالك؛ فكان أنْ دل ذلك علئ 
ما في كثير من مقرّرات المدرسة المدنيّة من نقص واختلالء لأن الشافعي باستقلاليته 
يواه العلمية والعقلية لا بد وأن يقف موقف العالم الطالبٍ للحق» » فليس من المنطق أن 
يكون الحنٌّ في تلك المسائل كلّها مع أهل المدينة» فلما تجرّد الشافعي للرد علئ محمد 





.)00-49( مناقب الإمام الشافعي للرازي‎ )١( 


انا 


5 الحسن وجد أن هناك خللا يدخا. كذلاك‎ ٠ 
بن ا 08 خللا يدخل كذلك علئ قول مالك؛ ومما قد يدل علئ ذلك‎ 
قوله في رده علئ محمد:‎ 
5 7 4 
(وعامّة ما أدخل محمدٌ على صاحبنا يدخل وأكثر من‎ 
و‎ 8. 
ولكن محمد لا يسلم من أن يغفل في موضع آخرء‎ 
فيدخل في أكثر مما عاب علئ صاحبناء فيكون جميع ما‎ 
احتج به علئ صاحبنا في هذا الموضع حجة عليه)(".‎ 
قال أبو زّهرة: (بعد أن أقام الشافعي ببغداد في هذه المرحلة أمدًا غيرٌ قصير درس فيه‎ 
علئ محمد كتبّهء وجادل أهل الرأي وناظرهم - أحسٌ بأنه لا بد أن يخرج للناس بمزيج‎ 
من فقه أهل العراق وأهل المدينة» واتجه إل دراسة آراء مالك دراسة ناقد فاحخص»‎ 
لادراسة متعصب لها مدافع عنها.‎ 
ولعل المجادلة عن رأي مالك وإن دفعت إليها الحمية له قد هدثه إلى عيوب فيه»‎ 
كما نفذ ببصيرته إل محاسن وعيوب فقهاء أهل العراق في مجادلتهم وفي دراسة فقههم‎ 
وآرائهم» فكان لا بد حينئذ من فكر جديد واتجاه جديدء ثم إن المناقشة في الفروع وَجّهنْه‎ 
إلئ تَعَرفِ أصولها والبحث عن ضوابطها ومقاييسهاء فخرج من بغداد وقد أخذ يرسم‎ 
خطوطًا جديدة)(.‎ 
دُعَاءٌ وَاسْتِعْدَاءٌ‎ 
هذه المجابهةٌ لمالكيّة مصر والردٌعلئ الإمام مالك جعلت الشافعيٌ مرمّئ لسهامهم»‎ 


فلم يسلَمْ من يَهْتِهم وعَضْبِهِهم وطعنهم. 





(1) «الرد علئ محمد بن الحسن» الأم (: 174). 
(؟) الشافعى «حياته وعصره .. آراؤه وفقهه؛ (178). 


امنا 


بل بلغت بهم الحال أنْ صاح عيسئ بن المنكدر -أحد قضاة مصر- بالشافعى 
-والشافعيٌ يسمع- وقال له: (يا كذاء دخلتَ هذه البلدة وأمرّنا واحدٌ ورأينا واحدٌ 
ففرّقتٌ بيئناء وألقيت بيئنا الشرّ فرّق الله بين روحك وجسمّك)0". 
وما كان لمثل هذه الكلمات أن تخرج لولا عظيم تأثير الشافعي في مالكيّة مصر. 
يقول الذهبي: 
(لا ريب أن الإمام لما سكن مصرّ وخالف أقراتّه من 
المالكية» وومّئ بعضّ فروعهم بدلائل السنة» وخالف 
شيحّه في مسائل - تأَلَّموا منه» ونالوا منه» وجرت بينهم 
وحشةٌ غفر الله للكل» وقد اعترف الإمام سحنون 
وقال: لم يكن في الشافعي بدعة. فصدق والله» قرحم 
الله الشافعي» وأين مثل الشافعي -والله- في صدقه. 
وشرفه» ونبله» وسعة علمهء وفرط ذكائه» ونصره 
للحق» وكثرة مناقبه» رحمه الله تعالن)(". 
ومما يدل علئ حجم تأثير الشافعي في مالكيّة مصر ما كان من أشهبَ رغم 
سابق صحبته للشافعي ومذاكرته العلم معه» وعن ذلك يقول الربيع: (رأيت 
أشهب بنّ عبد العزيز ساجدًا وهو يقول في سجوده: «اللهمٌ أمِتٍ الشافعي؛ وإلا ذهب 


)١(‏ الولاة والقضاة للكندي (518). قال ابن حجر: (وكان ذلك قبل أن يلي عيسئ بن المنكدر وأشار 
بالتفرقة إلئ ما وقع من الاختلاف بين الشافعي وأهل مصرء وكانوا لا يعرفون إلا رأي مالك؛ فلما 
خالفه الشافعي وافقه جماعة كثيرة منهم فصار يقع بينهم الجدال والمنازعة» وإنما ولي عيسئ 
القضاء بعد موت الشافعي بمدة طويلة) رفع الإصر عن قضاة مصر (798-17910). وولاية ابن 
المنكدر للقضاء كانت في شهر رجب سنة 17 1اه. 

290 :1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


علم مالك بن أنس». فبلغ ذلك الشافعيء فتبسّم وأنشأ يقول: 
تمنّى رجالٌ أن أموتٌ وإن أت 
فقّلْ للذي يبغي خلاف الذي مضى 
جبالأحرىمنفيهافكأئْقدٍ 
ات ل ار 
لئن مت ما الداعي عل بمخلد)0". 
وهذا من الشافعي تصميعٌ علئ ما شرع فيه من النقض علئ المدنيين» فهو يقول أن 
هذا الذي يتمئَّم موتي ويبغي مني خلاف ما قد رآه من نقض فلن ينال مُنَاه ولْيتهيّاً لنققضص 
جديدٍ كسابقه! : ش 1 
لم يقف الأمر عن حدود الابتهال» بل بلغت الحال ببعض المالكية إلئ أن استعدوا 
السلطان عل الشافعي» بل وتلاميذه من بعده» وعن ذلك قال البويطي: (لما مات 
الشافعي اجتمعنا في موضعه جماعة من أصحابهء فجعل أصحاب مالك يسعون علينا 
عند السلطان). 
قال البيهقي: (قلتُ: وكانوا قد سعوا بالشافعي حين وضع كتاب الرد عليهم؛ 
واجتمعوا إلى السلطان)29". 
ومع ذلك؛ فلم تكن حَمَلَةُ المالكية تلك عليه لتحجرٌ مثله عن بيان ما يراه حقّاه فلم 
يزل الشافعي يناظرهم ويتتصر لقوله» ويصنف الكتب نصرة لأصوله؛ بل ربما عيّرهم 
بدعواهم قبولٌ الأخبار وذمّهم العراقيين في تركها مع أنهم يقعون فيما يعيبونهم به'”" 





.0/4-1/8 :1( مناقب الشافعي‎ )١( 
.) 884-77“ :7( المصدر السابق‎ )( 
.)6 :1١(مألا انظر مثلة:‎ 90 


ادها 


دُسْتُورٌ النَقُضٍ 

ربما كان مبدأ تلك الحملات المالكية مع وضع الشافعي كتاب «اختلاف الشافعى 
ومالك». فذلك الكتاب كان جمعًا هائلا لعتّرات المالكية في الأصول والفروع, 
والشافعي لم يكن قبل دخوله مصر يُظهرٌ إلا خلاف العراقيين» ولم يكن يتناول أصول 
مالك وفروعه بالنتقض علئ نحو ما في هذا الكتاب. 

وهنا تنبيةٌ يحسن ذكره؛ وهو أن هذا الكتاب علئ خلاف كل كتب الشافعي كان 
عبارة عن سؤالاتٍ وجهها أحد تلاميذه إليه ممن كان علي طريقة المدنيين» فكان 
الشافعي يجيبه» فالشافعي هنا مخاطبٌء وليس هو من يبتدئ القول» فأول الكتاب: 
(سألتٌ الشافعي: ...). 

والباعث لي علئ ذكر ذلك أن هذا يفسر ما تضمنه الكتاب من مبالغةٍ شديدةٍ في 
النتقد فإن مجلس النظر والمباحثة ربما ساغ فيه مثل ذلك. ْ 

قال البيهقي لما ذكر هذا الكتابء وبيِّن بعض ما تضمنه من مؤاخذات للشافعي 
بحسب ما أداه إليه نظره واجتهاده: (قلت: وإنما حملني علئ بيان ما حمل الشافعي 
رضي الله عنه علئ خلاف مالك في بعض المسائل إبداء عذره في ذلك» ومع خلافه إياه 
هو قائل بفضله وتقدمه فيما هو مقدم فيه من الحديث وغيره رحمنا الله وإياه» وقد ذكرنا 
في هذا الكتاب مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن في تقديم مالك» وحين وضع ذلك 
الكتاب لم يقصد به الرد علئ مالك ولم يصرح به. وحين قال له الربيع -وكان يذهب في 
الابتداء مذهب مالك-: فاذكر مما روينا شيئا -يعني فخالفناه فقال الشافعي: لا أرب 
لي في ذكره وإن سألتني عن قولي لأوضح لك الحجة فيه. قال الربيع: فقلت للشافعي: 
لست أريد مسألتك ما كرهت من ذكر أحدء ولكني أسألك في أمر أحب أن توضح لي فيه 
الحجة. قال: فسل. فجعل الربيع يسأله وهو يجيب)0". 


)0غ( مناقب الشافعي (5171:1). 


>55 


ومع أن الإمام مالكًا هو المردوةٌ عليه في المقام الأول؛ إلا أن الشافعي لما كان 
ميخاطيه أحد أنباعه تجؤز في إخلاظ القول عليه فما في الكتاب من شد في العبارة وإن 
و وَجه إلئ السائل المحاور إلا أن المقصود به مالك رحمه الله تعالن. 
ثم إن للشافعي من وراء ذلك قصدّاء فمن محامل شدته رحمه الله في هذا الكتاب 
ما أبانه المعلمي بقوله: 
(كان من أهل العلم والفضل مَن إذا رأئ جماعة اتبعوا 
بعض الأفاضل في أمر يرئ أنه ليس لهم فيه إما لأن 
حالهم غير حاله وإما لأنه يراه أخطأ أطلق كلمات يظهر 
منها الغض من ذاك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو 
فيه الحامل لهم علئ إتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه). 
ثم ضرب أمثلة لذلك» ومنها قوله: 
(ومنه ما يقع في كلام الشافعي في بعض المسائل 
التي يخالف فيها مالكًا من إطلاق كلمات فيها غش 
عن مالك مع ها خرف حن التناقي مث يديل البياق 
مالك)0©. 
إذا تقئّر ذلكء فلا ب لنا هنا من إطلالة عابرةٍ علئ ما تضمّنه الكتاب» وجملة ما يمكن 
قوله أن أهميته تكمن في بيانه لأمرين» وهما: 
أولا: موقف الشافعي من المدرسة المدنية أصولًا وفروعًا. 
ثانيًا: قضية العمل وأوجه انتقاد الشافعي لها تأصيلا وتطبيقًا. 
والنقد الكنّي الذي وجهه الشافعي للإمام مالك هو أنه (لا يسير علئ أصل ثابت 


“طرد فتارة يروي الحديث المتصل ويأخذ به؛ ومرة يقدم عليه الحديث المنقطع» ومرة 
سرس لي وات ا 


() التفكيل (184-15:1). 


إرذها 


يروي الحديث ويأخذ بقول الصحابي أو التابعي ويترك الأخذ بالحديثء وتارة أخرئ 
يترك الحديث وقول الصحابي إما لرأي نفسه وإما لما يسميه العمل» وحتئ أصل العمل 
ليس له مذهب ثابتٌ فيه)0©. 
ومن كلام الشافعي الدال علئ ذلك قوله لمخاطبه: 
(وما حفظت لك مذهبًا واحدًا في شيء من العلم استقام 
لك فيه قولٌء ولا حفظتٌ أنك ادعيتٌ الحجة في شيء 
إلا تركتها في مثل الذي ادعيتها فيه)”". 
ومن كلامه الجامع الدال علئ جوهر مأخذه علئ مالك وأصحابه» وفيه ما يدل على 
تقصي الشافعي وعظيم تتبعه > قوله: (وفيما روئ الثقات عن عمر أنك لتخالف عنه 
أكثر من مئة قول» منها ما هو لرأي نفسك ومثلك. 
حفظت أنك تروي عن أبي بكر ستة أقاويل تركت عليه منها خمسة: اثنين في 
القراءة في الصلاة» وآخر في نهيه عن عقر الشجر المثمر وتخريب العامر وعقر ذوات 
الأرواح إلا لمأكلة. 
وحفظت عنك أنك تركت علئ عثمان أنه كان يخمر وجهه وهو محرم من روايتك 
وغير ذلك. 
وما تركت عليهم من رواية الثقات من غير أهل المدينة أضعاف ما تركت عليهم 
من روايتك» لغفلة ولقلة روايتك وكثرة روايتهم» وأنك قد تحفظت من أن تكثر 


علمته إلا تركت بعض ما رويت. 





.)48( التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني الهعجري لد. الناجي لمين‎ )١( 
(؟) «اختلاف مالك والشافعي» الأم (/: /ع).‎ 


"5 


وإن ذهبت إلئ التابعين فقد خخالفت كثيرا من أقاويلهم. .وإن ذهبت إلئ تابعي التابعين 
فقد خالفت أقاويلهم مما رويت وروئ غيرك من ذلك ما كتبنا منه في هذا الكتاب شيئا 
يدل على ما رويت» وما تركنا من رواية غيرك أضعاف ما كتبنا من روايتك ورواية غيرك. 

فإن أنصفت بأقاويلك فلا تشك في أنك لم تذهب مذهبا علمناه إلا فارقته؛ فإن 
كانت حجتك لازمة فحالك بفراقها غير محمودة» وإن كانت غير لازمة دخل عليك 
فراقها والضعف في الحجة لما لا يلزم)”"©. 

وقد أحصئ د. محمد العَلّمي9) تعقبات الشافعي علئ الإمام مالك في كتابه 
«اختلاف مالك»» فكان إحصاؤه لها على النحو التالي: 

- (57) مسألةٌ مما رأئ أنه خالف فيها السئة «خبر الواحد». 

-(91) مسألةَ مما رأئ أنه خالف فيها أبا بكر أو عمر أو عثمان» وذكر مسألتين فيما 
خالف فيه عائشة. 

- (4) مسائل فيما خالف فيه ابنَ عباس. 

- (مسألتان) فيما خالف فيه زيدَ بن ثابت. 

- (مسألة) فيما خالف فيه أنسٌ بن مالك. 

- (5) مسائل خالف فيها عمر بن عبد العزيز. 

- (مسألتان) خالف فيهما سعيد بن المسيب. 

- ثم ذكر أكثر من (0 5) مسألةً خالف فيها ابن عمر. 

هذاء وتفصيل القول في هذا الكتاب تحديدًا» وتبيين غرض الشافعي من ذكر تلك 
المسائل وبيان مخالفة مالكِ مَن خالف من الصحابة ومّن بعدهم > لا يتسع له هذا 
الكتاب وهو جديدٌ بدراسةٍ مستقلَةِ يُتوسّط فيها بين هذين الإمامين بعدلٍ وإنصافي. 





00( «اختلاف مالك والشافعي» الأم (8: :لاه /ا-ع 08/6 
(1) في مقدمة تحقيقه لكتاب «الذب عن مذهب مالك؛ (1: 071 
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وقد قام د. الناجي لمين بمناقشة الشافعي منتصرًا لإمامه مالك0"» ولي عليه 
مراجعاتٌ فيما ذكره؛ غيرٌ أن هذا الكتابٌ لا يحتملٌ مثلّ ذلك» فالغرض هنا بيان أغراض 
الشافعي من كتابه هذا. 

وكما سبق حين النظر في كتاب «اختلاف علي وابن مسعود؟ وبيان ما في فكرة 
ذلك الكتاب من ابتكار حيث اعتمد فيه الشافعي مبدأ الإحصاء بغرض الإفحام 
والإلزام - فكتاب «اختلاف مالك» -كما سبقت الإشارة إليه- عل شاكلته» كما رأيتَ 
فيما جمعه الشافعي من مسائل كثيرةٍ فيما خالف فيه الإمام مالك الصحابة والتابعين 
للدلالة علئن انفكاكه عما أضّله ونظّر له. 

وفي ختم القول في هذه الفقرة» وفيما يتعلق بهذا الكتاب, فثمة بحثٌ جزئيٌ لا يخلو 
من فائدة» وهو أنه قد حصل شيءٌ من التردد في تعيين المحاور الذي توجّه بسؤالاته 
للشافعي في هذا الكتاب» وفي ذلك ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: أنه البويطي: 

قال ابن الصلاح: (قال أبو بكر الصيرفي في كتابه «شرح اختلاف الشافعي ومالك» 
رضي الله عنهما عن البويطي: قدم علينا الشافعي مصرء فأكثر الرد علئ مالك: فاتهمته 
وبقيثٌ متحيرّاء فكنت أكثر الصلاة والدعاء رجاءً أن يُرِيي الله الحنّ مع أيهماء فرأيت 
في منامي أن الحق مع الشافعي» فذهب ما كنت أجده. قال: فالبويطي مشهور أنه كان 
يرئ رأيّ مالك قبل أن يقول بقول الشافعي. وذكر فيه أيضًا أنَّ المزني كان يرئ رأي أهل 
العراق. وروئ الصيرفي عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي» عن 
الربيع» عن الشافعي» عن كتبه. وذكر أن البويطي هو القائل في كتاب «اختلافه ومالك»: 
«سألت الشافعي»» و: اقلت للشافعي»» وأن الربيع رواه من نسخته» فاستثقل أن يغير منه: 
#سألت» و«قلت»» وقد روي عنه أيضًا: «سئل الشافعي»)”". 


)١(‏ في كتاتيه: التأليف في مسائل الخلاف (4 ١٠١‏ وما بعدها)» ما بين الإمامين مالك والشافعي. 
(١؟)‏ طبقات الفقهاء الشافعية (1: 5410 -5817). 


للها 


الاتجاه الثاني: أنه الربيع: 

وهو ظاهر ما في الكتاب» وعليه اعتمد البيهقي في في النقل الذي تقدَّم عنه أول هذه 
الفقرة» فإنه قال فيه: (فجعل الربيع يسأله وهو يجيب). 

الاتجاه الثالث: ترديدٌ ذلك دون جزم: 

وهو مد ملك التقي | لسبكي» حيث قال في موضع من تكملته ل «المجموع): 


(... ففي «الأم) من كلام الربيع أو من كلام البويطي -الله أعلم- في «اختلاف 
الشافعي ومالك»: فقلت للشافعي: ...)20. 


إنتحالاث مايكة 

كما حدث مع بعض العراقيين في تركهم قولّهم ومذهيّهم لقول الشافعي فقد 
جرئ مثل ذلك من بعض المالكية» فانتقل جملةٌ منهم عما كانوا عليه إل رأي 
الشافعي. 

٠.‏ فمن أولئك: البويطي: 

فقد كان مالكيًا أولّ أمره» ثم إنه تَبْحَ الشافعي واختص بهء وصار هو خليفته من 
بعده. 

وقد مضئ قريبا في ضمن كلام ابن الصلاح النع عن الصيرفي وما قاله عن البويملي 
من حيرته وتردده بعد رد الشافعي علئ مالك ثم مصيره | إلين مذهب الشافعيء ثم إنه قال: 
«فالبويطي مشهورٌ أنه كان يرئ رأي مالك قبل أن يقول بقول الشافعي). 

ه ومنهم: الربيع بن سليمان: 


وقد مضئ قريبًا في كلام البيهقي قوله عنه: : (وكان يذهب في الابتداء مذهب مالك). 





)١(‏ :وس 


ينها 


٠.‏ ومنهم: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 

فقد كان مالكيّاء كما كان أبوه من أئمة المالكية» ولكنه تشمَّع والعجب أن المؤثر 
عليه في ذلك هو والده» فقد كان يوصيه بأن يلازم الشافعي. قال محمد: (كنت أتردد إل 
الشافعي» فاجتمع قومٌ من أصحابنا إلئ أبي» فقالوا: يا أبا محمد إن محمدًا انقطع إلئ 
هذا الرجل ويتردد إليه فيرئ الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصحابه» فجعل أبي يلاطهم 

ست 3 ع 

فيقول: هو حَدَّتْء وهو يحب النظر في اختلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك. ويقول في 
السر: يا بنيّء إلرّم هذا الرجلء فإنه عسئ أن يخرج يومًا من هذا البلد فتقول: «قال ابن 
القاسم» فيقال لك: من ابن القاسب؟!)0©. 

ثم إن محمدًا رجع إلى مالكيّته بعد وفاة الشافعي لعارض من أمر الدنياء حيث كان 
يمل آذ يكرح هيد الشادمي من يعدم قلع اله #للذم قاد سباعطا ليل ماكانا عليدة 
بل بلغت به الحال إلئن أن صنف كتابًا في الرد علئ الشافعي”")! 


عَبْقرِيّةُ الإنفِصَالٍ 

ذات السؤال الذي مض طرحه حين ختم البحث في انفصال الشافعي عن العراقيين 
ونقضه عليهم يرد هناء وهو: ما أظهرٌ امتياز اختصٌّ به الشافعي عن غيره في مجادلته 
للمدنبين والذي كان له أعظم الأثر في زعزعة أصولهم؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: كان الشافعي كما تقدم ير صحة أصول المدنيين في 
الجملة؛ وذلك أن أصولهم هي أصول أهل الحديثء لكن الشافعي قام بمراجعةٍ لنهج 
تعامل المدنيين مع الأخبار النبوية والآثار الصحابيّة. 





(1) مناقب الشافعي (7: 41 0747-1. 
(؟) انظر: مناقب الشافعي (7: 071-8817 سير أعلام النبلاء (17: 50)» طبقات الشافعية الكبرئ 
(9:5). 


56 


وأخص القضايا | :2 الود جلك والتي تقر الشافعي علئ تتبعها وملاحقة آثارها 
قضية العمل وهي قضية تشكل علئ المدرستين العراقية والمدنية» غير أن إشكالها علئن 
المدرسة المدنية أكثر حضورًا واتساعًاء وذلك لكثرة استعمالهم لهذا الأضل وبنائهم 
كثيرًا من فقههم علئ قاعدته وردّهم جملة من الأخبار والآثار عل ضوته. 

فما كان من الشافعي -وهو الذي يؤكد مرارًا علئ حاكمية السنة واستغنائها بنفسها 
وعدم توقف قبولها على قول قائل ولا عمل عامل- إلا أن أحدث مراجعةً قوبّة أَدَتْ إل 
خلخلة كثير من بناءات المدرسة المدنية. 

وليس هذا الكتاب محولا بمعالجة تلك القضية علئ سبيل التفصيل» غيرٌ أن من 
الحَسَنِ التنبية عل جهات نقض الشافعي لأصل العمل المدني. 

وقد كان لنقض الشافعى لذلك الأصل جهاتٌ عدَّة: 

ه فمن ذلك أنه أنكر عليهم إطلاقهم «الإجماعً» و «اجتماعٌ الناس» علئ 
«اعمل أهل المدينة» أو بعضهم» ومن كلامه في ذلك: 

(إنه يجب عليكم ألا تقولوا: «اجتمع الناس» إلا لما إذا لقي أهل العلم فقيل لهم: 
«اجتمع الناس» عليئ ما قلتم أنهم اجتمعوا إليه > قالوأ: نعم. 

وكان أقلّ قولهم لك أن يقولوا: «لا نعلم من أهل العلم له مخالقًاه فيما 
قلتم: «اجتمع الناس عليه». فأما أن تقولوا: اجتمع الناس» وأهل العلم معكم 
يقولون: «ما اجتمع الناس» علئ ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه - فأمران أسأتم النظر 
بهما لأنفسكم: في التحفظ في الحديث؛ وأن تجعلوا السبيل لمن سمع قولكم: "اجتمع 
الناس» إلئ رد قولكم ولا سيما إدْ كنتم إنما أنتم مقتصرون علئ علم مالك رحمنا الله 
وإياه)0, 





.)09:-049 :4( «كتاب اختلاف مالك والشافعي» الأم‎ )١( 


لحا 


» ومن ذلك أنه أئكر عليهم دعواهم إجماعٌ الناس بالمديئة في مسأل اختائف 
فيها أهل المدينة أنفسهم» ومن كلامه في ذلك: 

(فأحسنوا النظر لأنفسكم» واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: الأجمع الناس بالمديئة» 

ول لايكؤزن بالمذينة مخالفٌ من أهل العلم)"©. 

ومما قرره الشافعي نفيٌ أن يكون هناك إجماعٌ بالمدينة ويكون أهل البلدان 
غيرهم مخالفين له» فهو يرئ أنه لم يخالف أهلّ البلدان أهلّ المدينة إلا فيما اختلف 
فيه أهل المدينة أنفسُهمء وإذا كان هناك إجماعٌ بالمدينة فإن غيرهم من أهل العلم 
مجمعون معهم» ومن كلامه في ذلك: 

(فلا تذَّعوا الإجماع أبدًا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلافٌ وهو لا يوجد 
بالمدينة إلا وّجِدَ بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه» لم يخالف أهل البلدان أهلّ 
المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المديئة بينهم. 

واجعل ما وصفنا علئ هذا الباب كافيًا لكء دالا على ما سواه إذا أردت أن تقول: 
«أجمع الناس» فإن كانوا لم يختلفوا فيه قله وإن كانوا اختلفوا فيه فلا تقله» فإن الصدق 
في 83 

وقال: (فأين ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه» وحكايتهم 
إذا حكوا وحكيتم عنهم اختلانًا فكذلك حكاية غيركمء اختلافٌُ في أكثر الأشياءء إنما 
الإجماع عندهم فيما يوجد فيه إجماعٌ عند غيرهم)7, 

وقال: (وليس الإجماع كما ادعيتم» إذا كان بالمدينة إجماعٌ فهو بالبلدان» وإذا كان 
بها الاختلاف اختلف أهل البلدان» فأما حيث تدعون الإجماع قلس سمو جوو)0: 





.)001١ :4( «كتاب اختلاف مالك والشافعي» الأم‎ )١( 
.)061-66١:8( المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق (4: 5617). 

(5) المصدر السايق (4: .097/7١‏ 


. وال كأن الشافعي لكثرة اصطراب العانيين في لرير العمل واغتياره ينتار 
غليهم سيولة هذا المصطلح» وبين لهم أنه جُهدٌ في ضبط العمل الذي يحتجون يه 
فلم يستطع» ومن كلامه في ذلك: 

قال لمحاوره: (... مع أنك أحلتٌ على العمل؛ وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا 
هذاء وما أرانا نعرفه ما بقينا)(©. 

وقال: (وما درينا ما معنئ قولكم «العمل» ولا تدرون فيما خبرنا وما وجدنا لكم منه 
مخرججا إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل والإجماع فتقولون: «عليئ هذا العمل وعلين 
هذا الإجماع» تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع لأن ما 
نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لاإجماع الناس معكم فيه لايخالفونكم)”". 

وقال: (من اضطركم إلئ أن تقولوا هذا الذي لا يوجد في قول أحد من بني آدم 
غيركم» والله المستعان» ثم تؤكدونه بأن تقولوا: «الأمر عندنا». فإن كان الأمر عندكم 
إجماع أهل المدينة فقد خالفتموهم» وإن كانت كلمة لا معنئ لها فَلِمَ تكلفتموها؟ فما 
علمتٌ قبلكم خلقًا تكلّفهاء وما كلمت منكم أحدًا قط فرأيته يعرف معناها)”". 

وقال: (أما قوله: «ليس بالمعمول به» فقد أعيانا أن نجد عند أحدٍ علم هؤلاء الذين 
إذا عملوا بالحديث ثبت عنده» فإذا تركوا العمل به سقط عنده» وهو يروي عن أن النبي 
فعله» وأن ابن عمر فعلهء ولا يروي عن أحد يسميه أنه تركه؛ فليت شعري من هؤلاء 
الذين لم أعلمهم حُلِقُواء ثم يحتج بتركهم العمل وعملهم)". 

وقال: («العمل» ليس له معن)". 





.)340 :4( «كتاب اختلاف مالك والشافعي» الأم‎ )١( 
المصدر السابق (9:8"ا/ا).‎ )١( 

() المصدر السابق (2: لا/ا/ا-8/ا/ا). 

(5) «كتاب اختلاف الحديث؛ الأم .)17١:1١(‏ 

(4) المصدر السابق .)789:1١(‏ 


لمن 


ه ومما أنكره الشافعي علئ المدنيين: ادعاؤّهم الإجماع في مسائلٌ لا يُروى 
فيها عن موافق ولا مخالفٍ شيئًاء ومثل هذا لا ينبغي أن يُذّعئ وقوع الإجماع فيه, 
لأن الإجماع نقلُ» فإذا عدِمَ الخبر عن الموافقين لم يصح إطلاقه» ومن كلامه في 
ذلك: 

(أما قوله: «ليس هذا بالأمر المجتمع عليه» فليس في مثل هذا اجتماعٌ وهو لا يروي 
شيعًا يخالقُه ولا يوافقّه فأينَ الاجتماعٌ فيما لا رواية فيه؟!)7". وقال: (ما يجوز ادعاءٌ 
الإجماع إلا بخبر)”". 

. وقد ذكر الشافعي أن أكثرٌ ما يدّعونه من إجماع أهل المدينة منقوضء ومن 
كلامه في ذلك: 

(أكثر ما قلتم: «الأمر المجتمع عليه؛ مختلفٌ فيه)7". 

. بل قرَّرَ الشافعي أنهم من أكثر الناس خلاقًا لأهل المدينة» ومن كلامه في 
ذلك: 

(إنه لا خلقٌ أشدَّ خلافًا لأهل المدينة منكم ... فلو قال لكم قائل: أنتم أشد الناس 
معاندةً لأهل المدينة وجد السبيل إلئ أن يقول ذلك لكم علئ لسانكمء لا تقدرون علئ 
دفعه عنكمء ثم الحجة عليكم في خلافهم أعظم منها علئ غيركم؛ لأنكم ادعيتم القيام 
لعملهم واتباغهم دون غيركم: ثم خالفتموهم بأكثر مما خالفوهم به من لم يَذّعِ اتباعهم 
ما ادعيتم» فلئن كان هذا خفي عليكم من أنفسكم - إن فيكم لغفلةً ما يجوز لكم معها 
أن تفتوا خلقًاء والله المستعان» وأراكم قد تكلفتم الفتياء وتطاولتم علئ غيركم ممن هو 


أقصد وأحسن مذهبًا منكم). 





(1) «كتاب اختلاف مالك والشافعي» الأم (8: 50/1). 
(؟) المصدر السابق (8: .)7/١6‏ 
() المصدر السابق (8: ١/ا/ا).‏ 

٠‏ (5) المصدر السابق (51/:8ه-058),. 


يفف 


وقال: (فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبنا وصاحبكم عن النبي يك وابن 
المسيب وعروة؛ وأنتم تدّعون أنكم تتبعون أهل المدينة» وقد خالفتم ما روئ صاحينا 
عنهم كله. إنه لبن في قولكم أنه ليس أحدٌأنرك علئ أهل المدينة لجميع أقاويلهم منكم 
مع ما تبين في غيره» ثم لما ا 0 
قولهم وقول أهل البلدان ومما رويتم وروئ غيركم والقياس والمعقول - فأي موضع 
تكونون به علماء وأنتم تخطئون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر الناس 000 

وقال: (هذا خلاف ما رويتم عن النبي يك وخلاف العمل من أصحابه والتابعين 
بعدهم» فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلئ العمل وأنتم تخالفون العمل والسنة 
جميعًا؟)2. 

هذه ُمَلٌ جهنات النقض التي أدخلها الشافعي علئ المدرسة المدنية في أصبل 
احتجاجها بالعمل» وقد فتح بذلك باب النقض علئ المدنيين» وكان لنقده لهم آثارٌ عميقة 
في تاريخ التراث الفقهي/ الأصوليء وهكذا تفعل العبقريّة. 


ل 0 
)١(‏ «كتاب اختلاف مالك والشافعي» الأم (4: 01/1). 
0( المصدر السابق (2: 5 576-55). 


إرففا 


مركزية «السنة» في مجادلات الشافعي 


قال ابن حزم واصقًا الإمامَ الشافعي وتأثيرٌه المعرفي في كلمةٍ جامعة: 
(إنه أول من انتقد الأقوال المختلطة» وميّر الفتاوى 
المختلفة» ومبّر السنّة من غيابّة الرأي» وعلَّم استخراج 
البرهان من غَيْضَةَ الاستحسان» ونهئ عن التعصب 
للمعلمين وعن الحمية للبلدان» ودعا إلى اتباع صحيح 
الحديث عن رسول الله يَِْةِ حيث كان. فالمؤمنون 
إخوة» وأكرمهم عند الله أتقاهم وإنما قَضْلُ المرءِ 
بنفسه» وأشار إلى كيف يأتي القرآنُ مع السنن؛ والخاص 
مع العام من الآي والسنن؛ فصار له يذلك فضلٌ عظيمٌ 
وسبقٌ رفيعٌ؛ واستبانٌ بهذه المناهج التي نَهَجَ دلّةُ ذهنه 
وقوّةٌ خاطره وحدَّةٌ فهمه وتقرّت)0". 
وهذا من ابن حزم دان علي جلالةٍ قدره وحُسن تنبّهه لمجامع مشروع الشافعي 
المعرفي» ويجدر بنا هنا بعد استعراض ما مضئ من اتصال الشافعي وانفصاله بمختلف 
المدارس العلمية أن ننظرٌ في نوع القضايا الفاصلة بين الشافعي والمدرستين العراقية 
والمدنية» والتي أحدئت ذلك الحراك الجدلي بينه وبينهم؛ مما كان له أثرٌ بالغ في مسيرة 
الفقه الإسلامي. 





.)54-81/( الرسالة الباهرة‎ )١1( 


نكف 


وهذه القضايا تتوزّع جملة من الأبواب العلمية» غير أنَّ رس القضايا المركزية التي 
كانت محورٌ مشروع الشافعي في بنائه لمنهجه ونقضه علئ المدارس العلمية في زمنه: 
قضية السنة النبوية ومنهج التعامل معهاء حتئن إن عناية الشاقعي بالسنة واستغناةه بها وذبّه 
عنها وتحكيمّه لها صار من أجل خصائصه. حت أضحيئن اتصال المرء بكتب الشافعي 
أمارةٌ علئئ اتباعه للسنة» كما قال حوثرة بن محمد المنقري: (تتبيّن السنة في الرجل في 
اثنتين: في حبه أحمدٌ بن حنبل» وكتابة كتب الشافعي 0 

ويتعلق الأمر هنا تحديدًا بقضيتين مركزيتين» وهما: 

الأولين: اشتراط اتصال الخبر لقبوله. 

الثانية: تحكيمها دون ترك شيء منها لاعتبار عمل أو غيره. 

فنا ما يتعلق بالقضية الأولل: 

الشافمئ يك يكون أولّ من نطر لد المراسيل» وبولها في حدوو ضيقو ذه فكان 
أنْ وضع شروط قبول الأخخبار» واستعمل في كتبه الحديثٌ الصحيحٌ المتصل ولم يقبل أن 
يحتج بما عداه ولا أن يحتج به أحدٌ عليه'”". 

وأما ما يتعلق بالقضية الثانية: 

فإن الشافعي قد انّسع في جوابه علئ الطوائف البدعية في أصل ردهم للأخباره 
كما نرئ صورةٌ لذلك فيما كتبه في #جماع العلمة» حيث عقد بابًا ناقش فيه الطائفة التي 


ردت الأخبار كلهاء ثم عقد بابًا آخر في مناقشة من رد أخبار الخاصة. 


وأمًا المدارس الفقهية زمنَ الشافعي فقد أكَحَتُ بعضّ الأصول التي كان تضيقٌ 


من دائرة الاحتتجاج بالسنة» ويأتي في مقدمة ذلك المدرسة العراقية» ثم المدنية» فأتئ 


الشافعي ونقض تلك الأسس» وأصّل لحاكمية السنة ولزوم الأخذ بها مطلقًا. 





(0) الانتقاء 0.01 
00 انظر: مجرد مقنالات الشافعي في الأصول (07). 


نكف 


قال التقى السبكى: 
(أمّا ما قام الدليل عند الشافعي على طعن فيها -أي: في السنة- أو 
نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك > فليين الكلام فيهء 
وليس هذا تركًا لهاء وإنما الترك للحديث ألا يُعمَلَ به أصلاء كما 
يقوله من ترك الحديث لعمل أهل المدينة» أو للقياسء أو لعدم فقه 
الراويء أو لعمله. أو عمل الصحابي بخلافه. ونحو ذلك؛ هذا هو 
الترك). 
وقال: 
(إن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم أصول وقواعدٌ قد 
بنى مذهبّه عليهاء لأجلها رد بعض الأحاديث ... وأما الشافعي 
فليس له قاعدة يرد بها الحديث؛ فمتى صح الحديث قال به) 
00 
وقول السبكي بأن الشافعي ليس له قاعدة يرد بها الحديث تلخيصٌ سحكمٌ مكتفكٌ 
يبين امتياز الشافعي مقارنةً بغيره من أعلام المدارس الأخرئ» وهو ما جرئ عليه الإمام 
أحمد من بعده. 
ومما يدلّ علئ أن هذا مسلكٌ لبعض الأئمة -أعني ترك العمل بالحديث- قولُ ابن 
وهب: (لولا مالك بن أنس والليث بن سعد هلكتء كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي 
يك يفعل به)7". 
فهذا يدل علئ تمكن أصل مالك في العمل في ترك بعض الأحاديث وتشديده 
في تقرير ذلك حت كان من أبرز أمارات علمه التي أشار لها ابنُ وهبء خلاقًا لطريقة 


الشافعى. 


)غ0( من رسالته عن حتمية لا اجتهاد مع النص (4-01 0 م - 4 4 ). 
)١(‏ تاريخ بغداد (17: /7)» سير أعلام النبلاء (4: ,)١54‏ 


غحف 


قال ابن تيمية: 
(الشافعي اتبع النصوص المفصّلكَ لا يخالف حديئًا 
صحيحًا عمدًا قطء بخلاف مالكِ في هذا بي 
لكنْ مالك ضبط من [قواعد] الشريعة ومقاصدها ما 
لم يضبطه الشافعي من السياسات والمعاملات ورعاية 
المقاصد والنيات» وهذا أشبه بأصول الدين» كما أن 
الأحاديث المفصلة أشبه بأصول الفقه. وهؤلاء أقرب 
من الكوفيين في هذين الأصلين» فإن الكوفيين أكث 
مخالفة للنصوصء لا يوجد في مذهب من المذاهب 
أكثر مخالفة لها منهم)(". 
وقال د. محمد العلمي: (لنا في تعليل نزوع الشافعي إلئ الجدل في الفقه عدةٌ 
تعليلاتٍ» فقد وجد مذهبّي مالك وأبي حنيفة قد استقرّاء وانّخذا دل العلم 
أنصارّهما وأتباعهماء في حين كان أهل الحديث ورواته بالعراق «رقودًا»» و «يلعنون 
أهل الرأي»: غافلينَ عن قواعد الرأي ومناهج الاستنباط التي كان أهل لعراق أحكمّ 
منهم فيها قبل الشافعي. إضافة إلئ ذلك: جعل الشافعي في رأيه الجديد الذي استقرٌ 
عليه بمصر خبرٌ الواحد مرآته» وظاهرٌ السنة وجهته» فخالف مالكا في عمل أهل المدينة 
والمصلحة المرسلة والذرائع» وخالف الحنفية في عمل أهل الكوفة والاستحسان 
وى من المضايق وتَركِهم أخبارٌ الآحاد للقياس والمعاني. لذلك بنئ الشافعيٌ 
فقهّه علئ الجدل لتثبيت مذهبه الجديد المخالف لهماء وألف كتاب «الأم) بنبرة جدليّة 
حجاجية» وألف ردودًا عل مالك والحنفية ك «اختلاف مالك»» و«إبطال الاستحساناء 





00( ذكر ابن تيمية فى صدر الرسالة المنقول عنها أن في أصول فقه مالك نوع اضطرابء والظاهر أنه 
يعني من ذلك ما يتعلق بقضية العمل وما تركه من السنة لأجله. 
(؟) فضائل الأثمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة (17157). 


يفذا 


و«الرد علئ محمد بن الحسن»» و«اختلاف العراقيين»» وأطال فيها النفس في استقصاءٍ 
وتعقّب مارآه تناقضاتك للملعبين في المسائل» وتصر الاخدٌ بظاهر خير الواحق المستيد 
الصحيح. مبطِلًا كلّ ما يعتبره الحنفية والمالكية معارضًا يرك الحديث بموجبه من العمل 
والقياس والاستحسان وسد الذريعة وغيرها. وقد تابعَ الشافعية منهج إمامهم» ونبغ منهم 
مهرةٌ فحولٌ في الجدل الفقهي والانتصار لمذهبهم والذب عنه)0©. 
وإني لأحسبُ أن أول من فتح باب تتبّع ما خالف فيه الإمام مالكٌ السنة هو: الليثُ 
بن سعد» حيث قال: 
(أحصيتٌ علول مالك سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة 
النبي يك مما قال فيها مالك برأيهء ولقد كتبت إليه أعظه 
في ذلك)1. 
ولأجل ذلك -والله أعلم- قال الشافعي: (الليث أتبع للأثر من مالك). وقال: 
(الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به). 
وربما كان هذا النهج الذي سار عليه الليث هو ما جعل الشافعي يتأسّف علئ عدم 
لقائه به» كما قال: (ما اشتد عليَ فوثٌ أحدٍ من العلماء مثل فوت ابن أبي ذئب والليث بن 


ا 


.)71/ :1( من مقدمة تحقيقه لكتاب الذب عن مذهب الإمام مالك لابن أبي زيد‎ )١( 

(1) جامع بيان العلم لابن عبدالبر (7: 1٠‏ 5). 

(1) انظره والذي قبله في: سير أعلام النبلاء (4: 1957). 

(4) آداب الشافعي ومناقبه (4؟) وجاء بعده قول ابن أبي حاتم: (فذكرت ذلك لأبي فقال: ما ظننت أنه 
أدركهما حتول يأسف عليهما). قال ابن حجر: (قلتٌ: وأما الليث فأدركه؛ فإنه حين اجتمع بمالك 
فقرأ عليه «الموطأ» كان موجودًا لكن بمصرء وأَسِفَ أن لا يكون له إذ ذاك معرفة بقدر الليث فكان 
يرحل إليه؛ أو كان يعرفه لكن لم يكن له قدرة علئ الرحلة إليهء فأسف علئ فوته: وأما ابن أبي ذئب 
فمات -والشافعي ابن تسع سنين- بالمدينة؛ والشافعئ إذ ذاك صغيره ولا يلزم ذلك أن لا يصح منه 
الأسف عليئ فوت لقيه بمعنئئ أنه أسف أن لا يكون أدرك زمانه) توالي التأنيس .)١١1(‏ 


528 


وجاء في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» أن مُحاورٌ الشافعي قال له ما يفيد أن 
ذلك كان يقع منهم قبل لقياهم الشافعي» وذلك بقوله له: (أفرأَيتَ ما وصفتٌُ لك أ 
أخذنا به من الحديث المروي عن رسول الله وك أهو أصحٌ رجالا وأثبت عند أهل 
الحديثء أو ما سألناك عنه مما كنا نتركه من حديث رسول الله وك قبل نلقاك؟)20. 
هذاء ومما يحسن ذكره هنا: أن المدرستين العراقية والمالكية قبل الشافعى كانت 
تدور بيتهم تقداتٌ فيا يتعلق بقضية الاحصجاج بالسبنةة غير أن الشاقعي كان يرع فير 
بعضهم علئ بعض صوابًا وغلطًا: 
أما الصوابٌ ففي أخذ بعضهم علئ بعض ما تركوه من السنة. 
وأما الغلطٌ ففي عدم اطّراد كل مدرسةٍ في العمل بالسنة» فكل مدرسة كانت تعمل 
بطائفة من السنة وتترك أخرئ. 
وقد ذكر الشافعي في صدر كتابه «اختلاف الحديث» بعضّ ما دار بيئه وبين أهل 
العراق» فكان يذكر أحاديتٌ قال بها معهم خلاقًا للمدنيين» وأحاديثٌ أخرئ قال بها 
هو والمدنيون خلاقًا للعراقيين» وكان غرضٌ الشافعي من ذلك إِلزامَ العراقي أن تكون 
طريقيه في اتباع السئة واحدةٌ مطردةٌ» وأنَّ ما يحتج به في قبول بعضها يدخل عليه في تركه 
ما ردّه منهاء ثم إن الشافعي قال له: 
(قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون: وعلئ من ذهب 
مذهبك في رد هذين الحديثين» وفيما رددتٌ مما أخذوا 
به من الحديث أنكم تركتم السنن؛ وابتدعتم خلائهاء 
ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره؛ لإفراطه. 
وشهدتٌ علئ من خالفك منهم فيما أخذت به من 
حديث حج الرجل عن غيره والعَمْرَّئ بالبدعة وخلاف 





00( الأم (4: 0007). 


لحف 


السنة» وردّاهم ضعف العقول. فاجتمع قولك وقولهم 
عل أن عابوك بما خالفتٌ من الحديث؛» وعبتهم بما 
خالفوا منه وعائّةٌ ما خالفتَ وخالفوا حديثُ رجل 
واحد أو اثنين» ولا يجوز عليك ولا عليهم إذا عاب كل 
واحد منكم صاحبّه بما خالفه من حديث الانفراد إلا 
أن يكون العائبٌ لغيره بخلاف حديث الانفراد مصيبًا 
فيكون شاهدًا علئ نفسه بالخطأ في تركه ما يثبت 
مثله من حديث الانفراد» أو مخطنًا بعيبه ترك حديث 
الانفراد» فيكون مخطنًا في أخذه في بعض الحالات 
بحديث الانفراد وعيب من خالفه)7". 


وهذا نص حافلٌ كاشف. 


كبا بكببم-ااخح 


.)010/:1( الأ‎ )١( 


بما مضئ نكون قد أدركنا صورةً اتصالٍ الشافعي بالمدارس العلمية المختلفة 
وانفصاله عنهاء وقد أوجز شيخ الإسلام ابن تيمية حال الشافعي في اتصاله وانفصاله 
يتلك المدارس أحسنّ إيجاز» فقال: 

(ومناقبٌ الشافعي واجتهاذه في اتباع الكتاب والسئة واجتهاده في الرد علئ من 
يخالف ذلك كتير جدًا. 

وهو كان على مذهب أهل الحجازء وكان قد تفقّه على طريقةٍ المكيين أصحاب ابن 
جريج » كمسلم بن خخالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح. 

ثم رحل ! إل مالك وألتعذ عبد «الموطأة وكمل أصول أغل المديثق .وهم أجل غلمًا 
وفقهًا وقدرًا من أهل مكة من عهد النبي يك إلى عهد مالك. 

ثم اتفقث له محنةٌ ذهب فيها إلئ العراق» فاجتمع بمحمد بن الحسن» وكتب كتبه 
وناظره وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه: وأخذ من الحديث ما أخذه علئ أهل العراق. 

ثم ذهب إلئ الحجاز. 

ثم قدم إلى العراق مرة ثانية وفيها صنف كتابه القديم المعروف ب «الحجة؛ 
واجتمع به أحمد بن حنيل في هذه القدمة بالعراق» واجتمع به بمكة وجمع بينه وبين 
إسحاق بن راهويه وتناظرا بحضور أحمد رضي الله عنهم أجمعين. 

ولم يمع بأني يوس ف ولابالازة اع وغيرعماء فمن كرالك في الربحلة اتناف 
إليه فهو كاذب: فإن تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه وعلئ مالك وأبي يوسف ومحمد 


نيا 


5 ءِ ا 5 2 

وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفئ علئ عالم» وهي من جنس كذب القصاصء ولم يكن 
أبو يوسف ومحمد سَعَيًا في أذئ الشافعي قطء ولا كان حال مالكِ معه ما ذكر في تلك 
الرحلة الكاذية0©. 


ثم رجع الشافعي إلئ مصر وصنف كتابه الجديد» وهو في خطابه وكتابه ينسب إلى 
مذهب أهل الحجاز فيقول: قال بعض أصحابنا» وهو يعني أهل المدينة أو بعض علماء 
أهل المدينة كمالك» ويقول في أثناء كلامه: "وخالفنا بعض المشرقبين». 

وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدًا منهم, يُنَسَبٌ إلئ أصحابهمء واختار 
سكن مصر إذ ذاك لأنهم كانوا علئ مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصرء 
كالليث بن سعد وأمثاله» وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء» وبعضهم على 
مذهب الأوزاعي وأهل الشام» ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب» لكن أهل 
المديئة أجل عند الجميع. 

ثم إن الشافعي رضي الله عنه لمّا كان مجتهدًا في العلم» ورأئ من الأحاديث الصحيحة 
وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين - قام بما رآه 
واجبًا عليه» وصنف «الإملاء علئ مسائل ابن القاسم» وأظهر خلاف مالك فيما خالفه 
زفق 


فيه 


)200 يعني بتلك الرحلة تلك التي رواها محمد بن عبد الله البلوي» وهي منكرة سندًا ومتثاء وممن 
أنكرها ابن حجرء ومما قاله: (وغالب ما فيها موضوعء وبعضها ملفق من روايات مفرقة) توالي 
التأنيس .)١517(‏ 

)١(‏ فيه ما قد يشير إلئ أن هذا الكتاب هو كتاب «اختلاف مالك والشافعي» الموجود ضمن «الأم. 
هذاء ومن عادة المزني في «مختصره؛ أن يذكر في تراجمه لأبوابه الكتب التي اختصر منها مسائل 
ذلك الباب» فمما سماه من كتب لم تذكر فيما سمي من كتب للشافعي: (إملاء علئ موطأ مالك؛ 
الإملاء علئ مسائل مالكء الإملاء علئ مسائل ابن القاسم؛ إملاء على مسائل مالك وابن القاسم» 
الإملاء وما دخل فيه من الأمالي علئ مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسمء إملاء علئ كتاب ابن 
القاسمء إملاء من كتاب أشهب). ويشبه أن يكون بعضّها تسمياتٍ لكتاب واحد» وإملاؤه علئ 
الموطأ غير كتابه «١اختلاف‏ مالك والشافعي» لأن المزني يسميهما ويفرق بينهماء ويشبه أن تكون- 


نينا 


وقد أحسن الشافعي قيما فعل وقام بما يجب عليه؛ وإن كان قد كره ذلك من كرهده 
واذوم وجرت مممنة مصرية معروفة» والله يغفر لجميح العؤمنين والمومنات الأنعياء 
منهم والاموات. 

وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة وهما ممختصان به كاختصاص الشافعي 
بمالك ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك» وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما 
بالواجب. 

والشافعي رضي الله عنه قرر أصول أصحابه والكتاب والسنة» وكان كثير الاتباع لما 
صح عنده من الحديث. 

ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه محمد: (يا بني الزم هذا الرجل فإنه صاحب 
ا ةك 
قال محمد: «فلما صرت إل العراق جلست إلئ حلقة فيها ابن أبي داود فقلت: قال ابن 
القاسم فقال: ومن ابن القاسم؟ فقلت: عي اسوك دن عع 11 !2 قصئ الغرب» 
وأظنه قال: «قلت: رحم الله أبي». 

وكان مقصود أبيه: اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع» فالتقليد إنما يقبل حيث 
يعظم المقلد ببخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان» فإن الله أوجب علئ كل مجتهد 
أن يقول بموجب ما عنده من العلم والله بخص هذا من العلم والفهم ما لا ينخص به هذا 
وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو مسألة 
وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر)'". 


حهَقَ له بطي اللمرامتاعد من سعلة من كج للملا« الأعاي + ومدي ولف هليذ اتوي 


وهويقرر أن الإملاء غير الأمالي (المهمات :١‏ :4 ومههمايكن من أمر فينيغي تنيع تلك المسالل 
المضمّئة فى تلك الأبواب من م مختصر المزئي والمقارنة بينها وبين مسائل كتاب (اختلاف 
والشافعي) ليُنظّر في مدئئ اتفاقها وافتراقها معه. 

.09810-9 ٠ :70( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


إرذكا 


وفي خاتمة هذا المبحث» وخاصة فيما يتعلق بانفصال الشافعي عن المدرستين 
العراقية والمدنية - أقيّدٌ ملاحظةً في غاية الأهمية» وهي تتماسٌ مع طرفٍ من عبقرية 
الشافعي وبُمْدٍ نظره» وهي أن الشافعي كان علئ وعي بالمشروع الذي يقدمه والحراك 
الذي سبيحدفه» ويدال غليخ ذلك أله قال للرييم يومًا -وكان الشافعي حيئها بسن 
(كيف تركتٌ أهل مصرٌ؟). فقال الربيع: تركتهم علئ 
ضربين: فرقة منهم قد مالت إلئ قول مالك وأخذت 
به واعتمدت عليه؛ وذبت عنه وناضلت عنه. وفرقة قد 
مالت إلئ قول أبي حنيفة فأخذت به وناضلت عنه. فقال 
الشافعي: (أرجو أن أقدّم مصر -إن شاء الله- وآتيهم 
بشيء أشغلهم به عن القولين جميعًا». قال الربيع: 
(ففعل ذلك والله حين دخل مصر)”". 
هذا الوعي المبكر يدلك على أن الشافعي كان يعرف لهذه المعرفة التي بين جنبيه 
قدرّهاء وكان علئ درجة عالية من ثقته بنفسه وقدرته علئ تحكيم مشروعه وفرضه علئ 
الساحة العلمية» وهذا ما صدّقنّه الأيامٌ وبرهئّثْ عليه الوقائع» بل تعدّئ ذلك ليكون 
مشروعٌ الشافعي مشروعًا تحديئيًا ألقئ بظلاله علئ مسيرة المعارف الإسلامية بعامة» 
ولا سيّما فيما أصّله وقعّده من مناهج النظر ومسالك الاجتهاد. 





.)778:1( متاقب الشافعي‎ )١( 
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نَجاز المّدّد والمداد 


هذا هو ختم القول في هذه الكتابة التي قصدتٌ من خلالها | إلئ تقديم أنموذج عالٍ 
للعبقريّة العلمية» متجيّدة في الإمام الشافعي رضي الله عنهء وذلك بقصد استلهام 
مكونات عبقريته لاستنبات عبقريّاتِ أخرئ في محيطنا العلمي؛ فما أحوجٌ الأمة اليوم 
إلئ قياداتٍ علميّة عبقريّة تكون دافعة للممارسة العلمية إلئ الأمام دفمًا نوعمًا لا يقف 
عند حدود الاستنساخ العلمي الذي سَيْمَتٌ منه البيئة العلمية المعاصرة. 

وتتامّد هذه الحاجة حين نرئ المحيط الزمني العام الذي يطوقنا تتسارع أحداته 
ومستجدائّه تسارعًا غيرٌ مسبوق» وذلك يستدعي وجود قياداتِ علميّهٌ عبقرية تحير 
أن تتفاعلٌ مع محيطها بحكمةٍ ناجزةٍ وخبرةٍ نافذق» مسبوقةٍ بتأصيل علمي مكين وهضم 
تام للمنجّز المعرفي التراثي» تأتلف في أطروحاتها مكوناتٌ العلم والمنهج من جهة» 
وسمات المعاصرة والتفاعل الحضاري من جهة أخرئ؛ شأنُها في ذلك شأنُ قدواتها 
التاريخية الملهمة التي كان لإسهامها قدم صدق في الرقيٌ بهذه الأمة. 

#209 # #6 #* 

هذاء وما مضيئ ذكرُه من مَدَدِ العبقرية ومدادها كان بحثًا في دعائم العبقرية وآثارهاء 
فى مكوّناتها ومسخْرّجاتِهاء وكان غالب البحث فيها متصلًا برياضاتٍ وملكاتٍ علميّة 
غير أ مز وراء ذلك أنرًا لايد أنيسنة” في قلب طالب العلم وشادي العبقرية وجو 
الشافعي لم يكن لينالٌ عبقريّةٌ ولا أن يحصّلٌ علمًا إلا بتوفيق من الله تعال» وهذا التوفيق 
لأثنال يمسج الأمائي؛ بل حتئ يكون للمرء اتصالٌ عظيمٌ بربه جل في علاه؛ وذلك أعظم 
إمدادٍ يناله قلبٌ طالب العلم وعقله فالعلومٌ كلها هِبَاثٌ من الله تعالى» وهو سبحانه يهب 
من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. 


فذكنا 


وهذا الاتصال بالله تعالئ» أعظمٌ ما يميه ويُعذّيهِ تنشّكُ طالب العلمء وإقباله على 
غيادة ريهز 

وأنا -والله- ما شممثٌ لذلك رائحةٌ» ولكني نظرتٌ في سير الأئمة فوجدتٌ عبادةٌ 
الله تعالئ شعارّهم ودثارهمء وبها نالوا ما نالواء ولم يكونوا يرون العلم إلا مصحوبًا 
بالعمل» ولا يكون المرء عندهم فاضلًا في العلم حتئ يكون فاضلا في العبادة. 

وإمعانًا في ذلك كانوا يتواصون بأن تكون حسرةٌ طالب العلم علئ فوت العبادة أشدّ 
من حسرته على ما يفوته من العلم. 

وقد سمع عبدٌ الله بن إدريس أبا عبيد القاسمَ بن سلام يتلهّف علئ ما فاته من الأخذ 
عن بعض الشيوخء فقال له: (يا أبا عبيد» مهما فاتك من العلم, فلا يفوتتّك العمل)00. 

وكذا قال له عبد الرحمن بن مهديء وذلك أن أبا عبيد لما دخل البصرة ليسمع من 
حمّاد بن زيد فوجئ بموته» فشكا ذلك إلئ ابن مهديء فقال له: (مهما سيقت به» فلا 
ُسبَقَنّ بتقوئ الله عز وجلّ)7". 

هكذا كانت حالهم. 

وأما نحن فقنعنا من العلم بظاهرٍ من القول» وظننّاه والعمل متنافرّين» ولئن لم يُصرّحَ 
واحرّنا بذلك فحاله أكبدٌ شاهدٍ عليهء ولأجل ذلك رأينا التوفيقٌ مرتحا عن منجزاتناء 
والبركةٌ ظاعنةٌ عن علومناء إلا من رحم ربك .. والعلمٌ -كما يقول الشافعي- (ما نلتّ 
فائدته» ووجدت بركتّه) 2 . 

وقد كان الشافعيٌ نفسّه واعيًا بأن تلك الحالّ هي ما عليه جملةٌ من المشتغلين 
بالعلم» فأراد الانفصال عن تلك الحال الكاسفة. 





)020( تاريخ بغداد (099:15. 
)١(‏ المصدر السابق .)0794:١5(‏ 
49 جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره للآجري .)37١(‏ 
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يدل علئ ذلك ما حكاه لنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي بقوله: 
(دخل بعض فقهاء مصر عل الشافعي في السَّر وبين 
يديه المصحف. فقال: شغلكم الفقه عن القرآن» إني 
لأصلي العتمة وأضع المصحف بين يدي فما أَطبِه 
حتئ أصبح)20. 
فلم يكن الشافعيٌ ذا إلا علئ نهج ذلك الرعيل الأول من متقدمي الأثمة» الذي كانوا 
أسيادًا في العلم والعمل معّاء وأخباره وأعراله في دلك ضمغا اقلت سايق وقح القول 
في عبقرييِه جلالة» فللعبادة -علئ ما قالوا- أنشها ولذَّنّهاء وللحديث عنها وعن أحوال 
أهلها حظ من ذلك الأنس وتلك اللذة. 
وفي وصل بديع بين العبقرية والتنشّك يقول الإمام مالك موصيًا 
الشافعي: (يا محمدء اتق الله واجتنب المعاصي» فإنه سيكون لك شأنٌ من الشأن)7©. 
وهكذا تكون وصايا الأئمة 
فلَمًا تفرّس الإمام مالك في الشافعي ذلكء دلَّه على ما يكون مهادًا لذاك الذي 
سيكون له من شأنٍء وهل شأنُ الشافعي إلا هذه العبقريّة التي نتحدَّتُ عنها؟! 
من أجل ذلك وليكون هذا آخرٌ ما يعلقٌ بقلب القارئ لهذا البحث في عبقريّة هذا 
الإمام» آثرثٌ الختم ببعض أخبار الشافعي وأقواله المتصلة بعبادة الله تعالئ والزهد في 
هذه الدنياء غير مستقص لذلكء فما هي إلا كاللمحة الدالة والذكرئ العابرة» وكلّها 
مسوقدٌ لتنبيت معن واحدء وهو أن (الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ أن يفوقهم في 
العمل) كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه”” 





)١(‏ مناقب الشافعي (1: .)7١81‏ وفي: (7: كذلك لكن من كلام جعفر بن أبي عثمان الطيالسي. 
(؟) ترتيب المدارك للقاضي عياض (1: /"17). ا 
(1) جامع بيان العلم وفضله (1: 9114). 
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قال الربيع بن سليمان: (خرجتٌ مع محمد بن إدريس الشافعي من الفسطاط إلى 
الإسكندرية مرابطاء وكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع؛ ثم يسير إلى 
المحرس فيستقبل البحر بوجهه جالسا يقرأ القرآن في الليل والنهار. حتئ أحصيت عليه 
ستين ختمة في شهر رمضان)7". وقال أيضًا: (كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 
ستين مرة» كل ذلك في صلاة)7©. 

وحدّث الحسين بن يزداد البصري عن بعض شيوخه قال: (كان الشافعي في مجلس 
سفيان بن عبيئة يسمع منه الحديث إِذْ مرّ به حديثٌ فيه رقائقٌ» فبكيئ الشافعي حتول أغمي 
عليه. فقال الناس: قد مات محمد بن إدريس الشافعي. فقال سفيان بن عيينة: إن كان 
محمد بن إدريس قد مات فقد مات أفضل أهل زمانه)7". 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: (جلسنا يوما نتذاكر الزهاد والعباد وما بلغ 
من فصاحتهم حت ذكرنا ذا النون» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا عمر بن نباتة فقال: 
فيم تشاجرون؟ قلنا: نتذاكر الزهاد والعباد وما بلغ من فصاحتهم جنول ذكرنا:ذ التونة. 
فقال: والله ما رأيت رجلا قط أفصح ولا أورع من محمد بن إدريس الشافعي» رحمة الله 
عليه. ثم قال: خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد لذات يوم إلى الصفا فافتتح الحارث 
وكان غلاما لصالح المري فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأولين» الآية» فرأيت الشافعي قد اضطربء ثم بكئ بكاءً شديدّاء ثم لم يتمالك أن 
قال: إلهي» أعوذ بك من مقال الكاذبين وإعراض الغافلين» إلهي» لك خضعت قلوب 
العارفين» وذلت هيبة المشتاقين» إلهي: هب لي جودك» وجللني بسترك» واعف عن 
توبيخي بكرم وجهك يا أرحم الراحمين)». 


.)١198:17( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)1١ ١( (؟) آداب الشافعي ومناقبه‎ 
.)11/8 مناقب الشافعي (؟:‎ )'( 
.)19/5 :17( المصدر السابق‎ )5( 


وعن صلاة الشافعي وقيامه بالليل قال الربيع: 
(كان الشافعي قد جزأ الليل ثلاثة أثلاث: الثلث الأول يكتبء والثلث الثانى 
يصلي» والثلث الثالث ينام). / 


وقال: (قد نمت في منزل الشافعي ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا أيسره)7©. 

وقد كان رحمه الله زاهدًا بهذه الدنياء متقلّلا من ملذّاتهاء حت قال يومًا: 
(ما شبعتٌ منذ سبَّ عشرةً سنةً إلا شبعة طرحتها من ساعتي). 

فحتّى هذه الشبعة لم يصبر عليها حت تقيّآها! 

قال البيهقي معلّمًا: 

(وهذا لأن الشبع يقسي القلب» ويغطي بعض العقلء ويثقل البدن عن الاجتهاد في 
العبادة» وهو عند أهل الحقائق غير محمود فكان يتنزه عن ذلك)9". 

وقال الشافعي مرةً لتلميذه يونس بن عبد الأعلول: (يا أبا موسئء أَنِسْتٌ بالفقر حت 
ضرت لا أستو سحن :منه)3. 

ولاعجب. فهو الذي قال بما وهبه الله تعالئ من بصيرة: (طلب فضول الدنيا عقوبة 
عاقب الله بها أهل التوحيد)9'. 

وكان الشافعي معتادًا علئ مسك العصا من غير عل فقال له المزني مرةٌ: (مالك ب 
من إمساك العصا ولستّ بضعيف؟). فقال له الشافعي: (لأذكر أني مسافر). يعني إلى 


الآخرة. 





.)181/ :7( انظره والذي قبله في: مناقب الشافعي‎ )١( 
.) 153-15 :7( مناقب الشافعي‎ 00 

نرف المصدر السابق (1: 154). 

(4) المصدر السابق (159:7). 


تدا 


ومن عيون كلامه قوله رحمه الله: 
(مَن أحب أن يفتح الله له قلبّه أو ينورّه فعليه بترك الكلام 
فيما لا يعنيهه وترك الذنوب» واجتناب المعاصي» 
ويكون له فيما بينه وبين الله حَبِيةٌ من عمل فإنه إذا فعل 
ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره وإن في 
الموت لأكثر الشغل)0". 
وقد كتب الشافعي وصيّه قبل عام من وفاتهه وضمّنه من الوصايا ما ترق له الأفئدة» 
لأسيعًا إنا امسحقيّت الأعاحيها م ةق قيره قال الى عشرنغرثاء وقد سين الربيع 
هذه الوصية كتاب «الأم!» ومما جاء فيها: 
(هذا كتابٌ كتبه محمد بن إدريس , بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث 
و مائتين» وأشهد الله عالم خائنةٍ الأعين وما تخفي الصدور وكفئ به جلّ ثناؤه شهيدًا؛ ثمّ 
من سَمِعَه - أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لم يرل 
يَدِينٌ بذلك. وبه يدين حتئن يتوفاه الله ويبعته عليه إن شاء الله. 
وأنه يوصي نفسّه وجماعة مّن سَمِعَ وصيتّه ب: 
إحلالٍ ما أحلّ الله عز وجل في كتابه ثم علئ لسان نبيه وك وتحريم ما حَرّمَ الله في 
الكناب م غى الح ون لا يجاوة من ذلك إلى غير وآن سجآوزك ترك [قرضي] اللفد 
وتركِ ما خالف الكتاب والسنة» وهما من المحدثات. 
والمحافظة علئ أداء فرائض الله عز وجل في القول والعمل. والكفٌ عن محارمه 
خوقًا لله. 
وكثرة ذكر الوقوف بين يديه ايوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا». 


.)10/1:9( مناقب الشافعي‎ )١( 


ينذا 


وأن لِيُنَزِلَ] الدنيا حيث أنزلها الله فإنه 


لم يجعلها دارٌ مقام | إلا مقامّ مدةٍ عاجلة 
الانقطاع» وإ 


نما جعلها دارَ عمل وجعل الآخرة دار قراٍ وجزاء فبها بما عمل في الدنيا 
من خير أو شر إن لم يَعْفَ الله جل ثناؤه. 

وأن امال أحدًا إلا أحدّاخاله لمن يفمل اللي الل تارك 
منه إفادةٌ علم في دينٍ» وحَسْنُ أدب في الدنيا. 


وتعالئ» ويرج 


وأن يعرف المرءٌ زماته» ويرغب إلئ الله تعالئ ؤكرٌه في الخلاص من شر نفسه فيه» 
ويُمسِكَ عن الإسراف من قولٍ أو فعل في أمر لا يلزمه. 

داك خض الية الله روسل فيما كال شيل 3لا ادن فار نيه نا ران 
و لايكفي منه شيءٌ غيره. 

محمد" يسأل الله القادر علن ما يشاء: 

أن يصن على سيدنا محمَدٍ عبيه ورسوله. 

وأن يرحمّه فإنه فقير إلى رحمته. 

وأن يجيرّه من النار» فإن الله تعالى غنِيٌ عن عذابه. 

وأن يَخْلْمَهُ ف جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أحدًا من المؤمنين» وأن يكفيّهم فقدّه 
ويَجيرٌ مصيبتهم من بعده؛ وأن يَقيّهم معاصيه وإتيان ما يفبّحُ بهم والمحاجة إن أحدٍ من خالقه 


ري 08 





المح 20 الأم (0: 053-7537 وقد أثبتٌ أوكها وآخرّها لعموم 
00 كت ما ومسي و و0 وهذا 
2 في أثبته البيهقي في: «مناقب الشافعي» (1: /590-18)) «امعرفة السئن 
ااه زف مخ مم وقد اعتمدت علئ ما أبن البيهقي من زيادةٍ وتصويبء وجعلتها 


يذ 


وقد دخل المزنيٌ علئ الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف أصبحت يا 
أستاذ؟ فقال: (أصبحت من الدنيا راحلاء ولإخواني مفارقاء ولكأس المنية شاربّاء وعل 
الله واردّاء ولسوء أعمالي ملاقيًا). ثم رمئ الشافعيٌ بطرفه نحو السماء واستعبرء ثم أنشأ 
يقول: 
إليكإلةالخلقأرفعرغبتي 
وإن كنت ياذا انن وجوه رقا 
ولما قسى قلبي وضاقث مذاهبي 
جعلتٌ الرجامتي لعفو شلعا 
بعفوك ربي كان عفوك أعظمً) 
ومازلتٌ ذا عفو عن الذنب ل تَرَّلْ ش 
تجودٌوتعفومتَةًوتكرّمَا 
ولولاكمايقوى بإبليس عابدٌ 
فكيف وقدأغوى صفيّك آدَا 
ظلومغشوممايرَيِلٌمأتما 
وإن تنتقمْ مني فلستٌُ بآيسٍ 
ولو أدخلث نفسيى بجرمي جهمًا 
فجُزْيِي عظيمٌ من قديم وحادثٍ 
وفك يناذا العفو اق وجح 





0191-1 مناقب الشافعي (؟:‎ )١( 
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هذا .. وقد مر أعرابيٌ بحلقة الشافعي بعد موته بيسير» فلم ير الشافعي» ورأيئ تلاميذه 
جلوسًا فسلّم عليهم؛ ثم قال: 
(أينَ قمرٌ هذه الحلقة وشمسّها؟) 
فأخبروه بأنه توفي» فبكيئ بكاءً شديدّاء ثم قال: 
(توفي رحمه الله وغفر لهء فلقد كان يفتح 
بيائه منغلقٌ الحجة» ويسدُ على خصمه واضح 
المصيعة» ويغييل عن العار وجوقًا مسوذة 
ويُوسّعٌ بالرأي أبوابًا منسَدّة). 
ثم انصرف7© 
ونحنٌ» فقد حان أوان انصرافنا .. والله تعالئ أعلم» وصائ الله وسلم علئ نبينا 
محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين 


ظهر الأربعاء 7/157 5/ 51549اه 


بمدينة الرياض 





.07/7١ انظر: الفقيه والمتفقه (ف:‎ )١( 


تبت المصادر 


« ابن حزم ١حياته‏ وعصره .. آراؤه وفقهه). أبو زهرة» دار الفكر العربي 
(0ةاه). 

« الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث؛ د. عبد المجيد محمود عبد 
المجيد؛ دار الفكرء الطبعة الأولئ (/57١ه).‏ 

« إتحاف الأمة بصحة قرشية الإمام الشافعي فقيه الأمة» إبراهيم الأمير» 
مؤسسة الريانء الطبعة الأولين (570١ه).‏ 

ه أحكام القرآن» إلكيا الهراسي» تحقيق موسئ محمد علي وعزة عبد عطية) 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية (4 5٠0‏ ١ه).‏ 

ه أحكام القرآن» البيهقي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» مكتبة الخانجي» . 
الطبعة الثانية (5١51١ه).‏ 

٠‏ اختلاف الإمامين مالك والشافعي في مفهوم عمل أهل المدينة» د. إدريس 
الفهري» مكتة عبد الله بن علي: الطبعة الأولئ (418 ١ه).‏ 

ه آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم تحقيق عبد الغني عبد الخالق» مكتبة 
الخانجيء الطبعة الرابعة (515 اه). 

ه الآداب الشرعية» ابن مفلح» تحقيق شعيب الأرناؤوط-عمر القيام؛ دارة 
الملك عبد العزيزء الطبعة الرابعة (1 "51 ١ه).‏ 


لدلها 


.)ه١‎ 57 5( أدب الدين والدنياء الماوردي, دار المنهاج, الطبعة الأولئ‎ ٠ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديثء | لخليا‎ ٠. 


ي» تحقيق د. محمل سعيد عمر» 
مكتبة الرشد, الطبعة الأولئن (509١ه).‏ 


٠‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ. الناصري» تحقيق جعفر 
الناصري- محمد الناصريء دار الكتب-الدار البيضاء. 


ك أصول الفقه عند أبي عبيد القاسم بن سلام؛ عبد الرحمن العوضء مركز 


تكوين؛ الطبعة الأوليئن (/47 ١ه).‏ 

ه أصول مذهب الإمام الأوزاعي» د. علي الضويحيء مؤسسة الرسالة 
العالمية» الطبعة الأولئ (1"5١ه).‏ 

٠‏ الأصيلي في أنساب الطالبيين» ابن الطقطقي» تحقيق مهدي الرجائي؛ 
مكتبة المرعشي النجفي. 

« الإفادات والإنشادات» الشاطبى» تحقيق د. محمد أبو الأجفان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية 5٠50‏ ١ه).‏ : 

ه اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» دار إشبيلياء 
الطبعة الثانية ١9(‏ 5 ١ه).‏ 

. إلجام العوام عن علم الكلام» الغزالي» دار المنهاج» الطبعة الأول (519 ١ه).‏ 


. الأم» الشافعي تحقيق رفعت فوزي؛ دار الوفاء الطبعة الأولئ (1١٠1م).‏ 

ه الأمء الشافعي» طبعة بولاق. 

© الإمام الشافعي «ناصر السنة وواضع الأصول»» عبد الحليم الجندي» 
المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية بمصر (1189ه). 

. الإمام الشافعي» مصطفئ عبد الرازق» شركة نوابغ الفكر الطبعة الأولئ 
(5015م). 


ينذا 


« الإمتاع والمؤانسة» أبنو حيان التوحيدي» صححه أحمد أمين - أحمد 
الزين» مكتبة الحياة. 

ه الأمصار ذوات الآثارء الذهبي» تحقيق قاسم علي سعدء دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولئ 5505١ه).‏ 

« الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ابن عبد البرء عناية عبد الفتاح أبو 
غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية (1 57 ١ه).‏ 

« الإنصاف في بيان أسباب الخلاف» الدهلوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
دار النفائسء الطبعة الثانية (5 5٠‏ ١ه).‏ 

« أهل الألفاظ وأهل المعاني» د. أيمن صالحء مركز تكوين»؛ الطبعة الأولئ 
(59ةاه). 

« البحر المحيط فى أصول الفقهء الزركشىء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةبالكريت- قلاع الإفتاء والبحوث الشرعيةه الطبعة الثالثة (1 57 ١ه).‏ 

« بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة» هرلد موتسكيء دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولئ (١517١ه).‏ 

« البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق د. عبد الله التركي» دار عالم الكتب» 


الطبعة الثانية (5 ؟ 5 ١ه).‏ 
« البدر المنير» ابن الملقن» تحقيق جماعة من البحثين» دار الهجرة» الطبعة 
الأولئ (576١ه).‏ 


« بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعى» البيهقى» تحقيق د. الشريف نايف 
الدعيس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية (555١ه).‏ 


إي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» ابن 
رشدء تحقيق محمد حجي وآخرين؛ دار الغرب الإسلامي»ء الطبعة الثانية (/50١ه).‏ 
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© تاريخ الإسلام: الذعبيه تحقيق د. بشار عواده دار الغرب» الطيعة الفا 
(1١50م).‏ امعان 


٠.‏ تاريخ العلماء النحويين» التنوخحي: تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء دار هجرء 
الطبعة الثانية (515١ه).‏ 


٠.‏ تاريخ مدينة السلام» الخطيب البغدادي, تحقيق د. بشار عواد؛ دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة (490 ١ه).‏ 


٠.‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق عمر العمروي» دار الفكر 


(١6١51١ه).‏ 
٠‏ التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني؛ د. الناجي 
لمين» دار الحديث الحسنية. 


« التحدث بنعمةالله» السيوطي» تحقيق اليزابيث ماري» المطبعة العربية 
الحديثة. 

« تذكرة الحفاظهء الذهبى» دار الكتب العلمية. 

« تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء عبد الفتاح أبو 
غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية (1 51 ١ه).‏ 

« ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي 
عياض» تحقيق جماعة من الباحثين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية» الطبعة الثانية 8٠7"‏ ١اه).‏ 

© تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية»؛ مصطفئ عبد الرازق» مكتبة الثقافة 
الدينية. 

© التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ المعلمي» تحقيق علي 
العمران- محمد الإصلاحي» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ (5 577 ١ه).‏ 
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« توالي التأنيس» ابن حجرء عناية عبد الله الكندريء دار ابن حزم» الطبعة 
الأولئ (579١ه).‏ 

» ثبت الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي» تحقيق د. أمجد رشيد» دار 
الفتح» الطبعة الأولئ (515١ه).‏ 

» جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» تحقيق أبي الأشبال الزهيريء دار 
ابن الجوزيء الطبعة الحادية عشرة (0 57 ١ه).‏ 

» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق د. 
محمد عبجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة (515١ه).‏ 

جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره» الآجري» تحقيق إبراهيم الأمير» دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولئن (5171 ١ه).‏ 

ه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علئ خير الأنام يك ابن القيم» 
تحقيق زائد النشيري» دار عالم الفوائد؛ الطبعة الثالثة (517 ١ه).‏ 

ه جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية» ابن تيمية» تحقيق محمد 
عزير شمسء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ (519١ه).‏ 

« الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر القرشى» تحقيق د. عبد 
الفتاح الحلو دار هجر الطبعة الثائية (18411١ه).‏ 1 

ه حاشية ابن عابدين» دار الفكر»ء الطبعة الثانية (؟١‏ 5 ١ه).‏ 

٠‏ الحاوي الكبير» الماوردي» علي محمد معوض-عادل أحمد عبد 
الموجود, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ (514١ه).‏ 

« حديث الإمام سفيان بن عبينة برواية الإمام الشافعي» جمع وترتيب 
وتخريج رفعت فوزي عبد المطلبء دار المقتبسء الطبعة الأولئ (4775 ١ه).‏ 


لا 


ه الحركة العلمية والقضائية» بمكة المكرمة في عهد ابن عباس إلى عهد 
الشافعي»ء أ. د. الناجي لمين» دار الكلمة» الطبعة الأولئ (5757١ه).‏ 

٠.‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولئ (/1181ه). 

ه حلية الإمام الشافعي» ابن الصلاح» تحقيق بسام الجابي؛ دار البصائر» 
الطبعة الأولئ (5051١ه).‏ 

ه حلية الأولياء» أبو نعيم؛ دار الفكر (515١ه).‏ 

.)ه١415( الحيدة» الكناني» تحقيق جميل صليباء دار صادر» الطبعة الثانية‎ ٠. 

ه الحيوان» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيل (515١ه).‏ 

ه الذكريات» علي الطنطاوي؛ دار المثارة» الطبعة السابعة (11١1م).‏ 

٠.‏ الذيل عليئ طبقات الحنابلة» ابن رجب» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين؛ 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأولئ (576١ه).‏ 

ه الرد علخ | لسبكي في مسألة تعليق الطلاق» ابن تيمية» تحقيق عبد الله بن 
محمد المزروع؛ دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ (570 ١ه).‏ 

٠.‏ الرسالة الباهرة» ابن حزم» مجمع اللغة العربية بدمشق. 

« الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز «ملحقة ب: دلائل الإعجاز»؛ الجرجاني؛ 
تعقيق محموة شاقن مكتبة المعارف: -. مكتية الخائجي؛ الطبعة الخامسة 
(5؟57١ه).‏ 

. رسالة فى تسمية فقهاء الأمصارء ابن عبد البرء تحقيق عبد الرحمن العوض» 
دار رسالة البيان؛ الطبعة الأولئ (517*9 ١ه).‏ 


ه رسالة في حتمية لا اجتهاد مع النص -طبعت في ذيل كتاب الكلام على 
حنث الناسي-» التقي السبكي» تحقيق السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية. 

© الرسالة» الشافعبي» تحقيق أحمد شاكر. 

رسائل ابن حزم» تحقيق د. إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الثانية (/01٠١7م).‏ 

© رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي»؛ الطبعة 
الأولئن (199ه). 

٠‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء ابن حجر» تحقيق علي عمرء مكتبة الخانجي» 
الطبعة الأولئ (514١ه).‏ 

ه الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب ردّهمء الذهبي» تحقيق محمد 
إبراهيم الموصليء دار البشائر» الطبعة الأولئ (515١ه).‏ 

« الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» الأزهريء تحقيق د. محمد الألفي» 
وزارة الأوقاف والشؤوة الإناهية لكريم الطبعة الأولئ (1799ه). 

ه السلوك فى طبقات العلماء والملوك» بهاء الدين الجندي» مكتبة الإرشاد 
اصنعاء)» الطبعة الثانية (1996م). 

ه سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية (570 ١ه).‏ 

ه الشافعي «حياته وعصره-آراؤه وفقهه»» أبو زهرة: دار الفكر العربي 
(47 ١ه).‏ 

٠.‏ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم» ابن بشكوال» تحقيق بشار عواد» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولئ (١١١5م).‏ 


ه طبقات الحنابلة» ابن أبى يعلئ» 


تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولئن (5760١ه).‏ 


ه طبقات الشافعية الكبرئ. تاج الدين السبكي» يك دود 
الطناحي-د. عبد الفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولئ (17*81ه) 
ه طبقات الشافعية» ابن كثير» تحقيق عبد الحفيظ منصور» دار المدار 
الإسلامي» الطبعة الأولئ (5 ١٠٠5م).‏ 
٠‏ طبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح» تحقيق محبي الدين علي نجيب» 
دار البشائر الإسلامية؛ الطبعة الأولئ (1197م). 
٠‏ العزيز شرح الوجيزء الرافعي» تحقيق جماعة من الباحثين» جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم» الطبعة الأولئ (/571 ١ه).‏ 
ه عصر ورجالء فتحي رضوانء مكتبة الأنجلو المصرية (/1971م). 
ه علاقة الإنتاج الفقهي بعلم أصول الفقه المدونء أ. د. الناجي لمين؛ دار 
الكلمة؛ الطبعة الأولئ (577 ١ه).‏ 
« العلل للإمام أحمد-رواية عبد الله» 
ه غريب الحديث؛ أبو عبيد القاسم بن سلام تحقيق حسين محمد محمد 
فء مجمع اللغة العربية (5 ٠5١ه).‏ 
ه فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي» تحقيق عبد الرزاق مهدي» دار إحياء 
ل ع ا تحقيق عادل العزازي» دار ابن 
« الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي» تحقيق ٍِ 
الجوزي, الطبعة الأولئ (570 ١ه).‏ 
» الفهرست» النديم» تحقيق 
الإسلامي (570١ه).‏ 


أيمن فؤاد سيد» مؤسسة . الفرقان للتراث 


ه الفوائد والأخبار والحكايات» الهمذاني» تحقيق عامر حسن صبري» دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولئ (؟571١ه).‏ 

« القديم والجديد في فقه الشافعي» د. لمين الناجي» دار ابن القيم-دار ابن 
عفان» الطبعة الثانية (5475١ه).‏ 

٠‏ لسان الميزان؛ ابن حجرء تحقيق عبد الفتاح أبوغدة: دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأول (” ٠‏ ٠م).‏ 

© ما بين الإمامين مالك والشافعي ل د. الناجي لمين» بحثٌ منشور في مجلة 
الواضحة من إصدارات دار الحديث الحسنية (العدد الثالث). 

ه المبسوطء السرخسيء دار المعرفة (5١5١ه).‏ 

مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء ابن فورك» تحقيق دانيال 
جيماريه؛ دار المشرق (1941م). 

ه المجروحينء ابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة 
(1515ه). 
ه مجموع الرسائل الحديثية» المعلمي» تحقيق علي العمران» دار عالم 

الفوائد» الطبعة الأولئ (515١ه).‏ 

ه مجموع الفتاوئ. ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم. 

ه مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق طلعت الحلواني» نشر 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» الطبعة الثانية (64؟5١ه).‏ 

٠.‏ المجموع شرح المهذب. النوويء دار الفكر. 

ه المحرر الوجيزء ابن عطية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «قطر؛» 
الطبعة الثانية (/517 ١ه).‏ 


٠.‏ المدخل الول علم السنن» البيهقتي» تحقيق محمد عوامة, دار اليسر 
المنهاج» الطبعة الأولئ (51"0 ١اه).‏ 


الطبعة الخامسة (/570 ١ه).‏ 


ذاو 


« مسألة الاحتجاج بالشافعي» الخطيب البغدادي» تحقيق خليل إبراهيم 
ملا خاطر» مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء «الرياض» 
(15:0ه). 


ه مسند الشافعي» سنجرء تحقيق د. ماهر فحلء دار غراس» الطبعة الأولئ 
(1170ه). 


ه معجم الأدباء» ياقوت الحمويء تحقيق د. إحسان عباس؛ دار الغرب» 
الطبعة الأولئ (1997م). 

مغيث الخلق في ترجيح القول الحق» الجوينيء المطبعة المصرية» الطبعة 
الأولئ (1707اه). 

» المقفئ الكبير» المقريزي» تحقيق محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الثانية 571 ١ه).‏ 

« مناقب الإمام الشافعي» الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الجيل» 
الطبعة الأولئ (517١ه).‏ 

© مثاقب الشافعى» الآبري» تحقيق جمال عزون. الدار الأثرية» الطبعة الأولى 
(11ه). ١‏ 

. مناقب الشافعيء البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقر دار التراث. 

© منهاج السنة» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاذ سالم» جامعة الإمام؛ الطبعة 
الأولئ ١5(‏ 5 ١ه).‏ 


٠‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي» الإسنويء عناية أبي الفضل 
الدمياطي؛ دار ابن حزم» الطبعة الأولئ (51"0١ه).‏ 

« الموافقات» الشاطبي؛ تحقيق مشهور آل سلمانء دار ابن القيم - دار ابن 
عفان. الطبعة الثانية (/511 ١ه).‏ 

« الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم؛ 
الطناحي» مكتبة الخانجيء الطبعة الأولئ (505١ه).‏ 

« نظرية الإلزام» فؤاد الهاشميء مركز نماءء الطبعة الأولئ (5١١1م).‏ 

« نهاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الديب» 
دار المنهاجء الطبعة الأولئ (/57١ه).‏ 

« الوافي بالوفيات» الصفدي» مجموعة محققين» المعهد الألمانى للأبحاث 
الفرقيةة ترئيع موسسة الرياق ٠.٠1‏ الوا ْ 

ه وحي القلم» مصطفئ الرافعي» تحقيق محمد علي كاتبي» دار القلم؛ الطبعة 


الأولئ (570١ه).‏ 
« وفيات الأعيان» ابن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادرء الطبعة 
السادسة (5 51 ١ه).‏ 








0 
اد 
ٍ 

ل عرفت 


الدَدوَاليدَادُ 








ع )»سرام لود ما عوطت 5 عاك _- 2 


هذا الكتاب يقصدّ إلى تقديم أنموذج عال للعبقريّة العلمية: متجسَّدةٌ 2 الإمام الشافعي رضي الله 
عنه. وذلك يقصد استلهام مكونات عبقريته لاستنبات عبقريّات أخرى 2 محيطنا العلمي؛ فما أحوج 
الأمةٌ اليوم إلى قيادات علميّة عبقرية تحسنٌ أن تتفاعل مع واقعها بحكمة ناجزة وخبرة نافذة؛ مسبوقة 
بتأصيل علمي مكين وهضم تام للمنجَز المعري الترائي» تأتلف 4# أطروحاتها مكوناثٌ العلم والمنهج من 
جهة؛ وسمات المعاصرة والتفاعل الحضاري من جهة أخرئ: شائها ب ذلك شأنٌ قدواتها التاريخية 


الملهمة التي 


كان لإسهامها قدمٌ صدق # الرقيٌ بهذه الأمة. وقد قسم المؤلف الكتاب قسمين: 
أما الأول: فعرضٌ فيه لما يقب ان يكون سيرة موضوعيّة للشافمي. تمل العبقرية ودعائُها أساسًا 
لعرضها وسياقها. 

وأما الثاني: فَفْصّلٌ فيه القول فيما يتعلق بتأدر الشاضمي وتأثيره: باتصاله با مدارس المعرفية ب زمانه 
وانقصالة عنهاء 


و اهم > ريه مع هه 5 0 
وقد تضمّن القسمان النظرٌ ف «إمداد العبقرية» ما امدنّه وما أمدّثُ به. فكان الكتابٌ لذلك بحنًا بيخ 
85 03 50 02 3 - 
«عبقرية الإمام الشافعي» مددا وإمدادا. 2 
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لصم بن شيم ا م واف 


عحح2- 2 دمع , قله م مضه تزه حا بي ري 
37 ارمع وله مطم م ترهط همع لفق 
ردمك: لا ل ال وين 1 


هاتف 151 .17176 أككة ٠‏ 





